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قدم 
للموسوعة الكونية الكبرى 
كل من السادة الأفاضل 
: محمد سعيد رمضان البوطي - المفكر والداعية الإسلامي الكبير 


دمشق - سوریا. 


: عكرمة سليم صبري - خطيب المسجد الآأقصى ومفتي 
ادى والار ال فة 


: محمد جمعة سالم - وكيل وزارة العدل والشؤون 
الإاسلامية والأوقاف. دولة 


الإمارات العربية المتحدة. 

: فاروق حمادة أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب 
المغرب -الرباط . 

: عبد المعطي البيومي -عميد كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر -القاهرة جمهورية مصر 
العربية 
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أسماء 9 عناو ین أجزاء 
الموسوعة الكونية الكبرى 


١‏ -الجزءالأول: آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 
الفلكية . 


۲ الجزء الثانى : آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
العلمية . 


۳- الجزء الثالث : ات الله ف غان ال نر اة الها 
٤‏ الجزء الرابع : ات الك نى اليا الدتاوالسارات 


السبع. 

ه - الجزء الخامس : آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات 
العصرية: 

- الجزء السادس : آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها . 

۷- الجزء السابع : آیات الله في نشأة الحياة على الأرض 

وظهور الإنسان. 

۸ الجزء الثامن : آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار . 

۹ - الجزء التاسع : آيات الله في الجبال والصحاري والغابات . 

١-الجزء‏ العاشر : آيات الله في النبات والثمار والأزهار 
والآلوان. 
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١-الجزء‏ الحادي عشر : آيات الله في خلق الحيوانات البرية 
والبحرية وبعثها وحسابها. 
۲ _الجزء الثاني عشر : آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل 
الات 
۳ _الجزء الثالث عشر : آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير 
٤‏ الاکن ولرل 
١‏ _الجزء الرابع عشر : آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه. 
٠‏ -الجزء الخامس عشر : آيات الله في النوم والرؤى والأحلام 
ورؤية الاستخارة. 
١‏ -الجزء السادس عشر : آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني 
ا في القرآن الكريم . 
۷ _الجزء السابع عشر : آيات الله في الإعجاز التشريعي والخيبي 
في القرآن الكريم . 
۸ _الجزء الثامن عشر: آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح السور 
في القرآن الكريم . 
4 -الجزء التاسع عشر : آيات الله في الموت ونهاية الكون. 
٠الجزء‏ العشرون: ٠‏ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق 
وتبديل السماوات والأرض . 
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قول تعالی : 
ایی جم کم الأرض مدا وسک کک فبا سبلا لمك 
هدوت %. 


[سورة الزخرف الاية: ]٠١‏ 


ORS REE TE 


چ ر ت 42 رور ےر 
اگ ل ی %. 


مَسمّی واب الله بما تعملون خير 
[سورة لقمان» الآية: 1۲۹ 


£ 


رض دَاتِ ألصَنَع ¢ . 
[سورة الطارق» الآية: ]١١‏ 


يقول 
3 


ور اا 


ر چ ررر ر 
کم ن الارض واستعمرکر ف 
قول تعالی : 
ا سای ا غا ن اد 
لن َه ي ڪل شىء َير 4 . 
[سورة العنكبوت» الية : 
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قال رسول الله اة : 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن 
النبي 5 قال: « من ظلم شبراً من الأرض طوقه الله من سبع 
أراضين » رواه البخاري کتاب الخلق رقم .۲۹٥٩‏ 

قال رسول الله ل 

« إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض - الحديد - 
والنار - والماء - والملح » رواه الديلمي والسيوطي وابن كثير 


والعجلوني في كشف الخفاء والقرطبي 


۳ 
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الإهداء 


وهبت عملي : 

إلى الله تعالى . . . . ربنا ورب السماوات السبع والأراضين السبع› 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين» الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» القائل في محكم كتابه : 


ر ر 4 


ل وفيت المدیحت خو عند ریک توابا ویر آمل € . 

والقائل : ول عملا کی آله عمل شولم ازيو 4 . 

فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير . 

وإلى رسول الله بل الذي بين لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 
خافن الخلي ونهاة الكر ن وغل السمارات والارض> والاقان: 
والحيوان» والنبات. والبحار» والأنهار» والجبال» والطب. ... وبين 
لنا كيف تكون نهاية الحياةء وانفطار السماوات» وقيام الساعة» وكيف 
يكون البعث والنشور والحشر» ويوم القيامة . . 

الهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأراضين»› 
واجعلنا اللّهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين› ومنه ومن آله وصحبه في 


1e 
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هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


فصلت القول فيها مستمدا الحون من ؛ 
۱ - کتاب الله تعالی . 


وشو ل الله و 


۳ - من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله كيا . 

٤‏ - من العلوم والمعازف الإنسائية وفق أحدث النظريات الغلمية 
الحدةة: 

ه - من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية. 

- من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين . 

د كار السرت والعلاء الاين والقكرين: 

۸ - وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفکار من ۲٠۹‏ عالماً وباحثاً 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
رقد تساتت هله المرسوغة هن خلق الكرة» والاأرض» ونشا 
الحاة ولق الأتسات» والحيران والطير والحشرات4 والنبات: 
والنوم» والرؤى» والأحلام وتحدثت عن الإعجاز في الأرض»› 
والجبال» والبحار» والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإأعجاز 
القشريعي والخيبى» والرقميء واللغوي» وآيات الله في الرياح› 
والمطرء والبراكين . 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياةء والموت» وقيام الساعة» 
والحقرء وفقيل السماراتء والارض. 
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19 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية ۱۹ 
ا ا ت 


المفكر والداعية ا الکیر 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
دمشق - سوریا 
«الموسوعة الكونية الكبرى»!! 
استوقفني هذا العنوان. . وسألت نفسي : : من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟ . . . وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟ . 
ألم يقل الله تغالى: ئ ر 6 ار یکا کاک کی تی آل لآ تمد کلکے ي 
ولو شتا لِه مدَدا € . 
إذا فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهر» مياه البحار كلهاء 
مداداً لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟! . 
غير آنی نظرت؛ وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظ من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . 
ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدها» يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل› وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
ا اا الوت الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 


العقبة التي أود أن أذكّر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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۲۰ الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية 20 
و و ري ت وم رة زفق البعات الغصزية الع 


الفريدة هذه» هي : آنه سيجد الباحثين العلميين الأجانبء لم يتركوا ظاهرة 
كونية » في سماء الله وأرضه وبحاره» وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء فيتلقفها الناس أو جُلّهم على أنها حقائق 
علمية ثابتة . . ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير . 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقاء ئق» يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدةء لا یمکن أن ی يتم الوصول الى يقن 
علمي بشانها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة:. o‏ 
وميسور لا سيما في هذا العصر الذي تكاثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة 
والتجربة . . آما حقائق الماضي السحيق أو المستقبل البعيدء فهى من الغيب 
اللي ل سيل إلى الع به إلا عن طريق الاعاد على الخ الضصاق 
تروط العامة اليعروفة: 

غير آن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبلء وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلميةء > كحكمهم الخيبي بن الکون قد انبشق آیام کان معدوماً من 
الانفجار الأعظم» وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل اا ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للاصاح؛ وکالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الآحكام وأمثالها ل 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن. 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط 
العامة والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقةء واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

والله ولي التوفيق . 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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ا ا ا ا ا 


NY 
ل ار‎ 


تفديم 


بقلم 
الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلی آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين› ومن تبعهم 
وسار على دربهم واقتفى أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد : فإني مام موسوعة كبيرة في حجمهاء خريرة قي معانيها؛ 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتهاء إنها تحسد جهداً مبارکاً فتحه الله 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاه» وزاده 
بسطة في العلم وما حواه» وجعل الجنة مأواه. 
وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء ء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
لا ينضب معينها . 
فهذه الموسوعة الكونية لم ڌ تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
على تيسير الكونٍ وتنظيمه»› هذا الكون oe‏ 
َم أنه ی 4 


[سورة فصلت› » الآية: ]٠٥۳‏ 


هذه (الموسوعة الكونية الكبری) التي ضمت بين دفتيها عشرین جرا 
بموضوعات متعددة ومتنوعه هة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آیات الله عز وجل 


ر 


سا وشتاء سَاريهع اتا فى الاق وف آنفسمم حى يون 
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وقدرته في أكبر أجرا م الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاتهء سبحانك یا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك. 
وأرى أن هذا العمل الکبیر غر غسبوق فی فعداد أجزائه» وتنسيق 
معلوماته» واشتماله على كثير من العلوم الوه ل لي از السماوات 
والأرض› إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة. 
وإنّه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمانء وإلى يقين فوق يقين . 
وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف» مسلماً كان أو غير مسلم» أن 
و ا ال د المسلم نانا ومعرفة» ولينشرح صدر 
غير المسلم للإیمان وقلبه للإسلام. 
وأخيراً لا يسعني إلا آن أقول: : جزى الله الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة < خير الجزاء» وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وآن تكون في ميزان حسناته: 
بوم لا نقح مال ولا بتو » للد من ى آل ٥‏ بقلب سير 4 
[سورة الشعراءء الآیتان: ۸۸ء ۸۹] 
وان اله على اا ميد عى ا رحج اخ والخد ل 
رب العالمين . 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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الدكتور محمد جمعة سا 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 

القرآن هداية ونوراً وبشر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماًء 

وفع دو الذين اا والذين أوتوا العلم رجات فاا مخ وروح 

وتکریما؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 5 الذي أرسله بالهدی ودين 

الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. .. فالقرآن الكريم 

آیات بینات جعله الله سبحانه تبیاناً لکل شيء بقوله تعالی : ورل عد 
التب پنسا لکل یو وهدى وة وشرى سيين 4 

[سورة النحل» الآية: ۸۹4] 

فقد نهل منه المفسرون والعلماء على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان 

مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم» وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 

من الکتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 

والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 

العظيم فقهاً وتشريعاً وتفسيراً وعلماًء فهو الكتاب الذي آله الله انه بخلهة 
ليكون منظماً لحياة الناس في شؤون دینهم .ودنیاهم . 

قال الله تعالی : فل نره لى يعَكَمْ ر ني لسوت وألارّض 4 

[سورة الفرقان» الآية: ]١‏ 

ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد ييه نقل البشرية نقلة 

كبيرة حيث آخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه آياته 

الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم . . . وكانت هذه الإشارات 
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العلمية مفتاح الح و ر ات وا ا و ي وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبداً فعليا إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين . وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم» وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناء لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الايات 
القرآنية التى تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» 
وكرت عله المرلفات رخدت اها وسل طرها و رها وامخقهادها 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها ت تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القرآن هو من عند الله سبحانه» وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة 
إلى مدارسة القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن الله 
سبح ر آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . يقول تعاڵى : 
يش َه يِن اموا منک والذين ونو أل َرَت 
[سورة المجادلةء الآية: ]١١‏ 
ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماء ومنها ما تناول 
الانسان و متها سا اول الات أو الجا أو لار وحن الكتّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحد» وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم, والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 


# فل أقم بموقع للجم » وتم لسم أو تعلمُونَ ليم 4 
[الواقعةء الآيتان: ١۷ء ]۷١‏ 
استعرض المؤلفون علم النجوم» والكواکب› والمجرات› وجاؤوا 
بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحار» والمطر والرياح وغيرها كثير . 

. .... ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن ايا الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة ة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
EO‏ 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بايات العلو م الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آیات الله في البحار والجبال 
والنبات والحيوان وممالك الطير والحشرات وكذلك آيات الله في الرياح 
والأمطار - والأعاصير - وتحدث عن خلق الإنسان - والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعي والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الأولى . .. حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آیات الله سبحانه في 
و و ا ا ا ا 

أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصا لله له وابتغاء وجهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف آن يسعغى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع جميع المسلمين على 
مختلف آقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين» وجعل موعدهم 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله 5 إذ يقول: « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً للجنة اواخركعراا أن الحمة ادرت الال 

الدكتور محمد جمعة سالم 


وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبى/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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الأستاذ الدكتو ر فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بحامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 

الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين» محمد بن عبد اللّهء وعلی آله الطيبين» وصحابته العْرّ الميامين - 
أما بعد : 

أخي العزيز الطلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي - زادك الله توفيقاًء فقد 
اطلعت - وأنا على جناح سفر» وشغل بال - على طرف من كتابك المسمى 
((الموسوعة الكونية الكبرى» ولیس هذا يأول أعمالك وفضائلك »› فقد سعدذدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون - في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعة» ومیادینها الشاسعة فى دراسة الحياة» والكون ومظاهره» وشارك فی 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض - وإن كان ذلك بنسب مختلفة - من خلال 
مسيرة طويلة بدأت متذ آماد بعيدة» وهى متتابعة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

وتقوى هذه المسيرة حينأً» وتضعف حيناً آخر. وقد وصل الدارسون 
وأخرى انكشف غوارُها» وثبت خطؤها وبوارها. 

لقد كان نزول القرآن الكريم منعطفاً عظيماًء ومحطة هامة في توجيه 
الإنسان للنظر فى الكون - والحياةء فالكون بما فيه - دال على اللهء هاد إلى 
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معرفته» مظهر لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وهو خاشع خاضع» مسبّح 
لبارئه . 
لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيه» وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحوالهء وتقلباته» وأصنافه» ومتفقاته ومختلفاته . وقد بين لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه . 
تمن كات اله النظرب بقل العاقل التامل الرشية إلى كاب 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي» فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم # راما حَلَقَتَ 
هلدا بطلا سبحتك فا عَذَاب لار 4 
[سورة آل عمران» الآية: ]٠۱۹۱‏ 
وإِن النظر في كتاب الله المسطورء والوقوف آمام ابات الکون 
خاصة» والنظر فيها بحقائق قى العلم» ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
عن صدق هذا الكتاب العزيز GE Ns‏ 
من خلفه» فتزول غيوم شك وأوهام ع غفلة رانت على بعض القلوب»› 
وغشيت بعض العقول› e‏ 
سييسر للمكلفين هذه السبيل ل سریھے ٤اا‏ فی آل قاق وف نسم حى ب 
ا ای ١‏ ارک کی ت ا کل یر یک٣۱‏ 
۰ [سورة فصلت» الأية: ]٠۳١‏ 
وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى - من ضمٌ الآيات ذات الموضوع الواحد» والعطف 
عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية في موضوعهاء وخاصة تلك 
الدراسات التي نجزها الباحثون في القرن العشرين للميلادء قد أفدتٌ فيه 
وأجدت . 


وعملك هذا يأتي في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المشطورة 
والمتظورةء وثير بالك وجها هن وجرة الإعجار القرانى المسخمر الداكة: 
المتنامي المتعاظم»ء وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم - على كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة - خطاًء أو تناقض» أو قصور. 
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وهذا جهد جليل فى الدلالة على الله والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين النعرضين تحت شعار العلن» وتقدمهة نمعطيات الحم وفيا بل 
وظنياته وفرضياته . مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم . . فهنيئا لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع› ولكم كنت آتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزاً مقصوراً على القطعي اليقيني - حتى 
لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعا لا حدود له ولا 
ضوابط . وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» ويهدي به» 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
الإخااض والاة والرشاة فى القرل والعيل وضلى الله غل ما د 
رع ورصخة. وا وا أن الد ن رت اا : 
وکتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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الدكتور عبد المعطي البيومي 
جامعة الأزهر - مصر 
أرسل الله اة الرسل» واترل التب الرس مال الهج 
الصحيح لرقي الإإنسان المعرفي والثقافي والاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي» ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحياة. 
ولا يتم ذلك إلا باستيعاب الرسالات السماوية» وتدبر الكتب التي 
نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية . 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
فيه ليستطيع الإأنسان تسخير كل مافي الكون» والانتفاع به . كمايقول تعالى : 
وسر کر ما لسوت وما فی لاض ییاه إن ف درک کارت وم کروی 4 
[سورة الجاثية» الآية: ]١١‏ 
ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر 
إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان»ء ليشير إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الآكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه فى خلقها. 
إن کل سء حلفت يدر 4 
[سورة القمرء الاَية: ۲٤۹‏ 
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ق 2 4 


۾ ولق ڪل تيء فدرم قربا 4 
[سورة الفرقان» الآية : ۲] 


ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي» کل على حسب مستواه العلمي› ومستوی 
ثقافة عصره وإحاطته بمعاني آياته» وإلمامه بإنجازات عصره. 

وکان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 
ثقافة عصرهم مطبقين e‏ 

ل ريه اتتا ف القاف وف أنفسمم حى بين لهم أنه اى 

]٠۳ الآية:‎ 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. 

لكن القرآن نزل لكل العصور» ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الأجيال» في ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلميةء وكذلك جاء بعد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات . e a‏ 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية»› وکونهم تخصصوا ف في العارم ت 
فعرفوا العلم» وقارنوا ما استطاعوا ر بين القرآن والعلم» > لیکشفوا آیات الله في 
الكون» ويمكن أن يؤّخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس 
بوکاي» في کتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه فى الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيّد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق 
العلماء. 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 

الكريم : 

١‏ - فريق متخصص في العلوم» مطلع على الآيات القرآنية» يفهمها في ضوء 
تخصصه العلمي» ويعرفها في ضوء العلم . 

- وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم» 
يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن» ويعرض حقائق العلم 
في ضوء هذه المقررات والآيات. 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوتها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطاً في المقارنة بين الإسلام والعلم» من 
الفريتق الأول الذي قد تُرَنْر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال» خطأً المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلم» أهون من خطأً الدارسين للعلم - وإن حدث - في حقائق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساسا من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . 

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم» دون خطأً في الدين أو العلم . 

. .. على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
ارامات ا لاا وهل ك الل المرفر كي هال الاين ت 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجئة الجنة وهل النار النار» مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدا عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالی : 
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ل وكات عرشم عل المآ 4 واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك» 
وما جرى من خلق الكون بسماواته وأراضيه» وما في الكون من حياة 
وأحياء» وما فيه من بحار ومحيطات وأنهار» ومن جبال ووديان وصحاري 
وسهول وأدغال» ومن حيوان ونبات وآلوان حتى بلغ أحدث النظريات› 
والحقائق العلمية فى ساعة كتابة ما كتب فى هذا العمل الكبير. 

فهو بالإضافة إلى تخصصه الدينى الذي يجعله أكثر أماناً من الخطاً لأنه 
يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 
العلم حقائق العلم» ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القران ولا يعرض - كما يفعل بعضهم - حقائق القران على مقررات العلم 
وهکذا اجتمع لهذا العمل العلمى الكبير عدة ميزات : 

١‏ - هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الصحيحة . 

۲ - يقدم أحدث ما آنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين . 

٣‏ - يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح» لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتخير المفاهيم القرآنية بتغير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائماً» وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكليةء 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم نسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 
مع ثوابت الدين. . 

٤‏ - كل ذلك مع سهولة الأسلوب» وتبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه 
للقارئ . ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمى بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء» مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهى 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
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فى عرض تاريخى علمى كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 

آبات الله فى السمابي أو انات فى الا والمخحطات والانهازء فذلك 

أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 

واحد مقفيد. 

نرجو الله أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
له» وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق والعلم على السواء. 


الأستاذ الدكتور عبد المعطي بيومي 
عميد كلية أصول الدين - القاهرة 
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الأرض هذا الكوكب المتميز الذي حير العلماء بموقعه من بين كواكب 
الناء غمرما وك اكب المجوعة الخسة خرصا الال الق 
بتردد على ألسنة علماء الفلك . . كيف تجهز هذا الكوكب - ليكون مكاناً آمناً 
صالحاً لحياة الإنسان بكل ما يلزم هذا الإنسان. . . . من أسباب الحياة الآمنة 
الرغيدة التي يتوفر فيها الأمن والغذاء والماء وكل وسائل الحياة الضرورية 
لاستمرار حياة الإنسان على الأرض. . وهذه الأسباب تتجاوز الآلاف . . ولا 
يمكن الاستغناء عن واحدة منها لضمان بقاء الإإنسان وحياته. . وهي بمعنى 
النعم الظاهرة والباطنة التي تكفل للإنسان حياة آمنة على ظهر هذا 
الكوكب. . 

ل وربما آهل العلم والاختصاص أشد حيرة كيف تجهزت هذه 
الأشياء وهي بالآلاف والتي لا تستقيم الحياة إلا بها جميعاً. . فمن جهز هذه 
على هذه الأرض. . ولماذا الأر بالات ولس على ركب البشترى سلا 
وهو آوسع وأكبر» أو على كوكب المريخ أو أحذ أفراد المجموعة الشمسية› 
آو مغد السوال إلی کوکب من گکراکب وة درب العائة والاسقلة كثيرة 
ولماذا؟ 

وقد ارتأينا قبل أن نقدم الجزء ء السادس الذي يحمل عنوان آيات الله في 
خلق الأرض وتأمين معايشها وكذلك الجزء ء السابع بعنوان (آيات الله في نشأة 
الحياة على الأرض وظهور الإنسان) أن نقدّم هذا الجزء الخامس الذي يحمل 
عنوان (آيات العلوم الأرضية وفق أحدث المعطيات العصرية)» وهو جزء 
يتحدث في علوم الأرض» جيولوجيتها _ وبحارها - وجبالها - ووديانها - 
ومحيطاتها وأآنهارها - وتضاريسها - وتربتها - وغلافها الجوي - ومجالها 
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المغخناطيسي - إلى ما هنالك من علوم آخرى.. وهي علوم صرفة مؤيدة 
بالصور ونظريات العلماء والباحثين في علوم الأرض. . وما أردته أن يكون 
هذا الجزء بهذه المعلومات عونا على فهم الجزءين السادس والسابع واللذين 
يتحدثان عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة الشريفة بما يخص 
کوگب الارن فلا بد أن المعلومات العلمية الصرفة تساعد على فهم آيات 
الإاعجاز لأن كل ما قدمناه من علوم في هذا الجزء هو رديف قوي وكأني 
أردت أن أجعله بوابة الدخول إلى آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
حول الأرض . . فلو 'استغلق أمر فهم آية كريمة يمكن الرجوع إلى هذا الجزء 
للإفادة بما فيه من العلوم ليعين على فهم الآيات الكريمة. 
وقد استرعينا أن يكون في هذا الجزء كل مفيد في علوم الأرض»ء 
وكذلك أحدث. النظريات الجيولوجية» زالكيميائية» والفيزيائية» وأحدث ما 
توصل إليه العلماء في غلم الأرض› وأحدث التجارب وما تم في المختبرات 
. العلمية وخاصةءعلاقة كوكب الأرض بالمحيط الخارجي وخوف العلماء من 
النيازك والشهب والمذنبات والأحجار الكونية أن تصيب الأرض فتقضي على 
اها وتا في غاد لها e‏ 
الأخطار اسا وذلك بتجهيز دفاعات قوية لحماية الأرض. . قدمت 
عازن دول الغالم جميعا في الحفاظ على خا الكر كب الجميل من أن زصب 
أي أذى» أو أن يتعرض لهجوم خارجي قد ينهي الحياة على الأرض» وقد 
شارك الكثير من العلماء في آرائهم في هذا الجزء وكذلك الكتب المعتمدةء 
ومواقع الإنترنت» والمجلات العلمية المختصة» ومراكز البحوث العالمية 
لیکون ما قدم ات و صا ومعتمداً. وا وا یکون ما قدمناه 
نافعاً ومشدا ومدخلاً طيباً لآيات الله في نشا الحياة - وآيات الله في خلق 
الأرض وتامين معايشها ف ور اله والخهو اة وي 
العالمين . 
الباحث 


د. ماهر أحمد الصوفي 
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۱ - کو کب الأرض . 

۲ ماهو صل الحياة. 

۳ - تاريخ الحياة على الأرض . 

> - الفيروس ونشأة الحياة على الأرض . 
ه - الحشرات ونشأة الحياة. 


٦‏ - نظريات نشأة الحياة. 

۷- تجربة مخبرية حول نشأة الحياة على الأرض . 
۸ - نظرية تطور الحياة بالإشعاع الشمسي . 

٩‏ - نظرية الحياة على الأرض الجافة. 

. نظرية تطور الأنواع الطبيعية‎ --١ 


۳۹ 
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ڪوڪب الأرض 


كنتيجة للمبداً البشري بسبب وجود الإنسان على الأرض› 
فإننا نمتلك معارف عن كوكب الأرض أكثر بكثير مما نمتلكه عن 
بقية كواكب المنظومة الشمسية» حتى إننا ننسب (بغرض المقارنة) 
عدداً من الخصائص الفيزيائية لهذه الكواكب إلى نظراء الكواكب 
الأخرى للأرض» فإن كتلة الأرض تبلغ قرابة ستة ملايين مليار 
كيلو غرام» ويبلغ قطرها في خط الاستواء ٠۲۷١١‏ كيلو متراء 
وكثافتها الوسطية ٠,٠١‏ غراماً للسنتي متر المكعب» وحقل ثقالتها 
فی الاستراء ۹۷۸ را مرا د ربع الثانية وسرعة تحرر الأجسام 
من هذا الحقل الثقالي ١١,١‏ كيلو مترا في الثانية . وتدور الأرض 
حول نفسها (التدوير) مرة کل ۲۳,۹٠٤١‏ ساعة وتبلغ مدة دورانها 
حول الهس ١١ا٣‏ برماء وعد وسطيا عن الشنس ٠٤١١‏ 
ملوك کلوفترا, 

وبمل هذا اليعد المسافة الفضلى لشو الخياة واستمرارها ولا 
بد من الإشارة إلى أن الأرض ليست كروية تماماً» فهى مسطحة قليلاً 
في القطبين» وذات انتفاخ بسيط في مح الراك ية قطرها في 
الاستواء ٠٤‏ كيلو متراً على قطرها القطبي) فشكل الأرض إذاً أقرب 
إلى البيضوي (الإهليليجي) منه إلى الكروي ويعزى هذا التسطيح 
القطبي والانتفاخ الاستوائي إلى قوة النبذ الناجمة عن دوران الأرض 
حول نفسها وبخاصة بعد تشكلها مباشرة من ٤١‏ إلى ١‏ مليار سنة» إذ 
يفترض أن مدة تدويرها حول نفسها كانت آنئذ سريعة جداأً» وتبلغ ما 
بين ساعتين وثلاث ساغات فقط . وكما كتا عرصنا غير مرةء فان 
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الأرض تتميز عن بقية كواكب المنظومة الشمسية بجوها غير المرجع 


صورة تبين كوكب الأرض آخذت من 
على متن إحدى المركبات الفضائية والصورة تثبت كروية الأرض . 


ما أجواء تلك الكواكب (وكذلك النجوم والسواتل""“ كافة) فهي أجواء 
مرجعة لغناها بالهدروجين 

أما في ما يتعلتق بالتركيب الكيميائي لباطن الأرض» فإن معظم 
معارفنا عن البنيةء قد اشتقت من دراسة انتشار الموجات الزلزالية. 
فمركز الأرض يتألف من نواة داخلية صلبة» تتوضع فوقها نواة 
خارجية سائلة. وتتألف كلا النواتين من الحديد بنسبة ۲٤١‏ فى المئة 
(من كتلة الأرض الكلية) ومن الكبريت ١‏ فى المئة» ومن س ۲ 
ي الك ديري وجرد ماه السار الا بالات (عا 


)۱( معناها: أشباه النجوم . 
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الحديد) إلى شدة استقرار نوى هذه العناصر التى قاومت التفاعلات 
النووية الحرارية وكما عړضنا مرة» فإن شدة ات نواة الحديد تنتهي 
(بسبب هذا التثبات) سلسلة الاندماج النووي في درجات الحرارة 
العالية في أثناء تشكل النجوم والكواكب. ويقدر بعد بداية النواة 
الخارجية ۲۹٠١‏ كيلو متر عن سطح الأرض . ويبلغ نصف قطر النواة 
الخارجية قرابة ۲٠٠١‏ كيلو متر. أما نصف قطر النواة الداخلية» 
فيبلغ ٠٠٠١‏ كيلو متراً تقريباً. إن معارفنا عن هذه البنية تقوم على 
ملاحظة الأمواج الزلزالية. لقد تم في هذا الترسيم للمقطع توسيع 
سطح الأرض ( المحيطات واليابسة) على حساب البنى الداخلية 
وتلي النواة الخارجية طبقة تعرف بالمعطف ادوص وتبداً على 
عمق ٠١‏ كيلو متراً من سطح اليابسة (سطح البحر) وعلى عمق ٠١‏ 
کیلو مترات من قاع المحيط» وتمتد حتى بدء النواة الخارجية. 

( أي قرابة ۲۸۷١‏ كيلو متراً من نهاية القشرة الخارجية في 
مستوى سطح البحر ۲۸۹١‏ كيلو متراً من نهاية القشرة في قاع 
المحيط) ويتألف المعطف من الأكاسيد التالية (كنسب مئوية من كتلة 
الأرض الكلية) : أكسيد السيليسيوم 810 ۲۳١‏ في المئة» وأول أكسيد 
الحديد »۴١0١‏ وثاني أكسيد الحديد ٠,۷ ۴۴١‏ في المئة» وأكسيد 
الآلمنيوم 410 ۲ في المئة» وأكسيد الكلسيوم C۵0‏ في المئة» 
ومركبات أخرى ١ر٠‏ في المئة. ويقسم المعطف إلى طبقتين: 
المعطف الأعلى الحار» والمعطف الأعلى البارد. ويشكل الأعلى 
الحار ما يعرف بالغلاف الواهن LÎ Asthenosphere‏ القسم الخارجي 
من المعطف الأعلى البارد فيشكل مع قشرة الأرض الغلاف الحجري 
(الصلب) ١ء۲ءطمءمط1it‏ (وتجدر الإشارة إلى أن لقشرة الآأرض ثخنا 
يبلغ ٠١‏ كيلومتراً في اليابسة» وتعرف بالقشرة القارية» ٠١‏ كيلو 
مترات بدءا من قاع المحيط» وتعرف بقشرة المحيط وللغلاف 
الحجري بنية فسيفسائية» تتألف قطعها مما يعرف بالصفائح التكتونية . 
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صورة تبين الطبقات الأرضية السبع وما في كل طبقة من معادن وثروات ومن همها الحديد 


tectoniques, tectonic plates‏ aQuesام‏ » ولقد آمكن تعرف عدد 
منهاء» يفوق اثنتي عشرة صفيحة. ويمكن لبعض هذه الصفائح ذي الأبعاد 
المتباينة أن يعاني (بالنسبة للصفائح الأخرى) حركات انزلاقية حاملا معه 
الكتل القارية التي تتحرك متوافقة مع الحركة الانزلاقية ولقد اتضح منذ زمن 
بعيد أن الفعاليات الزلزالية تتركز على طول الخطوط الحدية لهذه الصفائح . 
ويمكن لنقاط تفصل الصفائح أن تكون سطحية نسبياً وقليلة العمق» فتصبح 
عندئذ مقراً لنشاط بركاني داخل المحيطات . 
ففي مناطق الانهدامات التي تشكل المحيطات (الأزرق) تنعطف اليابسة 
لتعود (الأحمر الناري). وتتصف هذه المنطقة (التي تعرف بمنطقة الانزلاق 
الانغرازي) بفاعلية بركانية وزلزالية نشطة» وتحدث على عمق كبير قد يصل 
إلى ۷٠١‏ كيلو متر. كما يمكن للصفائح التكتونية أن تتقابل في مناطق 
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الصدوع (الفوالق التكتونية sسهاق,ءه!ازة؟)‏ دون أن تنسحب الواحدة منغرزة 
تحت الأخرى (أي تبقيان في مستوى واحد). كما هي الحال في صدع سان 
آندرياس في کاليفورنيا . 

وعندما تصبح كتلتان قاريتان على تماس بعضهما مع بعض في منطقة 
انزلاق انغرازي» فإن التصادم يؤدي إلى سلاسل جبلية (الأخضر) ونشوء 
الحياة على الأرض كان قد ارتبط بالمسافة بين الشمس والأرض التي ضمنت 
للماء أن يبقى في طوره السائل . کما بینا أيضاً في معرض حدیٹنا عن کوکب 
الزهرة» فإن عدم نشوء حياة على هذا الكوكب» لم یکن بسبب حرارة سطحه 
(التي أدت إلى تحول الماء السائل إلى بخار) فحسب» وإنما أيضاً إلى ظاهرة 
الاحتباس الحراري (الدفيئة) التى نجمت عن وجود طبقة كثيفة وكتيمة من 
غاز ثاني أكسيد الكررة ى جو الاه ولقد أسهمت هذه الطبقة فى زيادة 
سخونة سطح هذا الكوكب وارتفاع ضغط جوه. 

يمكننا الاستنتاج إذاً أن الاستمرار السوي للحياة على الأرض رهن ليس 
بوجود الماء السائل فحسب وإنما بالت ركيب الغازي لجو الأرض. وكما هو 
معروف» فلقد أدى النشاط البشري اللاعقلاني الجشع في القرنين الأخيرين 
(وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين) إلى طرح كميات هائلة في 
جو الأرض من غاز ثاني آکسید الکربرك ۳,۱۲ وغازات ضارة أخرى» الأمر 
الذي ساعد على نشوء ظاهرة الدفيئة» وأدى إلى تشقق طبقة الأوزون كما أن 
الاستعمال غير الرشيد للماء العذب» وطرح النفايات الصناعية في الأنهار 
والبحيرات› قاد إلى شح واضح في المياه العذبة» وإلى تلوث لعدد من 
مصادر هذه المياه. ولقد أدى هذا الإخلال البشري في النظام البيئي الجوي 
والار قن الي ارتفاع درجة حرارة الأرض› الأمر الذي تم التعبير عنه بتصحر 
واسع» وجفاف واضح في بعض المناطق»› وفياضانات في مناطق أخرى 
(ظاهرة النینو ٥nہ1× E۴1‏ مثلا) . 

كما قادت هله الاأثار (معززة بتدمير مساحات كبيرة من الغابات 
والأراضي الرعوية والصيد الجائر) إلى انقراض عدد كبير من الأنواع 
الحيوانية» وبعضص الآنواع النباتية» وإلى اعتبار عدد آخر منها مهدداً 
بالانقراض . فالاستمرار النظامي للحياة (فيما يتعلق بعدد كبير من الأحياء 
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عای رهن ٠‏ بین الأرض کک على 


لج TN‏ 
ه واستمرار 


(1) الكون من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ البشري صفحة ٠١١‏ . دار الفكر سوريا. د. 
هاني رزق 
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ما هو أصل الحياة؟ 


تكاثرت الآراء حول أصل الحياة وتباينت فيما بينها. فقد جاء 
على لسان أرسطو أن بعض أصناف الحيوانات والنباتات قد تولدت 
بشكل تلقائي من المادة اللاعضوية كالمعادن والحجارة والتربة والهواء 
وغيرها فعرفت نظريته هذه باسم التوالد الذاتي التلقائي وهي تقوم 
على أساس أن المادة تحتوي في بعض آجزائها على عنصر ناشط 
يمكن من توليد كائن حي في حال وجد في بيئة ملائمة. هكذا 
انتشرت هذه النظرية لقرون ا وظهرت على أثرها أساطير عديدة 
حول التوليد التلقائي مثل توليد الفئران في ۲١‏ يوم من قميص وسخ 
وبعض حبات القمح . 


ثم تساءل بعضهم الآخر عن سبب وجود الديدان وتكاثرها في 
جثث الحيوانات الميتة فقام عالم إيطالي هو فرانسیسکو ريدي 
( ۵ه۴.R)‏ منطلقاً من اعتقاد مفاده أن الكائنات الحية لا تتوالد 
تلقائياً» وإن الديدان التي تتكاثر تعود إلى بيوض تضعها حيوانات 
أخرى أو تنتقل بالهواء. 

هكذا توالت التجارب نحو تأكيد نظرية مفادها إن كل كائن حي 
يتولد من کائن حي اخر مشابه له. فعرفت بنظرية الاستتباع الحيواني . 


لكنها مرت بمراحل عديده منها اختراع المجهر وتجارب ليونهوك 
A.1. Leewenhoeek‏ وغیرها حتی جاء لويس باستور ۲ل٤ 1.۴٤)‏ عند 


نهاية القرن التاسع عشر فأآكد استحالة التكوين التلقائي عبر تجارب 
عديدة مستعملا کل الوسائل والآدوات العلمية وا من تجارب 
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من سبقوه فأوضح عمليات لكل التأويلات حول أصل الحياة. . والآن 
لا تزال الأبحاث تجري حول مختلف الآراء والنظريات. . ° 


صورة تمثل موقع الكرة الأرضية بالنسبة لباقي كواكب المجموعة الشمسية 


(1) (موسوعة الكون والفضاء والأرض) د. موريس أسعد شربل د. رشيد فرحات 
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E‏ 
oe e‏ ء۶ چ 
تاريخ الحياة على الأرض 
إن ما حدث على الأرض قد يكون نموذجاً لتطور الحياة على أي 
کوکب آخر. 


فالأرض تكاثفت من الغاز بين النجمي - ومن الغبار -السدم - 
وفي الأيام المبكرة من حياة الأارض»› كان البرق يومض في جوها الغازي 
مؤدياً إلى حدوث تفاعلات واتحادات كيميائية من مكوناته الغازية. 
والنواتج الكيميائية المتولدة انحلت في المحيطات مشكلة متكا توغا من الساء 
تزايد في تركيزه مع مرور الزمن . وفجأة دبت الحياة فى Ne‏ 
وولد نسخة جديدة عنه . واستخدم ذلك الجزيء الجزيثات الأخرى 
الموجودة فى الحساءء فکان ذلك هر الجة الأعلى للiıا DNA‏ وذلك 
قبل قرابة أربعة مليارات سنة ثم أخذت بعض الجزيئات تنتج غيرهاء 
وكانت عملية RS‏ والأجيال الناتجة 
اة ادزم ر اللكف مم ارط البحيط بها وم ادارا الإتتاج 
والتغير الأحيائي› وقانون الاصطفاء الطبيعي› »> کان التطور يتقدم تارا 
دوماً نحو التعقيد والتخصص . 

وهكذا ظهرت الخلية الحية الأولى» وبعد ذلك تواجد منها نوعان 
تميز أحدهما بوجود مصانع صغيرة في بنيانها تدعى حبيبات اليخضور 
(كلور بلاست) وكانت تلك الحبيبات تقوم بامتصاص غاز الكربون من 
الجو والماء من الأرض صانعة منهما فحوماً هيدروجينية تتغذى بها الخلية 
الأوكسجين إلى الجو كناتج من نواتج التفاعل السابق الذي يحدث في 
ضوء الشمس في ساعات النهار . أما النوع الآخر من الخلايا الحية فكانت 
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تتضمن على نوع آخر من المصانع تدعى (ميتوشوندرين) التي يحدث فيها 
اتحاد للغذاء مع الأوكسجين الممتص من الجو لاستخراج الطاقة 
الضرورية لاستمرارية الحياة» وغذاؤها هي الفحوم الهيدروجينية ذاتها 
المختزنة في النبات . وتتواجد المصانع الأخيرة في الخلايا النباتية 
والحيوانية . وكانت تلك الخلايا الحية حرة مستقلة . وأمكن التعرف على 
بعض منها مما تركته من آثار فى الصخور القديمة المتصلبة. وقد عرف 
منها بقايا نباتية وحيدة الخلية تدعى بالأشنيات المجهرية وطحالب» وبقايا 
حيوانية هي عبارة عن أصداف لبعض العضويات تشبه البكتيريا. 

ولقد سيطرت تلك الأشكال لمدة ثلاثة مليارات سنة من عمر 
الأرضن: وآن الخطوات الأولى فى هذا الطريق ليست معلومة لأنها ظهرت 
لدم كان غر الأرضن مكار م فط وان الأتكال المكر ةم ناك 
الخلايا كانت سريعة العطب لم يتبق منها أية آثار تذكر. ولقد رافق ظهور 
الخلايا الوحيدة ظهور الجراثيم بأنواع متعددة - إذ أنه كان من الصعوبة 
نمو العضويات الكثيرة وتكاثرها - ثم تلا تلك المرحلة مرحلة جديدة 
اتصلت فيها الخلايا الوحيدة ببعضها بغية تأمين غذائها بشكل أوفر ولتؤمن 
حماية أكثر لها إلى أن بلغ عددها فيما بعد في جسم الإنسان حوالي ٠٠١‏ 
تريليون خلية حية. كما أنها جنحت إلى طريقة أخرى في التكاثر» وهو 
التكاثر الجنسي الذي عرفته الكائنات الحية قبل ملياري سنة لتسهيل عملية 
ادل جات الد . 

وخلال مليار سنة من عملية النباتات حدث تغير فى ظروف الأرض»› 
ذلك برا جريقات رفير من آلا كين حف كات المحطات 
مليئة بنباتات خضراء بسيطة ساهمت في عملية التمثيل اليخضوري - 
الذي أصبح بفعل ذلك أحد المكونات الأساسية للغلاف الجوي الأرضيء 
مدلا بلك من ركيب الجرء الى بعد أن كان غا بالدروجين فخرل 
ليصبح غنيا بالأوكسجين» منهياً بذلك عهد تاريخ الأرض الذي كانت 
تحدث فيه الحياة بعمليات ليست حيوية . غير أن غاز الأوكسجين يميل 
إلى تحطيم الجزيئات و أكسدتهاء كما أنه سام للمواد العضوية من 
المحمية ضده. والتحول إلى الجو الحاوي على الأوكسجين سبب في 
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هلاك عدد من العضويات التي استطاعت النضال من أجل البقاء حت ا 
رغم الجو الأوكسجيني هي عصيات الكزاز. وإذا كان الجزء الأكبر من 
الهواء کون من غاز الازوت» إلاأتة غار کال اا كما أنه أكثر 
لطافة ورقة من الأوكسجين› »> وهو مغذ ومساند للحيويات . 

وا 0۹ من جر لار اى اوجن رالوت هو 
من أصل حيوي . فكم هو عظيم ذاك التعاون الذي حصل بين الحيوان 
والنبات» إذ أن كل منهما يتنفس ما يزفره الأخر. وهذه الدورة الحيوية 
الخلاقة يغذيها بالطاقة نجم يبعد عنا ٠٠١‏ مليون كيلو متراً وهو الشمس . 

رولد أعفب تلك الحفة من الزن اجار فجائى فى كان الارض 
تن الحا يدعي بالاتتار الكامرى له عاب طبيعة السجلات 
المستحاثية الممثلة لعلك الفترة. حيث ظهرت في تلك الفترة أشكال 
متعددة من الحياة بوفرة كبيرة»› یك اضبحت النحطات تنح باشکال 
مختلفة من الحياة» وهذا طبعاً ما تم العثور عليه في صخور يعود عمرها 
إلى ٠٠١‏ مليون سنة مضت . ومنذ تلك الفترة غدا بالإمكان مواكبة تطور 
الحياة على الأرض» ذلك أنه كان لبعض الكائنات الحية في تلك الحقبة 
هياكل عظمية بقيت آثارها مطبوعة في الصخور حتى الآن» غير أن معظم 
الكائنات لم تترك أثاراً واضحة بسبب نقص الدروع في أجسامها. ومنذ 
قرابة ٠٠١‏ مليون سنة طغت قطعان كبيرة من ثلاثية الفصوص»› وهي 
حيوانات مفصلية بائدة تشبه إلى حد كبير الحشرات» كانت تختزن في 
عيونها بلورات تكتشف بها الضوء المستقطب› وهذا ما يدل على أن 
طبيعة الغلاف الجوي الأرضي حينئذ لم تكن كما هي عليه اليوم» وإن 
ضوء النهار كان مستقطباً بشدة نتيجة وجود جسيمات دقيقة كانت معلقة 
بالجو» ولقد أبيدت تلك المخلوقات منذ ۲٠١‏ مليون سنة مضت . 

ولقد حدث منذ حوالي ٠٠١‏ مليون سنة مضت أن ظهر لأول مرة 
مخلوق من نوع جدید له هيکل عظمي داخلي وعمود فقري . وهذا 
المخلوق الذي يشبه الدودة يعد الجد الأول للفقاريات . وكان هذا 
الحيوان بحري صغير نصف شفاف تنقصه الزعانف والأحناك ›»64۷S‏ 
لكنه يمتلك خياشيم . ومن نسله كانت الفقاريات جميعها بما فيها 
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الأسماك. وفي تلك الفترة بدأت النباتات بالانتشار على الأرض اليابسة 
بوفرة» كونها كانت منتشرة فى البداية فى المحيطات فقط . 

وبالنسبة للأسماك القديمة كانت تمتلك رئتين تتجرع بهما الهواء 
مباشرة عند سطح الماء - كحال الخياشيم - ولقد أزيلت تلك الرتتان أو 
تحولتا لاستعمالات أخرى في معظم الحالات . ففي بعض الأسماك التي 
كانت تعيش في مسطحات مائية صغيرة كالبرك والغدران التي تتعرض 
e eS‏ 
ا ق E TT‏ الرئات الكبيرة ة التي تنفست الهواء 
الجوي زعانف قوية مكنتها من التهادي فوق اليابسة من بحيرة إلى أخرى 
بحثاً عن الماء والغذاء. ومع مرور الزمنء فإن عضلات وعظام الزعانف 
SI‏ 
اا کان رانا قافا I gz Ab‏ اموي وله ا 
أقدام» س 
معظم حياتها بجوار الماء» لتعود إليه كي تضع بيوضها فيه وخلال خمسة 
ملايين سنة ازدهرت تلك الكائنات عند ضفاف الأنهار وشواطى البحار» 
وأصبح لبعض منها حجم كبير متخذاً صفة عدوانية آكلاً للحوم» وليبلغ 
طوله قرابة ثلاثة أمتار . ولقد وصلت تلك الحيوانات البرمائية إلى قمة 
حجمها قبل ٠٠١‏ مليون سنة مضت» حيث أخذت بعد ذلك بالتراجع 
وبقي من نسلها اليوم؛ الضفدع› والسمندل. وفي تلك الفترة ظهرت 
حشرات ذات أجنحة أعطتها القدرة على التحليق . 

وحدث في بعض أنواع البرمائيات القديمة تغيرات حيوية مكنتها من 
وضع بيوضها على اليابسة بدلا من الماء. وكانت البيوض مغلفة بصدفة 
جلدية متينة تحفظها من الرطوبة› وزود الجنين بسائل البحيرة الخاص به. 
والنتيجة هي بقاء الماء محفوظاً في أجسامها دون الحاجة لخمس جسمها 
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باستمرار فی المياه. وهكذا تحررت تلك المخلوقات من الماءء معلنة 
بذلك عن ظهور الزواحف الأولى'“ 


البرمائيات والطيور العملاقة العملاقة - والديناصور 
الأنهار والشلالات ويرجع العلماء هذه الحياة إلى العهد الطباشيري . 


٦ المنظومة الشمسية د/ علي موسی ۔ د/ كا ال 2ة‎ )١( 
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الفيروس ونشأة الحياة 


الحى الميت (الفيروس) 

هل يمكن أن تنبعث الحياة من الموت؟ وهل الموت هو نهاية 
صحيحة للحياة؟ هل الموت هو بداية حياة جديدة؟ وكيف يبعث الميت 
من الحي والحي من الميت؟ إليك قصة هذا الميت الحي... وهو 
الفيروس . 

e 
تتضافر معطيیات علوم الكيمياء والفلك والأحياء سوية . ذد يستحیل‎ 
لنشاأة‎ e تتبع آثار الحياة بشكل تراجعي للوصول للتفاعلات‎ 
اة اولي‎ 

والسؤال :هل يوجد دليل مباشر على تطور الحياة من جزيئات 
كيميائية كانت ميتة وهل بعثت الحياة من الموت؟ والجواب: 

نحم قفي تهاب القرن التاسع عشر ظهر إلى دائرة الضوء ۽ جسيم 
صعير جداً ل 2 المجردة الجر e‏ ولا یمن 
آدق المرشحات ال تمنع مرور جميع ج الات َ یمکن رؤيته 
إل من فترة قريبة بواسطة المجهر الالكترونى؛ ولقد تم الاستدلال 
على وجوده من خلال التجارب التي کانت تجری لمعرفة سبب انتشار 
بعض الأمراض في نباتات التبغء إذ وجد أن عصير تلك الأوراق 
المصابة بإمكانه أن يصيب أية أوراق نباتات أخرى إذا وصل إليها 
حتی ولو جری ترشیحه e‏ دقيقة دا لن ا 

وفی ا العام النباتى الألمانى ا u‏ ات 
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الأمراض المنقولة ليس سببها الجراثيم وإنما كيميائيات سامة سماها 
بالفيروس» وهي كلمة لاتينية تعني (سام) . فما هو الفيروس؟ : 

إنه جسيم جديدة معرفتنا به لكنه قديم جدأء فهو ينتسب إلى 
الحا والاهاة ف الوقت مد فيو لس جا انا عاضا ولا 
يوجد دليل مباشر على حياته؛ إذ يسلك الفيروس سلوك جزيء ميت 
حيناً وقد يستمر في موته هذا عدة سنوات. وفي الأعوام التي تلت 
الحرب العالمية الثانية نجح العلماء في اختراع المجهر الالكتروني 
الذي وصلت قوته التكبيرية إلى عدة آلاف المرات. وهكذا أصبح 
الفيروس مرتيا بهذا المجهر. فما الذي شاهده العلماء حينئذ؟ . 

إن ما ظهر تحت المجهر الالكتروني لم يكن مجرد جرثوم مثل 
جراثيم الملاريا أو الدوسنتارياء» بل حتى لم يكن له خلية ذات صفات 
خلوية أو تركيبية . وإن ما شوهد كان عبارة عن بلورات ميتة مثل بلورات 
ملح الطعام لا حياة فيها ولا حركة ولا تنفس ولا إحساس ولا تكاثر. 
فهي عبارة عن مادة بروتينية ميتة» وبتحليلها اتضح أنها البروتين النووي 
المعروف بالدنا؛ وهى المادة الموجودة فى نواة كل خلية حية وعملها 
هو النسخ ونقل الصفات الوراثية للأجيال القادمة من الخلاياء وهي 
تعمل عمل أحرف الطباعة في المطبعة بحيث تستطيع نسخ الملايين من 
سلاسل الدنا من مكونات الخلية معطية الوليد طابعا وشخصية مورثة له 
من والديه. وكا وجدنا فان هذه السلاسل مكونة أكثر من عشرين توعا 
من الحموض الأمينية المختلفة الأشكال» تتصل ببعضها كالحروف. 
الأبجدية مكونة جمل لها معنى» أي مؤلفة شيفرة خاصة في كل مكان 
حي . هذه الشيفرة هي كالبصمة التي تخملها أصابع البشر للتمييز بينهم . 
ولهذه السلاسل صفة الآمر الناهي على المواد الأخرى»ء وتشكل من 
النسخ ما تشاء حسب هيئتها هي» وليشت وفق مخطط الخلية الخاصض 
وشيفرتها الطبيعية» ولكن وفق مخطط الفيروس وشفرته . ويجب عليها 
أن تتكاثر بسرعة هائلة تبعاً لأوامره» وترسل تلك الصور (أي النسخ) 
لخارج النواة بشكل حامض الرنا ويبقى الأصل وهو الدنا داخلها. 
والفيروس يحتوي هاتين الدنا والرنا وأحيانا يحتوي إحداهما فقط . ومع 
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ذلك فهو مادة كيميائية ميتة ليس له جسم خلوي ولا تكوين حي» بل هو 
ميت في ميت» رغم أنه يحتوي جزيئات الدنا والرنا وهي صور من صور 
الحياة. 

بارزة. واحیانا تكوت بلوراته مخاطة پکیس ده له قروق دة ولا 
يحتوي على أية مواد سكرية أو دهنية»› وهی مصدر الطاقة للتفاعلات 
الكيميائية عند المخلوقات الحبة الأخرى»ء ولیس فيها نيوكليوتيدات 
حرة أو أحماض آمينية والتي هي مواد ضرورية لعملية التناسخ وتکاثر 
وتتکاثر؟ . 

خا خد ذاه لآته لر أصفنا قلا من الماد يلر شدي إلى 
مجموعة من الجسيمات الفيروسية فإنها تلتصق ببعضها مشكلة بلورة 
هندسية الشكل تشبه بلورة الملح أو الألماس وهذا سلوك مادة غير 
حية. ويمكن أن تبقى البلورة ساكنة وخاملة لعدة سنوات»› فإذا 
أذيبت بالماء مرة ثانية ووضعت على تماس مح خلايا اشر علد ئل 
تبعث الفيروسات حية من جديد وتقفز ملتصقة بجدار الخلية الحية 
وتثقبها في موضع ما وتعمل فيه فتحة صغيرة»› وتطلق الدنا الخاص 
به داخل الخلية الحية. ويحقن دناه وهى مادة جسمه داخل الخلية 
الحية تاركاً زوائده وغلافه خارجها. ويقوم دناه بإزاحة دنا الخلية 
الأصلي مستولياً على مقاليد الأمور فيها جاعلا من نفسه مشرفا عاما 
وموجها لكافة الأنشطة الكيميائية في الخلية. كما يقوم بسرقة النيو 
كليوتيدات الحرة العائدة للخلية والعائمة في سائلها الخاص» ومانعاً 
تكاثر الخلية وعملية النسخ الذاتي لسلاسل الدنا فيها وموقفاً نشاطها 
كليا. ثم يقوم بإطلاق خميرة بشكل سري تثير الفوضى والاضطراب 
فى الخلية ويلتبس الأمر على الخلية فهى تواجه شيفرة جديدة أخرى 
بقسوة وصرامة وبتعليمات كيميائية مختلفة تماما عن تعليمات الأم 
المغادة غليها دوما. 
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بالمجهر تم اکتشاف الفيروس الحى الميت - 
وبالمجهر تم دراسة كيف نشأت الحياة على الأرض . 


تستمر الفوضى داخل الخلية الحية لفترة يسيطر عليها دنا 
الفيروس . ويُخيل لمناطق الخلية المختلفة أن هذه الأوامر صادرة 
عن نواتهاء وتبدأً بتنفيذ هذه الأآوامر الجديدة» وتبدأً بنسخ آلاف 
النسخ من دنا الوافد الجديد ومن مكوناتها هي . وفي لحظة واحدة 
فقط يتحول الفيروس الواحد لآلاف الفيروسات المماثلة له. فلقد 
استعار جسم الخلية الحي وسخرها لمآربه في تكاثره الذاتي والسريع 
والنشيط جدا ضمنها لتصبح أعداده بالملايين . فإذا تنبهت الخلية لما 
حدث لها من خدعة فإنها تبداً بإفراز مواد مضادة وتبداً بإرسال 
تعليمات كيميائية جديدة لإعادة الأمور لنصابها ومكافحة الفيروس 
المعتدي بحيث تعيد عملية تكاثرها وحياتها لما كانت عليه سابقاً 
وغالباً يبحدث» بعد أن تتعافى الخلية المريضة» نمو سرطاني بسبب 
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الاختلاف الطفيف الذي عانته شفرتها الكيميائية بعد أذى الفيروس 
لها . 

إذاً هذا هو سر الميت الحى . وكيف تتبض الحاة فى مادة بلا ساة؟ 
أم أن عغاك الاطا بين الحا واللاياف رأف ذلك الاجر ينها ليش له 
وجود بل نحن اخترعناه. وهل الموت هو بداية حياة جديدة أم العكس؟ . 
فمثلاً بعض أنواع الفيروسات مثل (فاي - بيتا) يحتوي جزيء واحد 
منفرد من الرناء وهذا الجزيء المجدول المنفرد يحتوي بدوره على أكثر 
من مليون ذرة. وعندما يتكاثر في جسم خلية حية أخرى (بكتيرية مثلا) 
فإنه يشكل حلزونة (جديلته) ومراقيها الرابطة من مادة البكتيريا ذاتهاء 
وبعدها تنقسم تماما كما هي في حالة الدنا.. 

لقد أمكن إنتاج مثل تلك الفيروسات في المختبر على يد العالم 
البروفيسور (سول سبيكمان) واستخدموها في التأثير وخمج البكتريات 
الزراعية وأضعافها . 

وهكذا أمكن صنع عضويات حية عنصرية لها إمكانيات النسخ 
والتكرار والتكاثر من مواد كيميائية عادية ليست حية» مما يوضح أن 
الحياة على الأرض ربما تركبت بعمليات طبيعية ومن عناصر طبيعية غير 
حية كانت في الأصل ترابا: 
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الحشرات ونشأة الحياة 


الحشرات» يُعرف منها حالياً حوالي مليونين من الأنواع» وهي 
موجودة في كل مكان في القطبين والصحاري وأعماق الأرض وقمم 
الجبال وفي المياه الحلوة وفي كل بقعة من بقاع اليابسة والماء» وتشكل 
ثلثي الكائنات الحيوانية الحية من أسماك وطيور وديدان وغيرها. 

مذ ما يزيد خن الائات مرن نة مضت ظير لاخاة اعفاد 
جدد عرفت باسم الحشرات كان مقدّراً لها أن تسيطر بسلالاتها على 
الأرض وعلى مسرح الحياة فيها. فقد كان الصرصور آنذاك بطول 
نصف متر» ولحشرة أبو المقص الطيارة طول يقارب المتر ولها أزيز 
طيران يسمع من على بعد عدة كيلو مترات وكأنها طائرة مقاتلة 
منقضة تزمجر بمحركاتها النفاثة. لكنه صراع البقاء والبقاء للأقوى» 
لم تعد مثل هذه الحشرات تتكائثر بل بقي منها سلالات صغيرة 
الحجم هي تلك التي أفلتت من الالتهام والإبادة؛ فعمليات الاختباء 
والتخفي والصوم الاضطراري لمدة طويلة لتتكيف مع الظروف 
المتكيرة N TT E yS‏ 

وهكذا كان مقدر ا للك الکاتتات أن تكرن آذكى من 
الديناصورات العظيمة وأوسع حيلة من الثعالب E‏ 
صعوبات الحياة من ضواري القانات ذاتها» خاصة أن نسبة حجم 
ووزن مخها إلى حجمها الكلي كبير جداً e‏ 
ا أو الا فهي تسمع وتشم وتحس وتتکاثر بأعداد هائلة 
جدا: 


فهي قاهرة للموت بتناسلها عن طريق البيض؛ فالحشرة الواحدة 
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وجود آغداء الها يحاولون القضاء عليهاء فحشرة دودة القظن مغلا 
تبيض في اللطعة الواحدة ٤٠٠١‏ بيضة بحيث يكون مجمل نسلها هو 
ESN EE IE Eg O eA‏ 
سوف تتضاعف إلى ثمانين آلف حشرة بهذه الطريقة ثم ٠١‏ مليون 
وذلك خلال أيام. وفي حالة إحدى الحشرات وهي (ذبابة 
الدروسوفيلا) فإنها تنتج ٠١‏ جيلا في السنة بحيث يكون عددها مئة 
في آول جيل حتى يصل البلايين منها في الأجيال الأخيرة» فإذا .آمكن 
رص هذه الحشرات بجوار بعضها بعضاً لكونت جسراً يصل بين 
الاأرض. والشضين.: 

والآن لماذا لا تنشاهد. إذا سيطرة الحشرات على الأرض؟! 
والجواب هو أن الطيور تصطاد تلك الحشرات وتتغذى بهاء كما أن 
الا غ العام تيه کےا مها بجت سرد وا 6 اقات 
ساكنة الأرض من الأحياء بجميع أنواعها. 


کأن يصطاد الزنبور دودة ثم يضع بيضة واحدة على تلك الدودة ثم 
يضعها في العش ويغلق عليها بحجر صغير» وعندما تفقس البيضة 
نموها واکتمال بنیانها. 


حينما زحف الثلج وغطى الأرض في العصر الجليدي وتجمدت 
فيه المحيطات وماتت الديناصورات وانقرضت مع ما كان يعاصرها من 
زواحف عملاقة؛ بقيت الحشرة تقاوم وهي نائمة في الثلح في سبات 
شتوي طویل لا تأكل فيه ولا تتنفس؛ فهي تعيش في درجات حرارة 
منخفضة جدا وكذلك فى ضغط جوي منخفض وفيى حرارات عالية 
وفي الماء وفي الفراغ وبدون هواء وحتى بوجود غازات سامة» كما 
آنها قاومت الرعود والبروق والحرارة والصقيع . قدا اشر فف 
الشمس وصار النهار دافا ذاب الجليد فخرجت الحشرات بالألوف 
والملايين من سباتها فغزت الماء واليابسة والصحاري والهواء. 
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الحشرات من أشد الأنواع 
مقاومة للعوامل الطبيعية 
وهي من أقدم الأنواع التي 
عاشت على الأرض قبل 
الإنسان ولا تزال ونعرف 
منها مليوني نوع . 


ويتغذى بعضها ببعض وبعضها يتطفل على غيره من النباتات 
والحيوانات وعلى الطين والروث والبترول والدم على كل شيء فهي قادرة 
على التكيف مع أي طعام موجود؛ بعضها يعيش على الجثث وآخرى على 
أكاسيد المعادن والمركبات الكبريتية وعلى العظام. كما أن لها دروعا 
مصفحة مكونة من مادة كيتينية تقاوم كل آثار المواد الكيميائية» ولها 
آشواك وخناجر وحراب وزنابير» ولها غدد تقذف مواد كيميائية سامة أو 


الا 
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وتعيش معظم الحشرات خلال مراحل تطورها في وسطين؛ 
فمثلا دودة الحرير تعيش في شرنقة الحرير ثم تتحول لفراشة تطير في 
الهواء. 

وهكذا نجد أن لكل نوع من أنواع الحشرات طريقة خاصة في الصيد 
والغذاء والنمو وحماية نفسها ومهاجمة أعدائها. وفي الحقيقة هي أمم لها 
غرائزها ونظمهاء وطرائقها عجيبة في الحياة؛ فهي تقوم بأعمال مناسبة في 
أماكن مناسبة وأزمنة مناسبة وكأنها روبوتات صغيرة لا يمكن مخالفتها 
وليس لها عقل» لكن لها بصيرة أو حاسة تدرك بها ما يلزمها لبقائهاء كما 
أن لها مجتمعات منظمة تماما قد يكون لبعضها شكل تعاوني مثل النمل أو 
ا 


)١(‏ كتاب الكون والحياة من العدم حتى ظهور الإنسان د/ مخلص الريس» د/ على 
موسی . 
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نظريات نشاأة الحياة 


مقدمة : . 
إذا نظرنا إلى مراحل التطور في الكون ثم على وجه الأرض فسوف 
نجد شيئاً غريباًء ذلك أن عمر الكون التقديري هو من ٠١‏ إلى ۲١‏ بليون 
سنة والوسطي هو ٠١‏ بليون سنة وبحسب صور التلسكوب هابل ٠۲‏ مليار 
س إ5 علمفا أن ذرات الأجساء اله ل تكن جاهرة في الأحظات 
الأولى لنشأة الكون» فهي قد خلقت في بعض النجوم الأولى التي 
. اشتهلكت وقودها الذري بسرعة وكونت ذرات العناصر الأثقل من 
الد ر ر جن ال كانت لازت لع الات الحا فاك وحتدت تلك 
النجوم أن انهارت وانفجرت وتناثرت شظاياها في الفضاء حولها لتتكثف 
آخر الأمر في أماكن بعيدة مكونة نجوماً جديدة ونظماً كوكبية» والتقدير 
الزمني لذلك هو من مليار إلى ملياري سنة لتتكون وتدب فيها الحياة. 
فلولا الصاف الطية ويخدوت الطفرات فى الكاتات الخ وخضغها 
لر اين لاطا القس خلال تطرروا مو تات رار اة 
الأشكال لما ظهر الإنسان الحالي» أو لربما استغرق ظهوره زمناً طويلاً. 


ندل الاكتتافات الأئرية والذراسات على أن آول الائات البسة 
البسيطة التي ظهرت على وجه الأرض هي التي احتاجت أطول زمن كي 
تتطور . فأقدم الآثار التي أمكن العثور عليها ضمن الصخور بلغ عمرها 
۳ مليار سنة منذ بداية نشأة الكرة الأرضية» لأنه من خلال تلك الفترة 
التي تحتبر قبل الخلوية؛ كان الحساء الحيوي آخذاً فى التحول والتطور 
لإنتاج الكائنات الخحية وحيذات الخلاياء ثم ظهرت متعددة الخلايا بعد 
ذلك الزمن وقبل ٤,١‏ مليار سنة من الآن. أما الحيوانات البسيطة ذات 
الأجزاء الصابة التي حفظت بقاياها الصابة فيبلغ عمرها ٦مليارات‏ سنة. 
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فإذا أخذنا بعين الاعتبار الزمن الذي لزم للتطور ما قبل الخلويء وهو لا 
يزيد عن بليون سنة»ء وتلاها الخطوة الحاسمة التى خطتها وحيدات 
الخلاياء ولزم لذلك ملياري سنة» ثم تسارعت خطى التطور حيث بلغ 
عمر أول الثدييات ۲٠٠‏ مليون سنة» وتشعبت تلك الثدييات لتنتج الإنسان 
قبل ٠١‏ مليون سنة من الآن. فيكون الزمن الباقى من عمر الكون هو تسعة 
مليارات سنة وهذه الفترة الزمنية المتبقية هي ضعف عمر الأرض› أي أن 
هناك من الزمن ما يكفي لتطور الحياة ليس مرة واحدة فقط بل مرتين 
متتاليتين» أي كان هناك من الزمن ما يكفى لتتطور الحياة ليس مرة واحدة 
بل عدة مرات . 

ومنذ أن ربح أصغر عالم كيميائي في العالم جائزة نوبل في عام 
م وهو العالم هارولد يوري لأبحاثه التي أجراها في عام ١۹۲٠م‏ 
أصبح هذا الشخص سد الاد الحالميين والمهتمين تخلق الاأرض 
والكواكب الأخرى . 

لقد اعتقد يوري ومن شاركه من العلماء أن المجموعة الشمسية 
کانت رة غازبة ساخ جا تدور ولف رل تسا جس عاف جد 
ومع مرور الوقت حدث قذف لذرات الغازات والمواد الخفيفة فيما بعد 
بعيدا عن مركزها بطريقة تشبه قذف الطين من دولاب يدور بسرعة» 
وصاحب تلك العملية تبرد تدريجي وتكائف في الكواكب» بحيث بقيت. 
الشمس دوارة وبشكل كرة غازية ملتهبة . وهنا يبرهن الدكتور يوري على 
تفسير علمي براق عن سر قديم جداً وهو : كيف بدأت الحياة على كوكبنا 
الذي كان مصهوراً حيناً من الدهر؟! وقال: إنه خلال تشكل الأرض 
فالمواد الغازية الثقيلة تكاثفت لصخور ولمعادن وشغلت مركز الأرض 
والطبقات العميقة فيهاء بينما العناصر الأخف أصبحت جوا غازيا يختلف 
عن جونا الحالي . 

فالجو القديم كان ساماً ومميتاً للحياة» ومكوناً من هيدروجين 
ونشادر وميتان وبخار الماءء وكانت تحدث في جو الأرض القديم بروق 
وعواصف رعدية كهربائية وومضات كهربائية بقوة ملايين الفولطات» أآدت 
ببساطة لوقوع عديد من التفاعلات الكيميائية وتأثيراتها خاصة بوجود أشعة 
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الشمس الغنية بالأشعة فوق البنفسجية إذ لم تكن طبقة الأوزون قد تشكلت 
بعد. وكانت الشمس التي انبثقت الأرض منها قادرة على توفير شروط 
جيدة أدت بنهايتها لتشكيل أول خلية حية على سطح الأرض . أي يعتقد 
يوري ببساطة أن الحياة تطورت من تفاعلات كيميائية في ظروف كانت 
سائدة وملائمة لذلك . ولكي يتأكد من ذلك فقد أجرى تجربته المشهورة 
عام ٥م‏ بان أدار مثل هذا المزيج الغازي الذي كان سائداً في جو 
الأرض القديم ضمن وعاء مغلق تحدث فيه شرارت تفريغ كهربائي لمدة 
أسبوع وفي نهاية الأسبوع وجد أن الماء قد أصبح يحتوي على عدة نماذفج 
من حموض آمينية والتي هي اللبنات الأولى لتكوين المادة الحية كما رأين 
اقا 

لقد اعتمند المبداً الفطري لتلك التجربة على افتراض أن غازات 
المزيج كانت مثيلاتها متوفرة في السحابة الأم لجو الأرض» وأنه كانت 
تحدث شرارات كهربائية (برق) عنيفة ضمنها بحيث أوجد في التجربة 
ظروفا قبه تلك الظروةة التي كائت ساقدة في جو الأرض عند شاا 
الأولى وأعقب ذلك تجارب عدة مختلفة في ظروفهاء فاستخدمت قذائف 
من جسيمات ألفا وفي بعضها الآخر التشعيع بالأشعة فوق البنفسجيةء 
أخذت النتائج .جميعها منحى واحداً هو أن القطع البناءة الجزئية للحياة ‏ 
ولدت خلال التاريخ المبكر للأرض بإحدى الطرق السابقة . 

وقي عام ۴م قدم أحد تلامذة (يوري) وهو الدكتور (میلر) 
إيضاحاً عملياً لتلك النظرية بأن سلط بعدسة مقربة إشعاعاً فوق بتفسجي ٠‏ 
(كما هو محتوى في أشعة الشمس) على مزيج من الهيدروجين والنشادر 
والميتان وبخار الماء» وبنتيجة تلك التجربة المثيرة والفضولية وجد ميلر 
أن أشعة الشمس قد ولّدت فعلاً مواد جديدة هي عبارة عن أحماض آمينية 
(وهي القطع البتاءة الأساسية لينا البروتين). وهي المادة الأهم في 
تركيب جسم العضويات الحية بما فيها الإنسان ذاته. فمن المعلوم أن 
جسم الإنسان يتكون من البروتين والشحوم والماء والفحوم الهيدروجينية . 

وهكذا فسرت نظرية (يوري) وتجارب (ميلر) أن نفس هذه الصورة 
قد حدثت قبل بلايين السنين في جو الأرض وبتأثير أشعة الشمس الغنية 
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بالأمواج فوق بنفسجية أدى ذلك لحدوث تفاعلات كيميائية تركبت منها 
جزیئات معقدة هي الحموض الامينية. 

ومع مرور مليارات السنين انجرفت تلك الحموض الآمينية لأسفل 
وداخل مياه البحار والمحيطات والبحيرات» وكان جوها المائي دافنا 
بج كلق تلك لجو حا غا تخا وق ملا الجاء غيلت 
ترف الط ككل غامفية وف كانت تاك الرى مرجرة دوا وجا 
للعمل لحظياً» وآنشأت معجزة إيجاد الخلايا الحية الأولى . 


نشأة الحياة ونشأة الخلية الحية الأولى نشأت من داخل البحار 
والمحيطات الدافئة وكذلك دور الشمس الرئيسى فى نشأة الحياة 


وفي البحار الدافثة وقبل مليارات السنين آخذت جزيئات الحموض 
الآمينية تتلاطم وتتصادم ربما بسبب حركة الماء الداخلية» وحدثت 
تداخلات بنيوية وتجاذب واتحادات بين تلك الجزيئات الحمضية وأعطى 
ذلك صيغاً عديدة من الحموض الآمينية المختلفة الأشكال والأنواع. 
ونتيجة الاتحادات التي حدثت بينها شكلت مواد أكثر تعقيدا تدعى 
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بالبروتینات» وکان جزيضء الروت الراحد وق اك عن الع رة 
متنوعة» وتلاقت بالصدفة جزيئات البروتينات مع أخرى مماثلة لها 
وارتبطت بها مشكلة سلاسل طويلة» واستمرت تلك العملية مدة طويلة 
من الزمن . 

وقے و اا اس جت فو اا اا جن اجار ر اا 
البروتين بالاندماج والاتحاد فيما بينها حدث شيء غير متوقع؛ إذ هاجمت 
بعض البروتينات زميلاتها وأخذت في قصها وشطرها لنصفين متماثلين 
وتم ذلك في ظروف وشروط خاصة سواء بيئية أو بنيوية› وهکذا انشطرت 
السلساة الروتتة لساسلهن اتان طرلايا: 

ولکي یعید کل شطر توازنه واستقراره وسکینته بدا یجمع من بیئته ما 
نقصه من قطع بناءة من الحموض الآمينية ؛ أي حدث انقسام السلسلة 
الواحدة لجزءين متماثلين» وهنا اكتسبت تلك الجزيئات أول صفة حياتية 
في كوكبنا الأرضي» إذ صار بإمكانها أن تنسخ وتكرر ذاتها إذا توافرت لها 
الشروط اللازمة لذلك» وطبعاً تم ذلك بعد حدوث أعداد هائلة ولا 
تحصى من التوازنات واللحظات والنقاط الحرجة والصدف الطيبة» وهكذا 
فت الخاة بار الله قى المادة الجامدة وصارت مادة ية تاز فة 
اللخ وكرار الات ٠‏ 

وبعد ذلك دخلت تلك الجزيئات مرحلة التطور اللامنتهية التي 
مازالت رة إلى الان ودون ترفف ودرن رجهة للخلف (أى دون 
ارتكاس أو انعكاس). . فالتطور الطبيعى الذي خضعت له العضوية الحية 
الد كان هيا رة ولا كروي لاف الكر و ل بم ت 
المراحل التطورية السابقة التي عبرهاء ولآن محور الزمن موجه باتجاه 
راخ لا يكن عه والحردة ثانة لفطة البدابة و ليج كقدم التطور 
واستمراريته مع الزمن ظهر الإنسان' . 

ونذكر تلك النظريات باختصار : 


(۱)( کتاب الكون والحياة ۔ دار دمشق . ش بورسعید. 
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تجربة مخبرية 


حول نشأة الحياة على الأرض 


قام العالمان هارولد يوري والعالم ستانلي میلر في عام ١۱۹۲م‏ 
بتجربة عملا فيها على مزج عدد من الغازات مثل غاز الميتان وغاز 
النشادر والهيدروجين وبخار الماء حيث شكلت ما يشبه السحابة المولدة 
للكرة الأرضية» حيث كانت المعلومات أن تلك الغازات متوفرة فى جو 
الأرض عند نشوئها. وقد آدار العالمان هذا المزيج الخازي ضمن وعاء 
محکم مغلق تحدث فيه شرارات تفريغ کهربائي وذلك لمدة سبعة أيام 
(أسبوع واحد)» وعند نهاية الأسبوع وجد العالمان أن الماء قد أصبح 

- يحتوي على عدة نماذج من الأحماض الأمينية . 

... . ولقد اعتمد الافتراض النظري لتلك التجربة على افتراض أن 
تلك الغازات الممزوجة فى التجربة كانت موجودة ومتوفرة فى السحابة 
الآأرلى (لأ) للأرضی ران كانت تحدث شرارات كهرياتية (برق) عة 
ضمنها وقد نتج عن هذا (تولد) الأحماض الأمينية والنيوكليدات 
المختلفة . وقد أوجد العالمان ظروفاً تشبه تلك الظروف التى كانت سائدة 
في جو الأرض عند نشأته الأولى (بدايته) . ۰ 

. . وبعد هذه التجربة تتالت تجارب أخرى مختلفة في ظروفها. . 

تجربة : استخدمت قذائف من جسيمات ألفا. 

تجربة : التشعيع بالأشعة فوق البنفسجية . 

وقد أخذت فيما بعد جميع النتائج فتبين للعلماء أن قطع البناء 
الجزئية للحياة ولدت فعلاً خلال التاريخ المبكر للأرض وبإحدى الطرق 
السابقة. ۰ 
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وهكذا يمكن القول إن جميع الكائنات الحية خلقت من جو الأرض 
قبل أربعة بلا س مھت ریا خيث كلت آثتاء ذلك الأخماض 
الاأهيثية والتی و كليدات بفعل تفريغ البرق في العواصف الرعدية الأولىء آو 
بفعل الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس . ثم تصرفت تلك المواد 
المتشكلة تدريجيا إلى المحطات مكونة حساء مغذيا تزايدت شدته مع 
مرور الزمن» وفي خلال فترة طويلة من الزمن حدث تركيز للأحماض 
الآمينية والنيوكليدات» حتى سنحت الفرصة أخيراً إلى ظهور سلسلة تامة 
من الدناء فاستطاعت به المادة اللاعضوية أن تعبر العتبة من اللاحياة إلى 
مرحلة العضويات الحية» وتطورت بعدها إلى عضويات وحيدة الخلية ثم 
إلى عضويات متعددة الخلاياء لتبداً بعدئذ مسيرتها على الطريق الطويل 
في سلم الارتقاء والتطور حتى وصلت المخلوقات إلى ما هي عليه اليوم» 
وقال العلماء: إن الظروف التى كانت سائدة ومهيأة لظهور مثل تلك 
الجزيئات التي كانت بذور الحياة الأولى لم تعد موجودة اليوم» ولقد 


أظهرت التسجيلات المستحاثية يان الحياة ظهرت في خلال ا سنة 
0 


نظرية تطور 
الحياةبالإشعاع الشمسي 


الأولى من نشوء وجود الأرض” 


تقول هذه النظرية : إن الرياح الشمسية المنطلقة من الشمس تحمل 
e‏ الدقيقة E e‏ 


.۳۳۹ صفحة‎ ٠۸ الموسوعة البريطانية جزء‎ )١( 
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نظرية الحياةعلى الأرض الجافة 


هذه النظرية اعتمدت على اكتشاف أشكال الحياة السفلى في صدوع 
الصخور وشقوقها بدون ماء مع قابلية تلك الكائنات للعودة المنظورة 
والمعتبرة إلى الحياة عند توفر الماء لهاء أما فى الأشكال العليا الحية 
فالماء ضروري جدآ ليسمح بالتفاعلات الكيميائية ضمن الخلايا التي 
تجري فيها عمليات حياتية ؛ ففى البكتيريات والطحالب وبعض الحشرات 
واليرقات فإنها تدخل في حياة معلقة ومتوقفة عندما يزول الماء من 
خلاياها (أي تدخل في حالة شبيهة بالموت) وتبقى على حالها هذا ا 
اء الله خيث رقف فيا العمابات الأريقة (الأستقلاب) تماما > ومع 
ذلك فهي تمتنع عن التحطم والزوال أي تمتنع عن الموت» حتى إنها إذا 
غمرت في الهليوم السائل الذي درجة حرارته ۲۷١‏ درجة تحت الصفر 
المئوي ولمدة طويلة فلن تموت أو تزول» وكذلك فإن التسخين لدرجة 
الغليان في فرن لن يقتلهاء ومن المعلوم أن مثل تلك الأمور تعتبر مميتة 
لاه العاديةء لكن بززال فلك القروف باجأف الما قان الحضوية تحر 
للحياة ثانية وتستطيع أن تفقس وتتكاثر . 


نظرية تطور الأنواع الطبيعية 
وهي نظرية يمثلها (شارلز دارون) و(ألفرد دالاس) وتبقى هذه 
النظرية على أن كل الأنواع الحية التي لا تحصى عدداً على سطح الأرض 
بعضها خلق على صورته الحالية وبعضها تطور من أنواع أخرى سبقته . 
وبعد ذلك نشر دارون كتابه (أصل الأنواع) الذي لاقى معارضة 


شديدة لنظريته ولم تلق أي نظرية أخرى مثل هذه المعارضة إذ اعتبرها 
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الخرب اعتداء صارخاً على تعليمات الإنجيل في الخلق ومنع تدريسها في 
المدارس ولا يزال المنع سارياً حتى الآن. . . طبعاً دارون ونظريته 
الوجودية معروفة في العالم إذ اعتبر أن الحياة طورت نفسها بنفسها وما 
الإإنسان الحالي إلا نتاج تطور من بعض سلالات القرود وقد خالف نظريته 
هذه العلماء والناس ونقضت نظريته من مئات العلماء مما يدل على إفلاس 
الوجوديين في كل ما طرحوه من نظريات خلال القرنين الماضيين . 
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الفصل الثاني 
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۲ تطور الحياة على الأرض وخلق الحيوانات البرية 
والمائية . 
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٦‏ - مولد الديناصورات وموتها المفاجى والنظريات حول 
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۷- نظرية أمريكية جديدة عن انقراض الديناصورات . 
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ڪيف تطورت الأرض 


عبر الأزمنة الجيولوجية؟! 


تعددت النظريات القديمة حول عمر الأرض فذهب بعضهم إلى 
أن عمرها ۲١‏ مليار سنة بينما تقول نظرية الانفجار الكبير: إن عمر 
الأرض ٠,١‏ مليار سنة وقد قسم العلماء هذه المرحلة الطويلة إلى 
أحقاب وعصور والعصور إلى أدوار. 

واعتمدوا في تقديرهم عمر كل طبقة جيولوجية على الزمن الذي 
يمكن أن تشكل خلاله الطبقة نتيجة الترسبات» وقد اتبعوا في سبيل 
ذلك طرق تحليل ذرية ومادة الكربون ٤٠ء‏ ومعظمها يعتمد تحديد 
الزمن الذي تتحول به مادة معينة إلى ماذة أخرى: كخحول البوتاس 
مثلا إلى أرغون وتحول الأورانيوم إلى رصاص وهليوم. .. وغيرها. 

وبناء على هذه الأساليب الجديدة في تحديد عمر الأرض فقد 
تبين آنه بلغ حوالي ٠,٤‏ مليار سنة» وهنا تطرح عدة أسئلة حول هذا 
التفسير : 

هل کان سطح الأرض قديماً كما هو الآن؟ 

هل تغير مجرى الحياة وتغيرت أحوالها وظروفها وجيولوجيتها؟ 

هل هناك تأثير للحيوانات المنقرضة على الحياة؟ 

هل تبدلت المناخات وتبدل توزيع الماء والهواء واليابسة؟ 

لا بد هنا من إلقاء نظرة شاملة على الأزمنة الجيولوجية للتعرف على 
تطور الأرض خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة فربما يصبح بإمكاننا تقدير 
المراحل اللاحقة والتنبوء بأمور تفيد الإنسان والأرض.. . 
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آ ت يمد الزن ن الجيولوجي القديم )Precambrien)‏ من بدء تکوين القشرة 
الأرضية أي منذ حوالي ٠٠٠١‏ مليون سنة وحتى حوالي ٠٠١‏ مليون 
م وا دمن رجور النقا تى الققات الصخرة ال رد ل 
اة اذك فد الحلماء بان ا اة لي ةا فا إا اوا خر هدا 
الزمن حيث تم اكتشاف دفائن في منطقة غرينفيل Greeny‏ لبعض 
آنواع الخلايا الحية والتي تدعی Edit‏ وقد أثبتت بعد تحليلها 
نها تعود إلى حوالي ۷٠١‏ مليون سنة. 

ب - دام الزمن الجيولوجي الأول ١نه.إ‏ حوالي ٠٠١‏ مليون سنة. 
وقد بدا مع ظهور دفائن قابلة لأن يتم التعرف عليها» ومن ثم انتهى 
بظهور الجبال الهرسينية التي ينتشر قسم منها في غربي أوروبا كالفوج 
مثلا وقسم آخر من شرقي أميركاً كالأبالاش . 
في هذا الزمن كان هناك ثلاث قارات على الأرض: في الشمال 

القارة السيبيرية ومن بقاياها أراضي سيبيريا الوسطى الكريستالينية؛ 

والقارة الألغونكية ومن بقاياها ا كندا وقسم من اسكندينافية . 

خلال هذه المرحلة الهيرونية والكاليدونية والهرسينية» أما القارة الثالثة 

فقد كانت قارة ضخمة جنوبية هي الغوندوانا. 


ومن بقاياها معظم أراضي إفريقيا وأميركا الجنوبية وأوستراليا 
ومدغشقر والجزيرة العربية والدكن والهندي بالإضافة إلى قارة القطب 


وقد كان هناك بين هذه الثلاث بحر کان يذدعی بحر 
التاتيس ورطا۲ء۲. أما ما تېقی من سطح الكرة الأرضية فقد كان 


مغطی بالمیاه خاصة لجهة المحيط الهادي» وقد ظهرت آنواع عديدة 
من الضاتات فى هذا الرمن وبيدى أن الحياة السيراتة قد بدأت فة 
خاصة بشكل الاأسماك. 
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تطورات جيولوجية طويلة جداً مرت بها الكرة الأرضية 
تشكل الجبال - تحت البراكين - الأمطار الدائمة تحركات في القشرة الأرضية 


في الزمن الجيولوجي الثاني : الذي دام نحو ١٠٠مليون‏ سنة تقريباء 
وفيه تجمعت الرواسب وارتفع قسم منها فظهر قسم من القارة السيبيرية 
(الصين والهند الصينية). كما ظهر جنوب القارة الألغونكية (بعض جبال 
أوروبا) وحدت تشقق لقارة الخراندراناة فظهر الأظلسى جربا بحد أن فضل 
البرازيل خن إفوقا: كما رة المحط الهندق تحر ضيه الخال ومان : 
وظهرت أستراليا والدكن ومدغشقر»ء فكان ظهور الأصداف والزحافات 
والطوو ويعض الخبرانات المجة من مظاهر هذا الزمن: 

- قسم العلماء هذا الزمن إلى ثلاثة عصور وفقاً للظواهر الطبيعية التي 

حصلت فيه» وهي : 

١‏ - الترياس 

۲ - والجوارسي 

۳ - والکریتاسیه 
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كما قسمت هذه العصور إلى أدوار عديدة يتجاوز عددها الثمانية 
آدوان۔ 

في الزمن الجيولوجي الثالث: الذي دام نحو ٠١‏ مليون سنة 
تقريبا كثرت فيه الرواسب» فبرزت في مكان بحر التاتيس سلاسل 
جبال الآلب - هملاياء ولم يبق هن ف البحر إلا آثار في جنوب 
الاتحاد السوفيتي سابقاً وآسيا الوسطى كبحر قزوين وبحر آرال. 


كما التحم الدكن بآسيا وتكونت الجبال الغربية في أميركاء» 
وحدثت اهتزازات من جراء بروز الجبال الكبرى فأثرت على صفحة 
الأرض بكاملها» وحصلت التشققات وأهمها تشققات إفريقيا الشرقية»› 
كما انفصلت أوروبا عن أميركا الشمالية وظهر الأطلسى. وفى هذا 
الزمن أيضاً ظهرت كل أنواع الحيوانات المجترة وبعض أنواع 
الأصداف . 

وقد قسم هذا الزمن إلى عصرين مهمين هما النيوجين 
والباليوجين › وقد قسما بدورهما إلى أربعة أدوار رئيسة» تبين للعلماء 
أن نهاية هذا الزمن غير واضحة وغير دقيقة - ذلك لأن الحد الفاصل 
بينه وبين الزمن الرابع غير واضح نظراً لعدم وجود دلائل تكوينية 

إنما يبدو أن عملية ظهور الإنسان والتي لا تزال غير محددة 
بشكل نهائي هي التي تفصل بينهاء علماً بأن الاكتشافات الأخيرة قد 
دلت عل ان « السيدة لوسيا » التي وجدت آثار لها في القارة 
الإفريقية هي الميزة الأولى للإنسان» وتقابل حواء فى السرد التاريخى 
الديني (التوراة). 

في الزمن الجيولوجى الرابع Quaternaire‏ الذي بدا منڏ نحو 
اوه مليون سنة تقريباً ولم ينته بعد اتخذت القارات والبحار أشكالها 
الال شرا ولم جكرد شوى القلل ما كال سط ويح ابلق 
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كات الول 


تطور الأرض خلال الحقبات الحيولوجية المديدة تبين 
أن الأرض كانت قارة واحدة ثم تطورت إلى أشكال كثيرة حتى أخذت وضعها الراهن . 


وقد حصل في هذا الزمن أربع موجات جليدية بدأت بغونز 2سا6 ثم 
مندل. .. وبعدها ریس وأآخیرا فیورم صإں ۷ تخللھا فترات حارة 
وممطرة أدت إلى نحت معظم الجبال الحديثة المرتفعة وتكاثرت الحركات 
العمودية للبحار والأراضى . عرف هذا الزمن بظهور الإنسان وتطوره ولا نزال 
نعيش فيه حتى الآن» وقد حصل أن نقص ثاني أكسيد الكربون في الهواء 
لأسباب معينة فأدى ذلك إلى حصول الموجات الجليدية التي اجتاحت 
الأرض في الزمن الرابعء وقد كانت الطبقة الغازية المحيطة بالأرض أقل 
كثافة مما هي عليه الآن ولا تزال تزداد يوماً بعد يوم؛ هكذا نجد أن أشکال 
الأرض الخارجية قد تغيرت ولا تزال تتغير حتى الآنء ولات اي 
عوامل عديدة. فقد غيرت قطع من القشرة الأرضية الخارجية مواضعها اانا 
أو انقسمت إلى أجزاء عديدة» اتجه كل منهافي اتجاهات مختلفة 
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فتكسرت . . . وتجمعت غالبا في الوهاد البحرية مشكلة الرواسب التي برزت 
بقل ساس جل ل لالب وعم اا هت تار قري ما د ر 
رافقت هذه العوامل أحياناً اهتزازات في القشرة الأرضية فكانت تحت تأثير 
قوى مختلفة الزلازل» وعندما e‏ المجال للمواد الداخلية 
لأن تبرز فوق سطح الأرض فتكون البراكين . . 

هكذا أعطت كل هذه Iu‏ 
تحديد زمن حدوثها إذ نجد أن اختلاف أشكال التضاريس من أهم المظاهر 
التي تحدد عمر الأرض و يتم هذا الاختلاف بواسطة مواد العناصر الثلاث 
الي تشكل الأرض وغعواسلها الكثيرة كالامطار زالسرل والأنهار والثلوج 
والجليد والرياح والبحار والحصى والأتربة والأشجار والتقلبات الحرارية 
والمواد الكيماوية التي تتركب منها هذه المواد وهذا ما يعرف بالتآكل الذي 
يرتكز على عمليتين: الأولى: هدم المرتفعات وردم المنخفضات حتى 
پر سطح اليابسة بجرفها إلى أعماق البحار أو إلى الأراضي المنخفضة . 
إنها نادراً ما يبلغ التآكل هدفه ذلك لأن حركات الأرض الباطنية والخارجية 
تعاکس مسار أعماله فتجبره غالباً على إعادتها من جديد» إلا أن آثاره تبقى 
واضحة فوق سطح الأرض . 

د 
بصورة محسوسة قلما يشعر به البشر العاديون. 

من الأدلة على وجود التأكلء الجبال التي تآكلت قممها واتسعت 
ودیانها کجبال آبالاش فى أميركا الشمالية وجبال أورال في آسياء أو التي 
اصبحت على شکل شاب كالهضبة الشيبيرية والهضبة الإسكندنافية» هذا 
التأكل الظاهر دلالة قاطعة على المدة الطويلة التى مرت على ظهورها لذا فإننا 
مرها قدا الك ن بسا جد أن الجال الم رف دات احيرا شه 
العمودية والقمم المسننة والوديان العميقة الضيقة على شكل خوانق إذا ما 
دلت إنما تدل على أن عوامل التآكل لم تقم بتأثيرها وفاعليتها نظراً لقصر 
عمرها الذي لم يسمح القيام بعملهاء > ولذلك نسميها حديثة التكوين. كما أننا 
نجد عوامل عدة أخرى تساعدنا على تحديد عمر بعض المناطق من سطح 
الأرض وبشكل أدق . نذكر منها: 
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الدlئj WE (Les Fassiles)‏ للحياة» نباتي ام حيواني تم الاحتفاظ 
ا و کر و ا وبعد أن تتعرض لسلسلة من 
التبدلات فيتغير تركيبها حيناً أو تتلف قسم منها حيتأ آخر فيؤدي ذلك إلى 
انتقالها إلى عالم المعادن. ومن غير المعروف الزمن الذي تتحول خلاله هذه 
البقايا العضوية إلى دفائن: فرجل تولاند ٣٥٣!‏ الذي يعود إلى ما قبل 
حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة ق. م هو من الدفائن التي تنتمي إلى فصيلتها طائفة من 
المفصليات المنقرضة والتی تدعی التريبوليت (Tribolites)‏ وتعود إلى ما قبل 
/ إلى تحويلات كيميائية عديدة جعلتها تمتزج بالوسط الطبيعي الذي حفظت 
فيه . 
هناك عدة أنواع من أجسام حيوانات كاملة بلحمها ودمها كما هي حالة 
الفيل الماموت الذي وجد متجمداً في سيبيريا وكان لحمه لا يزال مجلدا. 
وهناك بقايا هياكل عظمية› ومنها نباتات متحجرة بقيت محافظة على 
أشكالها ومواصفاتها الدقيقة . ومع تحليل هذه الدفائن ومقارنتها بعضها مع 
EEE‏ ومن ثم التطورات التي طرأت 
على طقات المكان الذي وجدت فيه أو غاشت في إطاره. " 


الكرة الأرضية بوضعها الحالى بعد تطورات امتدت إلى مليارات السنين هكذا أراد الله سبحانه 


(۱) موسوعة الكون والفضاء والأرض د. موريس اسع شربل» 3ء رشید فرحات . دار 


الفكر العربي؛: 
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تطور الحياة 
على الأرض وخلق الحيوانات 
البرية والمائية 


إن تتطور الحياة على الأرض من أشكالها البدائية إلى وجود أ 
حيوانات مختلفة الأنواع مائية وبرية ومرجانية يعتبر تطوراً كبيراً للحياة 
على كوكب الأرض قبل خلق الإنسان» فعلى الرغم من وجود بعض 
الشك حول الطريقة التي تطورت بها الخلايا الحية الأولى لكنه يوجد 
اتفاق على أن التمايز والتباين العام الذي حدث في الحياة نشأً في 
البحار الدافئة البدائية . . حيث تطورت بعض المخلوقات فأصبح لها 
هياكل عظمية جعلتها أكبر حجماً وأقوى أجساماً» وجرى في هذه 
الفترة من عمر الأرض بعد التطورات حيث خرزجت بعض الأسماك 
من البحار محاولة العيش على اليابسة» وتلا ذلك ظهور الحيوانات 
ذات الأرجل بدل الزعانف . وإن أول تطور حقيقى لتلك الحياة وتلك 
الحيوانات هو : ۰ 
تطور البيضة : 


إن تتطور البيضة هو التطور الحاسم والمهم لظهور الحياة على 
اليابسة» وإن تتطور البيضة ذات الدرع القوي هو الذي مكن تلك 
الكائنات البرمائية القديمة من الحياة الجنينية ومن التطور خارج البحر 
أو بداخل نوع خاص من البحيرات المنعزلة» فوضعت بيوضها على 
اليابسة بدلا من الماءء وكان لتلك البيوض صدفة جلدية مغلقة متينة 
تحفظها من الرطوبة في خارجها وتحفظ السوائل داخل البيضة كما 
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تزود الجنين بسائل البحيرة الخاص به» والنتيجة هي بقاء الماء 
محفوظاً في أجسامها ودون الحاجة لغمس جسمها باستمرار في 
الماءء أي عاشت تلك الأجنة في نوع من البيئة مماثل لتلك التي 
شغلتها مثيلاتها القديمة في مرحلتها البحرية. وهكذا تحررت تلك 
المشلرقات مو الماء سل ينك لمرن الرواقه الأولىه رركت 
الوراثة من المراحل البحرية الأصلية من التطور علامات ملحية 
(أملاح) ما زالت في دمائنا حتى اليوم. 


أعقب تلك الحقبة من الزمن انفجار فجائي في سكان الأرض 
من الأحياء يدعى بالانفجار الكامبري. وقد دلت عليه طبيعة 
التسجيلات المستحاثية الممثلة لتلك الفترة» وظهرت في تلك الفترة 
أشكال متعددة من الحياة وبوفرة كبيرة» بحيث أصبحت المحيطات 
تعج بأشكال مختلفة من الحياةء وهذا ما تم العثور عليه في صخور 
يعود عمرها إلى ٠٠٠‏ مليون سنة مضت. ومنذ تلك الفترة غدا 
بالإمکان مواكبة تطور الحياة على الأرض» ذلك أنه كان لبعض 
الكائنات الحية في تلك الحقبة هياكل عظمية بقيت آثارها مطبوعة في 
الصخور حتى الآنء غير أن معظم الكائنات لم تترك آثارا واضحة 
بسبب نقص الدروع في أجسامها. 


ومنذ قرابة ٠٠١‏ مليون سنة مضت طغت قطعان كبيرة من 
ثلاثيات الفصوص كانت تسبح في البحار الدافئةء وهي حيوانات 
مفصلية بائدة تشبه إلى حد كبير الحشرات» كانت تختزن في عيونها 
بلورات تكتشف بها الضوء المستقطب» مما دل على أن ضوء النهار 
آنذاك كان مستقطباً بشدة ( أي حذف كثير من اهتزازته الكهرطيسية) 
واهتزازاته الكهرطيسية مفتتة ومبعثرة بشدة وفي كل الاتجاهات» وإن 
سبب الاستقطاب الضوئى هو وجود ا دقيقة كانت معلقة 
بالجو» وقد أيات كلك البخارقات م ٠١‏ مليون سنة مضت . 
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ظهور البرمائيات 

بعد المرحلة الجنينية ونجاح ظاهرة البيضة» أصبحت الظروف 
مواتية وجاهزة للانفجار الأحيائي العظيم ولمختلف أشكال الحياة على 
اليابسة» والتي كانت هامة في تأسيس نماذج وأنواع التطور الحيواني 
التي بدأت بالزواحف . 


منذ حوالي ثلاثمائة مليون سنة تقريباً كشفت البحار عن أرض 
وا آگبر مما انت عله فطورت علا يسرعة اتات 
محيرة وحشرات حية» من: ذباب عملاق متوحش طول جناحه حوالي 
ثلاثة أقدام» ومثله اليعسوب والسرمات. وكان طول الصرصور آنذاك 
حوالي نصف متر» ولحشرة أبو مقص الطائرة طول يقارب المتر ولها 
آزيز طيران يسمع من بعد عدة كيلومترات. لکن بوجود مفترسات ی 
بيئتها اضطرها وعديد من الحشرات للاختبار الطويل والصيام عن 
الغذاء» فأنتجت سلالات أصغر حجماً بغية التكيف والتلاؤم مع 
البيئات العدائية . 


بعد أن خطت الزواحف أولى خطوات النجاح في مجال التطور 
بتحررها من ماء البحيرة» لأن موارد الغذاء على اليابسة كانت أوفر 
مما كانت عليه في الماء» ظهر تغير حيوي عندما تخلص بعض أنواع 
الأسماك مثل ( کوإیلاکانت مacantاe ٥‏ €) من البحر إلى اليابسةء 
وكانت هذه البرمائيات نباتية» وهكذا ظهرت أولى الحيوانات رباعية 
الأرجل تمشي على اليابسة» لكن بقيت بعض الأنواع من البرمائيات 
تعود للماء لتضع بيوضها فيه مثل الضفادع» وبعد التفقيس فإن 
الحيوانات الخارجة من البيوض كانت تحيا فترة في الماء ثم تتركه 
بعدئذ إلى الهواء الجوي على الأرض اليابسة. لقد وصلت تلك 
الحيوانات البرمائية إلى قمة حجمها قبل ٠٠١‏ مليون سنة مضت حيث 
أخذت بالتراجع» وما بقي من نسلها اليوم» فهو الضفدع والسمندل. 
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وظهرت في تلك الفترة الحشرات ذات الأجنحة التي أعطتها القدرة 
على التحليق والطيران. 


آ٤‏ لات 
الث سات 
الإکتيوسورس 
(tehthyosaurs)‏ 
والبليزيوسورس 


{(Piesşiosaurts] 


Pterosavrs 


بالطب ران. 


البرمائيات والطيور العملاقة - والديناصور منذ ٠٠١‏ مليون سنة 
والصورة توضح كيف كانت تلك الحيوانات تعيش على ضفاف الأنهار والشلالات 
ویرجع العلماء هذه الحياة إلى العهد الطباشيرى 


بينما كانت البرمائيات تتطور فإن نوعاً آخر منها ترك البحار إلى 


انا To»‏ ۳ 0 مہ ١‏ 
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الحيوانات النباتية عملاقة حتى صار طول الحيوان (برونتوساروس) حوالي 
۲ متراً ووزنه قرابة ٠١‏ طناً. . كما ازدهرت آكلة اللحوم كحيوان 
(التيرانوساروس) الذي بلغ ارتفاعه ١١‏ متراً واتساع جمجمته ۳,۱ متراً. 
وكانت تلك الحيوانات مجهزة بأسنان حادة تشبه الخناجر جعلتها أعنف . 
المفترسات وجدت على الأرض. عندئذ أتت مرحلة الصراع من أجل 
السيادة على اليابسة بين الزواحف بنوعها النباتي واللاحم والبرمائيات» 
وكسبت الزواحف ذات المخ الأكبر بسهولة ذلك الصراع› وأثناء ذلك كان 
يجري صراع آخر للبقاء في المحيطات بين الزواحف العملاقة ونوع متطور 
من أسماك القرش» وكان ذلك قبل حوالي ٠٠١‏ مليون سنة» وكسبت 
أساك القرق تلك المحر ك وأسست هاطن سيط في البحار ما زالت 
إلى يومنا الحالي . ٠‏ لكن منذ حوالي خمسين مليون سنة وقي طغيان عارم 
وفي حادثة لم بسبق لها مثيل فى التطور سيطرت الزواحف وبمئات 
الأنواع وسادت الأرض الرظية والدافة؛ وانتقلت بعض الزواحف إلى 
الهراء الجوي طائرة فيه» وظهرت مخلوقات طائرة مثل البيتروداكتيل 
(Betrodactil)‏ . 

ربما كانت هذه المخلوقات الطائرة هي أبشع 3 التي عافت 
على الأرض إطلاقاًء لكن هذه التجربة في التطور فشلت وانتهت تلك 
الحيوانات الطائرة وأخيراً تمكنت الزواحف من النجاح في السيادة على 
الهواء الجوي منذ حوالي ٠‏ مليون سنة مضت . وظهر نوع من الطيور 
یدعی کایو بتریکس (×لاماp٥aeط٥٤)‏ مک بالریش> ومنه آتت الطيور 
المعروفة حالياً لكن احتفظت تلك الطيور والأفاعى بعاداتها الزاحفية 
القديمة» ومنها طريقة التوالد والتكاثر بالبيوض. ٠‏ 

مع مرور الزمن أنتجت الزواحف نوعين ضخمين ومختلفين من 
المخلوقات إحداها آكلة النباتات والأخرى آكلة السمك» وحدث صراع 
جديد بينهما ولم تكن الديناصورات الأولى صغيرة ة المخ تتلاءم مع 
المفترسات آكلة اللحوم مثل (التيرانوساروس) الذي كان أعظم وأقوى 

للسمك واللحوم» ظهر على سطح الأرض» فلم تصمد أمامه أنواع كثيرة 
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ومنذ حوالي مئة مليون سنة مضت تطورت الزواحف إلى أبعد حد 
لها كما في حالة (البرونتوساروس) الضخم› وکان هو آضخم حيوان بري 
ظهر في التاريخ لكن النهاية كانت لصالح الزواحف فأحكمت سيطرتها 
على الأرض . 


ظهور الفقاريات : 

سبطرت الخلانا اليداهة مدة فلانة مارات سنة ن عم الارش: 
ورغم أن الخطوات الأولى في هذا الطريق ليست معلومة الآثار (غير 
واضحة الآثار) لأنها بدأت فى الظهور وكان عمر الأرض مليار سنة فقط . 
فجاءت:الأشكال المبكرة غلك الغلديا الوحيدة سريعة العطب لم يقبق 
منها أية آثار تذكرء ورافق ظهورها ظهور الجراثي ثيم بأنواع متعددة» لن 
البيئة آنذاك لم تكن مساعدة لنمو العضويات الكبيرة. ولم تتعرض تلك 
الخلايا الوحيدة للموت إلا بحادثةء كأن يجف المستنقع الذي تحيا فيه أو 
أن تلتهمها خلية أخرى . أما الموت كما نعرفه نحن فلم يكن يواجهه ذلك 
الكائن الحي وحيد الخلية» وكانت طريقة تكاثرها بالانقسام عندما تبلغ 
غاية نموها؛ حيث تنقسم لنصفين متماثلين تماما وتبدأً مرحلة حباتية 
جديدة لتلك الخلايا وهكذا. وما زال هذا حال الميكروبات والجراثيم 
انقسامها وتكاثرها حتى الآن. 

استطاعت تلك الخلايا الأولى أن تهزم الموت بتكاثرها بالانقسام 
دون مرورها بمرحلة الطفولة والشباب ثم الشيخوخة ثم الموت» وكانت 
تقوم تلك الخلايا بجميع وظائف الحياة من حركة وغذاء وطرح وتكاثر 
ودفاع . ثم بدأت مرحلة جدية أكثر تطورا اتصلت فيها الخلايا الوحيدة 
ببعضها بغية تأمين غذائها وأمانهاء وتلاصقت معا متحولة إلى نسج متعددة 
الخلايا والمتخصصة؛ آي بدأت ظاهرة التخصص في تلك الخلاياء 
فمجموعة منها اختصت بالحركة وأخرى بالهضم وغيرها بالإطراح» 
وخلايا أخرى تخصصت بالتناسل والتكاثر. وبلغ عدد تلك الخلايا 
المترابطة فيما بعد في جسم الإنسان مئة تريليون خلية حية» وتطور في 
هذا الكائن الحي الأعضاء الخاصة بالجنس التي انشطرت إلى نوعين 
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الذكورة والأنوثة» فصار الكائن مجرد وسيط يحمل الحيوانات المنوية أو 
الثاني من بني نوعه» ومنذ ذلك الوقت بدأت ظاهرة الشيخوخة تصيب 
الكائن الحي مؤدية به إلى الموت الذي صار ضريبة الكائن الجنسي . 


إن السبب الرئيس في تحول الكائن الحي إلى متكاثر جنسي 
ل س الانقسام هي وة الظطظروف وضراوة e‏ فجعلته تقار 
هذا الطريق لإنتاج نسل قوي يستطيع الصمود والبقاء» فالتكاثر 
بالانقسام يعطي نسلا ضعيفاً يكرر ذاته تماماً دون حدوث أي تقدم 
تطوري في نسله» فإذا أصاب الكائنات الحية كارثة موتية كانت تقضي 
على كل النوع . فكان الحل هو ابتكار أسلوب تكاثر شبيه بالتطعيم 
وهو التكاثر بالتزاوج الجنسي في النباتات وفي الحيوانات» وبهذه 
الطريقة في التكاثر تضاف في كل تزاوج إضافات جديدة يخرج بها 
نسل قوي يتلاءم بسهولة أكبر مع البيئة المحيطة به. 


بهذه الطريقة أمكن إنقاذ أنواع من الانقراض والفناء لكن كان 
الثمن باهظاً» وهو أن الموت قد كتب على كل فرد فى المجموعة. 
وسقط بذلك خلود الخلية إلى فناء الكائن الحي المفرد» فالانقسام 
الخلوي مستقل عن أي مؤثر خارجي ويتكرر الحيوان بذاته كالقرين 
او التوأم» ولا يوجد موت عنده بینما في حالة التكاثر الجنسي ونسح 
الصبغيات (الکروموسومات ۳e٥یه۳٥إطء)‏ فقد کانت تتأثر بمواد 
كانت الصبغيات (الكروموسومات) تتأثر به أثناء انقسامها وانشطارهاء 
بحي تضاف تلك القائيرات ولوائجها إلى ما هو موجود سابقا فى 
الخلية مغنية بذلك العضوية القادمة بالقوة والتحسن في النوعية 
والارتقاء في صراع البقاء. 


حدث منذ حوالي ٠٠١‏ مليون سنة أن ظهر لأول مرة مخلوق 
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من نوع جدید له هیکل عظمی داخلى وعمود فقري» يشبه الدودة» 
وهو الجد الأول للفقاريات. وكان هذا الحيران يريا صغيرا شفافاً 


تنقصه الزعانف والأحناك (s«ة[)‏ لكنه يمتلك خياشيم ومن نسله 
كانت الفقاريات جميعها بما فيها الأسماك . 

فى تلك الفترة بدأت النباتات بالانتشار على الأرض اليابسة بوفرة 
كونها كانت منتشرة في البداية في المحيطات فقط» وكان لتلك الأسماك 
رئتان تجرعان بهما الهواء مباشرة عند سطح الماء - كحال الخياشيم - 
ولقد زالت الرئتان أو تحولتا لاستعمالات أخرى في معظم الحالات . 
وبعض الأسماك التي كانت تعيش في مسطحات مائية صخيرة كالبرك 
والغدران كانت تتعرض لهبوط في مستوى مائها في سنوات ومواسم 
الجفافء فالأسماك ذات الرثة الكبيرة كائت تستمر فى الغيش بينما تهلك 
باقي الأسماك ذات الرئة الصغيرة» وكان للأسماك ذات الرقة الكبيرة 
المتنفسة للهواء الجوي زعانف قوية مكنتها من التهادي فوق اليابس من 
بحيرة إلى أخرى بحثاً عن الماء والغذاء. ومع مرور الزمن تطورت 
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عضلات وعظام الزعانف وأصبحت تلائم المشي على اليابسة أكثر من 
السباحة في الماء» وهكذا تطورت الزعنفة إلى ساق وأصبح لتلك 
المخلوقات آقدام تمشي عليهاء واستمرت عملية التحول تلك قرابة 
خمسين مليون سنة» والنتيجة هي حيوان برمائي يتنفس الهواء الجوي وله 
أربعة أقدام يستطيع العيش فوق اليابسة . وتوالدت تلك الكائنات البرمائية 
في الماء لکنها كانت تعيش معظم أوقات حياتها بجوار الماء وتعود إليه 
كي تضع بيوضها فيه» وهكذا كان ازدهار تلك البرمائيات على ضفاف 
الأنهار وشواطى البحار وأصبح لبعضها حجم كبير متخذاً صفة عدوانية 
وآكلا للحوم وبلغ طول بعضها قرابة ثلاثة أمتار . 
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مولد الديناصورات وموتها المفاجيء 
والنظريات حول اختفائها: 


تعتبر بدون شك منطقة الزواحف وحقبتها من أهم المراحل التي 
شهدت أعظم الحوادث في قصة الحياة على الأرض. فالزواحف 
الأولى التي كانت أشكالها رائعة وحظها مشؤوماً تركت المسرح لتطور 
آخر أكثر جدية وعمقاً وهو ظهور الديناصورات والطيور وأخيراً 
اللذيات التي ا رال عة حت الان 


فمنذ ٠٠١‏ مليون سنة مضت ظهرت مخلوقات صغيرة وهادئة 
ذات حجم ل يزيد على حجم الدجاجة» وكانت بشکلها الفوجى 
تتحرك على أرجلها الاثنتين الخلفيتين وانتشرت في العروض الجغرافية 
المعتدلة الباردة ذات المناخ القاسى» وأصبحت جلود بعض الحيوانات 
ذات الدم الحار مكسوة بالفراء أو الشعر ليحميها من قسوة المناخ 
البارد» ويوجد تحت الجلد غدد تفرز سوائل تبرد الجسم عندما یکون 
سا ظا 


مع استمرار التطور التدريجي للديناصورات وتزايد حجمها بدا 
بعضها يتحرك على أربعة قوائم» ويتخذى على النباتات حتى العالية 
منها» وبعضها أصبح مفترسا وآكلا للحوم» فازدهرت الديناصورات 
بجميع الأشكال والحجوم» وكرست نفسها لتحتل كل بيئة تلائمها 
والمحيطة بها. لكن فجاأة انقطعت الخطوط المنظورة لتلك 
الديناصورات وزالت تهائياء راتتهت تلك الحيراتات من الوجود 
تماما وذلك في إخدى أعظ الفطورات عمرضاً: إذ ل يوجد تقسير 
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اختفائها لأنها كانت تشغل آقاليم وبيئات واسعة ومختلفة. 


الديناصورات الضخمة والمرعبة والتي ظهرت 
ما قبل ٠‏ مليون سنة وانقرضت منذ حوالي ٠٠‏ مليون سنة 


إن النجاح الحيوي لأية عضوية حية هو مقدار ما تحققه من تلاؤم 
مع البيئة المحيطة بها سواء كانت تلك العضوية نباتية أم حيوانية» فقبل 
٠١‏ مليون سنة مضت أي فى حقبة الميزوزويك ( العصر الوسيط) حققت 
الزواحف الضخمة نجاحاً عظيماً وكانت وافرة الأعداد. . ثم لم تلبث هذه 
الديناصورات أن تطورت إلى بعض المخلوقات الشاذة والشرسة مثل 
(الكارينغوس) المفترس» وقبل حوالي ۷١‏ مليون سنة وبشكل مفاجئ 
ماتت جميع تلك الديناصورات وزالت من الوجود. ”° 


)0( الكون والحياة - د/ مخلص الريس ود/ على موسی صفحة ۲٠١۵‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0†.e0ضhttps://web1essa.blogs‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0ټ0صb1ogspۆ.https://arabessa‏ 


93 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية ۹۳ 


يقدم التفسير العلمي لهذا الغخموض حول الاختفاء المفاجى العالم 
البروفیسور آیربین (١۲ط۴۲)‏ من جامعة بون»ء وذلك من خلال اكتشافه 
الجديد» إذ يقول: «إنه خلال الحقبة الوسيطة الميزوزيك كانت الأرض 
ذات مناخ دافئ مع تغيرات فصلية طفيفة بين الصيف والشتاءء وتطورت 
هذه الديناصورات فى تلك الفترة ولكنها كانت لا تملك الشجاعة لمواجهة 
تغيرات المناخ القاسية آنذاك لذا لم تتأقلم أو تتلاءم مع تعاقب فصول 
الصيف العارة وقصرل الفاء المتجمدة البارةةء فأدى ذلك إلى فقتل تلك 
الحيوانات) . 

هناك نظرية أخرى تقول: أنه حدث استبدال للنباتات الوردية التي 
كانت تتغذى عليها الديناصورات إلى سراخس لها زيوت مطهرة لم تألفها 
الديناصورات من قبل» فحدث إمساك في جهازها الهضمي وقبض شديد 
في أمعائها آدى إلى موتها وزوالها. 

بينما تحاول هاتان النظريتان تقديم تفسير حول اختفاء الديناصورات 
البرية إلا أنهما لم تقدما أي تفسير حول اختفاء الحيوانات البحرية الأخرى 
المشابهة للديناصورات والمواكبة لها في تلك الأحقاب . 

هناك نظرية ثالثة حاولت تفسير الانطفاء المفاجيء للديناصورات› 
تقول: بأنها الشيخوخة والتمايز العنصري (العرقي) هما السبب في 
زوالها. فقد أصبحت تلك المخلوقات من الضخامة بحيث صارت فائقة 
التخصص ولم يعد بإمكانها أن تتعدل وتتلاءم حتى مع حالتها لتبقى حية؛ 
آي لم تستطع أن تتعدل وتتلاءم مع البقاء. وعلى كل حالء فإن هذه 
النظرية لم تستطع تقديم الدليل والتفسير لبقاء السلاحف المتطورة باكرا 
خلال تاريخها الزاحفي› وشیت ظاهريا يدر تر بح الان 


قربا رانعة قول إت تلك الفرة فت التجراتاك ادي 
المبكرة» ورغم امتلاك أجسامها جلوداً ذات فراء إلا أنها كانت مخلوقات 
صغيرة تقضي معظم حياتها على الأشجار وبين الأعشاب بعيداً عن نظر 
الحيوانات الزاحفة المقترسة» ولم يكن لها من المميزات ما يرفغها لمرتبة 
الفتاضي ي ا اة ب موحل حا الو وة الوس 
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صارت نشطة وفعالة وجارحة ومفترسة» بحيث أكلت بيوض الديناصورات 
ونهبتهاء وعلى كل حال فإن نظرية التطور تقترح أن النمو في الثدييات 
كان نتيجة أكثر منه سبباً لموت وهلاك الزواحف. 

نظرية أخرى تحاول تفسير اختفاء الديناصورات وتتصور أن السبب 
ربما يعود لحدوث انفجار كوني من نوع السوبر نوفاء أو ربما حدثت 
عملية تصادم بين الأرض وكويكب ماء متولداً عن ذلك كمية كبيرة من 
الحطام الدقيق الذي مكث معلقاً في الجو مدة طويلة من الزمن وخاصة 
في طبقة «الستراتوسفير» )Stratosphere)‏ وأدى ذلك لنقص في شدة 
الضوء الشمسى الضروري لنمو النباتات اللازمة لتغذية الديناصورات . كما 
کیت ا ی رار ا ا ای او یا ل کن د 
الديناصورات من الحفاظ على درجة حرارة أجسامها الداخلية لانعدام 
الضوابط الحرارية الداخلية فيها مثل بقية حيوانات الدم البارد» وبالتالي لم 
تستطع الاستمرار في منطقة جوبيو (هiاطں6)‏ بإيطاليا وجود كميات من 
معدن الايريديوم )1ridium(‏ ضمن طبقات القشرة الأرضية» وهو من 
المغادن النادرة على الأرضء ولكنة مترفر فى الارك> وهذا يذل غلى 
حدوث تصادم وارتطام نيزك ضخم بالأرض . 

وكان ذلك النيزك من الضخامة بحيث بلغ قطره عدة أميال» وحدث 
نتيجة لذلك ارتفاع في درجات الحرارة في الأرض لدرجة أنه حدث تبخر 
لأنواع عديدة من الصخور والتربة وتبخر الماء في كثير من البحار 
والمحيطات وسبحت نواتج ذلك الصدام من بقايا النيزك والصخور 
المتبخرة والماء المتبخر فى الهواء مما حجبت أشعة الشمس لعدة أشهر 
وریا لحاة سخوات وتااذلك مرت كتير عن الخبافات رتاها 
الديناصورات باعتبارها من آكلة النباتات» ويؤكد حدوث هذه الكارثة 
وجود معدن الايريديوم في طبقة رقيقة بين طبقات الأرض ومستحاثات 
نباتية في ظروف غير طبيعية» وكذلك وجدت في طبقات أعلى بقليل 
وا ع کا ر رین قادر عل الروت الد الط 
وعادة يحدث مثل ذلك الضوء عندما يكون الجو مغبراً ويحوي دقائق 
ناعمة جد تقوم بعملية تفتيت وتشتيت الأمواج الضوئية الواردة من 
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الخيي واتصاصهاء وعدا ما و غل كرن جر لك الحق برا 
عاتما لا تنفذ أشعة الشمس من خلاله» كل ذلك يؤكد موت الديناصورات 
)0 


الإکتيوسورس 


{iehthyosaurs)} 


والېليزيوسورس 


{Pliesiosaurs)} 


Pterêşaurs 


بالطيیران. 


البرمائيات والطيور العملاقة - والديناصور منذ ۲٠١‏ مليون سنة 
والصورة توضح كيف كانت تلك الحيوانات تعيش على ضفاف الأنهار والشلالات 
ويرجع العلماء هذه الحياة إلى العهد الطباشيري 


.٠٠١١ صفحة‎ ١١ الموسوعة البريطانية مجلد‎ )١( 
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نظرية ورأي المؤلف 
حول موت واختفاء الديناصورات 


من الاطلاع على هذه النظريات» وغيرها كثيرء ندرك أن 
اختلافها دليل على عدم المعرفة الحقيقية لسبب الاختلاف .. هناك 
نظريات تتشابه وهناك نظريات تتطابق مع نفسها مع مرور الزمن» 
وهناك نظريات مختلفة عن بعضها تماما وتبقى مختلفة مع مرور الرة 
إذا لم يأت ما يثبت واحدة منها أو وجود نظرية جديدة يؤيدها جميع 
العلماء. . ومن النظريات المختلف فيها نظريات اختفاء الديناصورات 
- وكل الحيوانات العملاقة الفتاكة. . وأما سبب الخلاف الأصلي لهذه 
النظريات فهو أنهم لم يجدوا سبباً علمياً محتماً لاختفائها جميعاً 
وضربة واحدة. . وهي أي الديناصورات والحيوانات الأخرى العملاقة 
كانت موجودة وهذا بالاتقاق» والاختلاف فقط عن سبب زوالها ضربة 
واحدة وفي يوم واحد وربما في ساعة وأحدة. 
اقز ل وياله العرة.. © كان الله سيجانة وتطالى كر السمارات 
جميعا للإسان كذلك سخ الأرض لهذا الإساق المخلوق. قال الى : 
اکر توالا سر لکم کان الشکرت رمان آلا ...4 
[سورة لقمان › الاية: ]۲١‏ 
ویقول تعالی # وسر لَك تاف اموت ومان آلأنض اة . . 4 
ا N‏ 
هذا الإله الخالق الذي سخر للإنسان كل شيء فكيف يترك له على 
هذه الأرض حيوانات مفترسة عملاقة فتاكة والإنسان غير قادر على التغلب 
عليها وهو في بداية الخلق لا يملك سلاحاً ولا آلة تساعده على حربها 
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والقفاء غلا ار اللي اهاب فالله سياف ل أن يلق الان 
E Sh a‏ 
تعالی: ۰ هو آآیی عاق آکم ا ف آلأزض یمام آس وی إل السماء فسوهنّ 
سبع سملوات وهو بل شىء عل 4 
[سورة البقرة › الاية: ۲4[ 
فكيف يكوت هذا وتكرن تلك الخلائق المتوحشة المرعبة القوية 
والقادرة على فتك الإنسان تسرح في الأرض بكل يسر وسهولة. . فکیف 
يخلق الله سبحانه لنا كل شيء على الأرض ويسخر لنا ما في السماوات 
وما في الأرض ويترك لنا وحوشاً ضارية تفتك بنا وتجعلنا في خوف 
ورعب دائمین واللة سبحانه وتعالى يقول: % لإي مرش » إ يهم رل 
الا اكيت ٭ دوا رت ها الت أت أطعمَهم من جوع امتهم من 
حوفي 4 
اة قريش + الأيات: ١ے ]٤‏ 
فال سال الى أا م حرق وك 0ا الحا ال دة 
السعيدة الهنية التي لا خوف فيها ولا وجل . 
قالارض تات النطريات العلبة جما خمرها ره مليار 
سثة) ومر الإنسان عليها لا يتجاوز بضعة عشرات الآلاف من السنين أو 
بضع مات الآلاف من السنين على أبعد تقديرء فقبل الإنسان جعل الله 
سبحانه دورة طويلة جا اة على هذه الأرض تعددت أشکالها وألوانها 
وأنواعها قدّمنا بالحديث عن بعضها من قبل› > فلكل زمن على هذه الأرض 
خلقه ودورة حياته ثم تفنى ويأتي غيرها إلى أن جاءت أخيراأً تلك 
الحيوانات المقترسة المتوحشة والمرعبة والمخيفة فأخذت زمنها ووقتها 
وعاشت ت أحقاباً على هذه الأرض وانتهى دورها بقدوم الإنسان درة هذه 
الأرض ودرة هذا الكون الذي سخره الله سبحانه جميعاً له . . فلابد أن 
بنتهى دور تلك الحيرانات جميعا لأنها لا تتناسب ووجود الإنسان على 
الأرفي .د للك ادها الله سات جما دون اا مها رجي دا 
منها حيوانات تربية وأليفة تتعايش مع الإنسان ولا تضره ولا تفتك به بل 
سخرها جمیعاً له یرکب نوعاً منها ویأکل نوعاً آخر ویحرسه نوع آخر 
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وا ا و لی کر 
الاستخدامات واللوازم البشرية. 

>١‏ كل هة النظريات لم تتعرض لهذا الأمر وهي إرادة الله 
سبحانه وتعالى في موتها جميعاء وإلا ما سر اختفائها ضربة واحدة وهي 
مر کي اا رض اعت اد هان واا راان تادر حل العقارما 
والاستمرار. a‏ 
الله العظيم إذ يقول * 6ا ثرا إلا وجك كنع بار ) 


[سورة القمر » الاية: ]٠١‏ 
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نظرية أمريكية جديدة 
عن ائقراض الدنياصورات 


برزت مؤخراً نظرية علمية أمريكية جديدة تعطي تفسيراً لانقراض 
الديناصورات على الأرض قبل نحو ٠١‏ مليون سنة أثر ارتطام كويكب 
وتستند النظرية إلى البقايا التي خلفها الانفجار وهي عبارة عن كريات 
صخيرةö (Spherules)‏ بحجم حبات الرمل . 

وترجح ارتطام الكويكب بالأرض مولداً غيمة كبيرة جداً من 
الشار سرغان ما تحرلت إلى قطرات من السوائل الحارة أمطرت 
الأرض . 

ويقول العالم الأميركي لورنس غروسمان» وهو أحد المشاركين 
في التحليلات الجديدة: إن الارتطام الضخم لم يسحق ويذيب 
الصخور فحسب بل تسبب أيضاً بتبخرها وتحويلها إلى القطرات التي 
أمطرت الأرض. 

ويشير العلماء إلى وجود تفسيرين لتكون القطرات» يقترح 
الأول: احتمال حدوث احتكاك بين سطح الكويكب وجو الأرض ' 
وذوبان قسم من الصخور وسقوط القطرات فيها. ويقول الثاني: إن 
القطرات ارتطمت مكونة «فوهة ارتطام). وتعتمد النظرية على دراسة 
معدن «السبينل _ «Sphnel‏ الغني بالماغنيسيوم والحديد والنيكل 
والموجوة ال القطرات ° 


٠١ علم وعالم . الكويت عدد نيسان / إبريل / صفحة‎ )١( 
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٠‏ انفجارات أشعة غاما 
سبب انقراض الديناصورات 


توصل العلماء فى وكالة الفضاء الأمريكية )N"484(‏ وجامعة 
الاردوفيشي - Ordovician‏ قبل نحو ٤٥١‏ ملیون عام . 

وقال العلماء إن الانفجار النجمي الذي يطلق عليه اسم انفجار 
اة فاا Gamma Rabu‏ قد یکون السبب وراء عملیيات 
الانقراض الشاملة على الأرض . 

وأشار العلماء إلى أن أشعة غاما عشوائية تماما إذ 
يكتشف الفلكيون واحدة كل يوم تقريباً» وعشوائيتها تجعلها عصية 
على الدراسة» حيث إنه لم يتم حتى الآن تحديد مواقعها بدقة 
وخصوصاً بعدها عن الأرض إلا أنه من المرجح أن تكون عند أطراف 
الكون وتعتبر نجوم (السوبر نوفا) كذلك مصدراً مهماً مولداً لأشعة 
غاما. ۰ 
انفجار نجمي قريب ولمدة ٠١‏ ثوان فقط» فستكون كفيلة بالقضاء 

وسيؤدي هذا الأمر إلى وصول الأشعة فوق البنفسجية إلى 
الأأرض وقضائها على المخلوقات الأرضية . 
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ولفت العلماء إلى أن انفجارات أشعة غاما قبل نحو ٤٥١‏ مليون 
عام» ساهمت فى القضاء على نحو ١‏ فى المئة من الحياة البحرية على 
رکب ارف 


نظرية جديدة تقول إن انفجارات أشعة غاما الصادرة من الشه 
سبب في القضاء على الديناصورات . . نظرية. . فهل هي 


٠١ مجلة علم وعالم العدد مايو / آيار ١٠٠۲م صفحة‎ )١( 
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لا يوجد شك في أن انحدار الزواحف وموت الديناصورات أفسح 
المجال لظهور الثدييات واللاإنسان»ء لهذا كانت تلك الحقبة من الزمن على 
قدر كبير من الأهمية فى ثطور الخياة غلى الأرض وظهور التدببات 
وسيطرتها والتي ما زالت حتى اليوم. 

تمیزت فترة اختفاء الديناصورات بحدوث اضطرابات وارتفاعات 
متكررة في قشرة الأرض» إذ تشكل خلالها العديد من السلاسل الجبليةء 
وهذا بدوره أدى لاضطرابات فى تدفق الهواء وحركته حول الكرة 
الأرضية» وإلى تغير في المناخ بمقدار لم تتوافق معه طبيعة الحيوانات 
الزاحفة ذات الدم الباردء فبقيت أنواع قليلة من الزواحف حية» ا 
مخلوق صغير زاحف سمي سينوغاتوس (ءںاھعه«و٣)»‏ حیث قدر له آن 
يتطور لنوع جديد من الحيوانات استطاع أن يتخلب على تغيرات المناخ 
بان کان له دم حار وفراء وهو أول الثدييات . 
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معلومات عن الثدييات 


الثدييات صنف من الفقاريات يوجد منها نحو ٤٠٠٠١‏ نوع › منها 
القطط والكلاب وحیوانات المزرعة كالماشية والخيل والبقر والغنم› 
ومنها أيضاً آکلات النمل والقرود والزرافات وأفراس النهر والكنغر 
والحيتان . أخذت أصولها من الزواحف في العصر الميزوزي وانتشرت 
في كل بقعة من الكرة الأرضية تقريباً» فهي توجد في المحيطات 
وعلى طول الشواطئ› وفي البحيرات والأنهار وتحت الأرض وعلى 
سطحها وعلی الأشجارء وبعضها غرا الجو. 
تمتاز الثدييات بعدد من الصفات تميزها من باقى الفقريات› 
همها : 
١‏ - وجود الغدد الثديية التي تقدم الغذاء لصغارها بشكل الحليب . 
۲ کما یغطی جسمهاء أو أجزاء منه» شعر یختلف توزیعه باختلاف 
الأنواع» وقد يختفي لدى بعض الزمر كما في الحيتان . ۰ 
۳ - يمتاز دماغها بزيادة حجمه مقارنة بالحيوانات الأخرى» ويمتاز بعضها 
كالشمبانزي والدلفين بدرجة عالية من الفهم والاإدراك. 
٤‏ - أسنانها ثلاثة آنواع» قواطع وآنياب وأضراس . 
٦1‏ الطيور ثابتة الحرارة لو جود جهاز ينظم الحرارة الداخلية لديها. 
۷- إضافة إلى أنها حيوانات ولودة يتطور الجنين فى أجواف الجهاز 
التناسلي للأم!؟ 
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صورة تمثل ثدييات متنوعة لا تزال تعيش على الكرة الأرضية : 
الأسد - والنمر - والحمار الوحشي والبقرة والإبل 


أجسام الثدييات : تعد أكثر الحيوانات شبهاً بالإنسان من الناحية 
وأشهرها الفئران والكلاب والأحصنة والقردة. 

الحلد والشعر: يغطي جسم الثدييات جلد يتكون من طبقة 
داخلية هى الأدمة وأخرى خارجية هى البشرة» تحتوي الآدمة على 
الشرايين والاوردة التي تحمل الدم» أما البشرة فهي خاوية من الدم» 
وتعمل على حماية الأدمة. 

ويحوي الجلد عدداً من الغدد اللبنية التي تنتج الحليب الذي 
تستخدمه الثدييات في إرضاع صغارهاء وهناك غدة دهنية تنتج مادة 
دهنية تلين الشعر والجلد. وتقوم الخدد العرقية بتخليص الجسم من 
كميات قليلة من الفضلات السائلة والمساعدة في ترطيب الجسم 
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بتبخر العرق. وتحتوي أجسام كثير من الثدييات على غدد عطرية 

كالكلاب» تستعملها فى أغراض الاتصال والاستدلال» بينما تستعملها 

الاه لارا وس اع كرما دات راف كرب 
الهيكل: يمتاز هيكل الثدييات بأن عظامه أكثر تعظماً من باقي الزمر 
الحيوانية. وهو يتألف من عدة أقسام» هي هيكل الرأس والجذع 

والأطراف . 

١‏ - هيكل الرأس: ويشمل الجمجمة التي تضم القحف الذي يحوي 
داخله الدماغ» وهيكل الوجه الذي تحفظ عظامه أعضاء الحس في 
الرآس. 

۲ - الجذع: ويتألف من العمود الفقري الذي يتألف من خمسة أنواع 
من الفقرات هى : الفقرات الرقبية» والفقرات الظهريةء والفقرات 
القطنيةء ET‏ العجزية» والفقرات العصعصية أو الذيلية. 
وتوجد لدى الثدييات» ماعدا خراف البحر والكسلان سبع فقرات 
عنقية. أما باقي أنواع الفقرات فيختلف عددها باختلاف نوع 
الحيوان الثديي . كما يتألف الجذع من القفص الصدري الذي 
يتألف من الأضلاع التي ترتكز على الفقرات من الخلف وعلى 
القص في الأمام» ليحمي القلب والرئتين . 

۳ هيكل الأطراف: وهو مبنى بحسب الخطة نفسها فى كافة الفقاريات 
اف ا اا ات م اا ا 
المختلفة للحياة ومع طبيعة حركة الثدييات . 
يرتكز كل من الطرفين الأماميين على الهيكل العظمي بزنار كتفي 

يتألف في الأساس (ماعدا وحيدات الثقب) من قطعتين هما لوح 

الكتف ذو الوضع الخلفي» والترقوة ذات الوضع الأماميء أما العظم 

الخرابي فهو عبارة عن نتوء يبرز من لوح الكتف . 
ويرتكز كل من الطرفين الخلفيين على آخر العمود الفقري بزنار 
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حوضي يتمشل بالحوض المؤلف من التحام ثلاثة أجزاء هي الحوض 
والورك والعاة. 


.۲۹۳ الموسوعة العربيةء دار الفكر دمشقء الجزء الخامس صفحة ۲۹۲ ۔‎ )١( 
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الثدييات الأولى 


إن أول التدييات المبكرة كانت عبارة عن حيوانات تشبة الفتران 
الصغيرة كالحرابيات والكنغر. 


وكانت آكلة الحشرات الليلية الصغيرة ولم تكن نباتية آنذاك» 
لأن مثل تلك الحشرات كانت تعيش سنوات الظلام الدائم الذي عم 
الأرض آنذاك بسبب أتربة وغبار انتشر في جوها ومنع وصول أشعة 


الس اطبا 


إذ اكتشف أن لمثل تلك الحشرات عيون ترى الضوء المستقطب 
الضعيف» حيث كانت تلك الدقائق المعلقة في جو الأرض تمتص 
ضوء الشمس وتبعثره وتشعه في اتجاهات متعددة وبمركبات موجبة 
ضوتة ضعيفة الشاة؛ وتكيفت من أجلها عيوت بعص الخشرات لثرى , ` 
به رغم خفوته الشديد. 

وختدما عاد صو الم الالظقهرر اة كانت السيادة قد الت 
للثدييات الأوائل» وهذه الثدييات لا تشبه الزواحف التي كانت تضع 
بيضها وترحل عنه غير عابئة به» فإذا هاجم حيوان اخر بيوضها وعلى 
مرأى منها فإنها تقف ناظرة لما يجري دون أن يعني لها ذلك شيئاء 
وبشکل عام فالزواحف کانت تهجر بیضها وتتخلی عنه . 

آنا التدسات كات عل التكي ىلت ف كانت فاد الان 
والحرص والخوف على صغارها بحيث كان بعضها يحدث ثقبا في جلده 
لتحفظ الأم به صغارها حية حتى تصبح قوية بشكل كاف لتواجه العالم 
فيما بعد» عندئذ يمكنها الابتعاد عن والديها. لهذا سميت بالثدييات 
الجراسة. 
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صورة لمجموعة آخرى من الحيوانات الثديية ويظهر فيها 
قنعر الشجر وهو من أول الحيوانات الثديية وجوداً على الأرض وكذلك الخفاش 

ملت تلك اللديات الجراية من الذكاء ما مهاسن الهجرة بسا 

عن الغذاء عندما كانت تنضب منابع التغذية في بيئتهاء وهذه الصفة لم 

تكن تتمتع بها الديناصورات التي لم يكن لديها الذكاء الكافي لإدراك 

ذلك ,كما آن ذگاء النديات جخلها تدرك الات الطفي وتخبراته 

واستطاعت أن تتعامل معه وصار بإمكانها إدراك الطقس المضياف من غير 
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المقاته آي نالعالا ار ل ى خالا فا عار ااا 
اكتشاف البيعة فيما إذا كانت عدائية لها آم لاء وتهاجر لتتجنب البيئات 
الط والمجدةء كما آنا كانت دائ البح عن لاء و امان 
واستغلت الخبرات التى اكتسبتها بالتدريب والخبرة عن أبويها لتستعملها 
فن سالات الضرورةء 

هبطت الثدييات من الأشجار وبرزت من جحورها في الأرض 
وتكاثرت بشكل كبير وانتشرت أنواعها عبر كل القارات» وتطورت إلى 
أنواع أقوى منهاء وبالتالي لم تعد تحتفظ بصغارها في أكياس جرابية مثل 
ایلوٹیرس )۴10٥۲1۲18(‏ و الخنزير البري المتوحش» وكان منها الماموت 
والحصان والحوت والخفاش (والماموث هو الجد القديم للفيل الحالي) 
غير آن مجمرعة واحدة من القدييات بقيت غلى الأشجار مشحملة على 
القردة والسنجاب والفئران وكذلك الكائنات الشبيهة بالإنسان مثل الغوريلا 
والبعام» والتي يعتقد بعضهم أن الإنسان متطور من أحد سلالاتها. 

بعض الثدييات عادت إلى البحر وأصبحت كلياً حيوانات مائية مثل 
الحيتان ولها دم حار وتلد صغارها حية أي لا تتكاثر بالبيض» وحالما عجت 
الأرض بقطعان ضخمة من الحيوانات ومن كل الأنواع. أتت سنوات وأزمنة 
الجليد العظمى» وغطت السهول والهضاب بالجليد» ومات ملايين من تلك 
الحيوانات بسبب البرد والجوع» فتطور عندئذ نتاج جديد لأنواع من الحيوانات 
قدر لها أن تحيا وتعيش جميع النكبات والفواجع وأن تتحمل جميع تغيرات 
البيئة آنذاك وكان لتلك المخلوقات مخ كبير (دماغ) وكانت تقف منتصبة تدعى 
البعام القرد (وءم4) أو الإنسان القرد. 

لقد اتصفت الكائنات الشجرية بخاصتين طبيعيتين ساعدتهما في 
صراعها من أجل البقاء؛ إحداها أياد قوية وإبهام متين ات مه ا 
جيداً بالأغصان» وثانيهما رؤية عينية قوية تقدر بها المسافات لتقفز بين 
الأغصان» ومثل هذه الخصائص كانت تنمو عبر انتقالها من جيل لآخر. . 
كما كان للبعض من تلك الكائنات أذرع طويلة جربت بها المهارات 
اليدوية موحدة إياها مع الطاقة الكامنة المختزنة في دماغها بشكل خبرات 
ماضية عايشتهاء وكانت تحاول استخدام تلك المهارات البدوية بأمر من 
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مراكز في دماغها كرد فعل لتلك الخبرات الماضية المختزنة فيها» مستفيدة 
منها في أعمال المستقبل ومجابهة مشكلاته . تلك النوعيات الفكرية أثبتت 
آهميتها في مواجهة المشكلات والصعاب من أجل البقاءء ونجم عن ذلك 
ان تضاعف حجم دماغها مرتين خلال المليوني سنة» ثم تضاعف مرة ثانية 
خلال المليوني سنة التالية . تلك الظروف أسست خطاً صاعداً قاد إلى 
حياة ذكية ظهر في نهايتها الإنسان الحالي. ”© 


)۱( -د/ مخلص الريس ود/ علي موسى - الكون اا إلى ظهور الإإنسان 


صفحة ۱۸۲ ۱۸۳. 
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العصور الحجرية 
القديم -الوسيط - الحديث 


أولا 


العصر الحجري القديم (الباليوليت) 


العصر الحجري القديم (أو عصر الباليوليت) مصطلح مستخدم منذ 
منتصف القرن ات عشر» وهو ذو أصل يوناني قديم› وهو العصر الذي 
يمثل المرحلة الأولى والأطول من عصور ما قبل التاريخ أي العصور التي 
سبقت معرفة الكتابة» وتسمى اا العصور الحجرية . 

بدا أ الباليوليت مع ظهور الأدوات الحجرية الأولىء فلك د 
ss‏ .م تقريباً. 

١‏ - العصر الحجري القديم الآدئى (البالو ليت الاد( بدا مذ 
حوالي ۲ مليون سنة» وانتهى منذ نحو ۲٠١‏ آلف سنة خلت . 
نحو ٠٠١‏ ألف سنة خلت» وانتهى منذ نحو ٠١‏ ألف سنة خلت . 

۳ - العصر الحجري القديم الأعلى (الباليوليت الأعلى): بدا منذ 
نحو ٠١‏ آلف سنة ق .م . 

لم يكن المستوى الاقتصادي والاجتماعي للجماعات البشرية التي 
عاشت على امتداد العصر الحجري القديم واحداأً ففيه فروق تطورية 
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شاملة في مختلف مراحلهء كما ن النوع البشري قد تطور من مرحلة إلى 
أخرى» ففي أوائل العصر الحجري القديم الأدنى عاش نمط بدائي من 
البشرء هو ماسمي. (الإنسنان الماهر) الذي تی متطورآً عن 
الأوسترالوبيتيك وقد عُثر في إفريقيا فقط على مواقع قليلة لهذا الإنسان» 
وجدت فيها أدوات حجرية بسيطة التصنيع تسمى القواطع أو الأدوات 
القاطعة» وهي أقدم أدوات معروفة حتى اليوم. ثم تلاه الإنسان المنتصب 
القامة (الهومو إركتوس) الأكثر تطوراً من النوع السابقء وكان صيد 
الحيوانات وجمع النباتات البرية مصدر عيش ذلك الإنسان»ء والأدوات 
الحجرية التي عثر عليها في مواقعه المختلفة من إفريقيا وآسيا وأوروبا هي 
آهم مخلفاته . المعلومات قليلة جدا أو شبه معدومة عن الواقع الاجتماعي 
والروحي لهذا النوع من البشر» ولا بد أنه عاش في إطار مجموعات 
بدائية تربطها علاقات اجتماعية واقتصادية محدودة» وربما عرف لغة 
وا اا 0 0 ا د 

الهومو إركتوس (الإنسان المنتصب القامة): هو صانع ما أصبح 

يُعرف بالحضارة الأشوليةء نسبة إلى الموقع الغرنسي الشهي سانت 
a O E‏ لهذا العصرء 
وهي فؤوس حجرية يدوية. وفى في العصر الحجري القديم الأوسط› ظهر 
ف جم لكر هر تان النياندرتال) الذي كان أكثر تطوراًء شكلا 
ويجضصارة من سلفهء وقد اتشر على مساحات آكرء ومخافاة الحضارة 
أغنى وأكثر تنوعاًء وهو أول نوع إنساني مارس طقوس العبادة وعرف 
الفنون البسيطة الأولىء وقد عُثر على دلائل أثرية في أوروبا خاصة تشير 
إلى آنه ربمااقدس الذب. وهتاك مكتففات غتبة من أوروبا والقرق 
الأوسط› وخاصة في فلسطين والعراق وسورية» لأقدم المدافن الفردية 
الجماعية لهذا الإنسانء مما يدل على مستواه الروحي المتطور . 

ومع أن حياة الإنسان الخياندرقال بقيت محتمدة على المرازة 
الحيوانية والنباتية البريةء إلا أن سيطرته على خيرات بيئته كانت أكبر 
واستهلاكه لها آفضل» وإلى النياندرتال تنسب الحضارة الموستيرية (نسبة 
إلى موقع لوموستيه في فرنسا) التي اشتهرت بتصنيع الحراب والآدوات 
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المشذبة ذات التقنيات اللوفالوازيه (نسبة إلى موقع لوفالواز في فرنسا 
ادبم عل نوع الإنسان العاقل» و وهو للاإنسان الحالي» 
وكان أكثر تطوراً فيزيولجياً وحضارياً من جميع الأنواع السابقة» استوطن في 
وسات هذا العصر خفارات مختفة» مخسب المتاطى» أكترها أهحبة في 
وروا اللحضارة الأوريتاسية والسرلرترية والمجدلائية وكلها من أسماء مواقع 
فرنسية . . حصلت في عصر الإنسان العاقل قفزة مادية وروحية شاملة جسدتها 
الآثار الغنية والمنوعة التي اکتشفت من مواقعه الكثيفة»› وعلى راسها الفنون 
بكل أنواعها وبخاصة الرسوم والأشكال الملونة» على جدران المغاور 
والملاجئ التي أتت من فرنسا وأسبانيا ووسط أوروباء ومعظمها تجسد البيئة 
الطبيعية بحيواناتها المختلفة»› وغير ذلك من الموضوعات الفنية والميثولوجية 
التي تدل على مستوى حضاري رفيع› > بلغ قمته في العصر المجدلانيء 
وهناك المنحوتات والأدوات المزخرفة وآثار البناء والآدوات الحجرية 
المرتبطة بالأنشطة الفنية والاقتصادية والاجتماعية المتطورة التى تمت في 
الحضارة ياعا التامل ا م" 

ويرجى التنبه إلى أن هذا الكلام كله نظريات وهي مخالفة للقرآن حيث 
آثيت القرآن أن آدم أبو البشرية وليس تطور الإنسان من قرد أو ما شابه إلى 
شكله الحالى . 


2 


ثانا 
العصر الحجري الوسيط : الميزوليت 
العصر الحجري الوسيط أو (الميزوليت) مصطلح يوناني الأصل› 
)١(‏ الموسوعة العربية - دار الفكر - دمشق الجزء الخمس صفحة ۷١‏ ۷1. 
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الحجري الحديث (النيوليت) الذي تبعه. 


يختلف الإطار الزمني والمضمون الحضاري لهذا العصر حسب 
المناطق» وهو يبدأ في القرق الأوسط منذ نحو ٠١‏ ألف سنة ق.م» 
ويستمر حتى ٠١‏ آلاف سنة ق.م. 
يتميز العصر الحجري الوسيط الذي يُطلق عليه أيضاً في أوروبا 
٠‏ وإفريقيا (الباليوليت التالي) بظهور الأدوات الحجرية الصغيرة جداً 
٠‏ (الميكروليتية)» ذات الأشكال الهندسية التى أنتجتها حضارات عدة في 
مختلف الأمكنة والأزمنة. ٠‏ 


سادت في الجزء الأول من هذا العصرء في الشرق الأوسط› 
الحضارة الكبارية الهندسية التي تطورت عن الحضارة الكبارية» نسبة 
إلى مغارة الكبارا في فلسطين» التي ظهرت في نهاية الباليوليت. لقد 
انتشر الكباريون الهندسيون على مساحات واسعة في المشرق العربي 
القديم» وحملوا صفات مشتركة بين المجتمعات التي سبقتهم» وتلك 
الت ابت بعدهم» فكانوا شبه مستقرين» بنوا الأكواخ والبيوت 
البسيطة إلى جانب سكنهم المغاور والملاجى الطبيعية» وجمعوا 
النباتات وصادوا الحيوانات البرية التى ذُجُّنت فى العصر اللاحق. 
استخدموا الأدوات المركبة (المكولدة الهندسية رالاخواك البازلتية» 
ومارسوا الفنون البسيطة التي دلت عليها مواقعهم في بلاد الشام» 
مثلهم مثل إخوانهم الزارزيين في بلاد الرافدين (نسبة إلى موقع 
زارزي في شمالي العراق) . 

وفي النصف الثاني من العصر الحجري الوسيط عاش 
النطوفيون. نسبة إلى وادي الناطوف في فلسطين» الذين تطوروا عن 
الكباريين الولسيين: وزادوا عليهم في مختلف المجالات» فكانوا 
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e EL‏ الصياذين .الأولى ال یات ی اک 
من أي وقت مضی . و کانوا اک مهارة في نشاطهم الاقتصادي في 
الصيد والالتقاط» وفي نشاطهم التقني في تصنيع الأسلحة والأدوات 
الميكروليتية الهندسية والعظمية والبازلتية الكبيرة وغيرها. وقد ظهرت 
لديهم أول مرة» الفنون بمعناها الحقيقي» التي جسدتها الدمى 
الإنسانية والحيوانية والحلي والأدوات» وكانوا أول من بنى المقابر 
ومارس شعائر دفن متميزة. لقد جسّد النطوفيون أبكر وحدة حضارية› 
ربطت بين مختلف أرجاء المشرق العربي القديم› دلت عليهم آثارهم 
التي ا من وادي النيل غرباً حتى حوض الفرات شرقاًء وکانوا 
آخر مجتمعات الصيد والالتقاط التي بلغت معاً تطورات عالية» مهدت 
الطريق لظهور المجتمعات الزراعية الأولى في نهاية الألف العاشرة 


o 
ي‎ 


ثالثا 
العصر الحجرى الحديث : النيوليت 
چ ا الحذيث e‏ ا يوناني 


في فى الشرق اللأوسط› في المرحلة الراقعة بين الألف العاشرة والألف 
السادسة ق .م 


الفخار: الواقع بین ero‏ و ٠١‏ سلة ق .م۰ والعصر الحجري 
الحديث الفخاري: الواقع بين ۷٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ سنة قم 


.۷۷ الموسوعة العربية - دار الفكر» دمشق» الجزء الخامس» صفحة‎ )١( 
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ق نھچ من ارما سا لن ی رحملونه طم 
انرنان اقيق ما اتور هنا ام جنب 
العام و عر ای لوی ایی ید کے 
اوسترالودبتیسوسی م افون الما 

لدد فو اولس ٠‏ 
اتا السك ټ 


عاش انان اوق الهیس 
افرش اواورا۔ واش نکی 
بصنم الد سے الد وان 
واسست وہ ںار . 


نقد ارو علوں سنج 2 عل 2 

یشان ماز ال کن ا 

اشرما تر لرام نفا ےم 

وفرود هښن رار ارا نيا 
وال يي #لدنسانالحقيفي | 
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ل ھی ے> علج ن سنت نوق 
ر یکی بر وکو نس کاد روب 
القامات الد رييت 

3 د e‏ ا 


فرعت رة اوسنت وخم 


میلو ی رشا بالغردة 
وارب ونان کح 


رالا عکامہ واوو نے 
E‏ البر اہ مرقونة شھے ارڈ ہے . 
الڑی عاش ھبڑے 
لون سنت وسر 
یل اران اي 


1 
و 


' الختا ر‎ e 


ا لے اران عی 
٣‏ ا اا 0 
تفت 


صورة تمثل تطور الإنسان خلال العصور الحجرية الثلائة 
مستخدما عقله وفکره في تأمین وسائل حیاته من زراعة وصید ومسکن وملیس 


اتسع مفهوم هذا المصطلح ليدل على تحول حضاري کان الآهم من 
القديم (البالترلية) مى اة التعل رالضية رالالتاط إلى الاسترار 
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وممارسة الزراعة وتدجين الحيوانات» مما قاد إلى نشوء القرى الزراعية 
الأولى التي ميزت مجتمعات العصر الحجري الحديث والتي أنتجت 
طعامها بنفسها بعد أن كان أسلافها مستهلكين لخيرات الطبيعة البرية» مما 
شكل انعطافاً جذرياً في التاريخ الإنساني» أطلق عليه الباحثون اسم الثورة 
الزراعية أو الثورة النيوليتية . 

ليس المقصود د بتعبير (ثورة) هنا الانقلاب المفاجئ والسريع 
الذي أطاح بنمط اقتصادي اجتماعي قديم لیات بنمط جديد» بل 
استخدم مصطلح الثورة للدلالة على فين وشل التجرل واه 
ونتائجه على تاریخ الإإنسان والحضارة عامة» مع انه تحول تدريجي 
ومترابط في مختلف مراحله. لقد تجسدت الثورة الزراعية من خلال 
إبداعات جديدة في مختلف الميادين› دلت عليها القرى الزراعية 
الأول التي بُنيت وفق مخططات محددة» وتألفت من بيوت كبيرة 
وقوية» فيها الشوارع والساحات والمدافن والمعابد والمشاغل وغير 
ذلك من أنماط الأبنية الفردية والجماعية التي تدل على 
ا جديدة تنظم وتدير شؤون تلك القرى . 


لم تحدث ابتكارات العصر الحجري الحديث في الوقت والشكل 
انفسهما في جميع المناطق» وإنما أخذت مظاهر مختلفة في أزمنة 
مختلفة من العالم. لفك كانت يعض المتاطق مهدا أضلا للسرلات 
الفرل الى انتقلت منها إلى بقية الأرجاء» وقد دلت المكتشفات 
اي ال أتت على امتداد القرن العشرين أن الشرق الأوسط 
(الهلال الخصيب تحديداً) كان الموطن الأول والأقدم الذي حصل فيه 
البناء والاستقرار وزرعت فيه نباتات القمح والشعير»ء وجنت حيوانات 
الماعر ولبق والختازير» كما دلت على ذلك المواقع الارية 
التي انتشر ت من حوض الفرات شمالاً المربيط وجرف الأحمر في 
سورية» إلى حوض الأردن جنوباًء أريحا في فلسطين» وقد رافق هذا 
الخرل الاتتصادي رل اجتاعي عق خر ولت ايه الكنرة 
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والمعتقدات التي تجسدت بالرسوم الجدارية والحلي والأدوات 
والتماثيل الإنسانية والحيوانية التي عكست ممارسات عقائد جديدة 
بينها عقيدة (الربة الأم) و (تقديس الأجداد) و(عبادة الثور) التي 
امجرت رما ريه في حضارات الشرق القديم. كما حصل تطور 
تقني دلت عليه الأسلحةء ولاسيما رؤوس النبال» والآدوات الزراعية 
كالمناجل والفؤوس والرحى والأجران» تلا ذلك ابتكار الفخار الذي 
عد من أهم إنجازات المجتمعات الزراعية في الجزء الثاني من العصر 
الحجري اديت وأصبح من آهم الخصائص التي تميز الشعوب 
والحضارات على امتداد العصور اللاحقةء إضافة إلى نشوء التجارة 
وقيام علاقات تبادل بين مختلف المناطق . 


٠يختلف‏ الباحثون حول حقيقة الأسباب التي أدت إلى نشوء 
القرى. الرراغبة الى جسدة الجفارة الإساتة متاه الفا 
والمركب› فمنهم من يربطها بالجفاف البيئي الذي تبناه الباحث 
أرنولد توينبي › تما پر اخروت أن الزيادة السكانة كانت الدافع 
الأهم للزراعة» ويعتقد بعضهم أن ابتكار الزراعة يعود إلى التقدم 
التقني لإإنسان العصر الحجري الحديث الذي عاش في بيئة غنية 
بالخيرات الطبيعية التي أحسن استغلالها وهناك من يقول إن الزراعة 
كان تتيجة درافع اجتماعية فكرية» ولکن یقن حولاء علی آنه کان 
للبيئة الغنية بالنباتات والحيوانات البرية» وللمستوى التقني 
والاجتماعي المتطور لمجتمعات ذلك العصر الدور الحاسم في ظهور 
المجتمعات الزراعية الأولى منذ الألفين العاشرة والتاسعة ق.م» ثم 
انتقلت الزراعة من المشرق العربي القديم إلى شمالي إفريقيا في 
الآلف التاسية ق .م٠‏ وإلى جنوبي ووسط ثم شمالي آوروبا على 
امتداد الألف السادسة والخامسة والرابعة قم تباعاً . 


وهناك مناطق أخرى من العالم عرفت الزراعة بشكل مستقل› 
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نتيجة تطور محلي أصيل» فقد زرع الأرز في الصين منذ الألف 
الثامنة ق.م» بينما لم تعرف بعض المجتمعات في آسيا وإفريقيا 
الزراعة حتى العصور الميلادية) مما أوجد تبايناً زمنياً وحضارياً شديداً 
: )۱( 


صورة تبين موقع الأرض وكواكب المجموعة الشمسية 
حيث تسبح في الفضاء لا يمسكها إلا قوة الحاذبية ودورانها حول نفسها بقوة الله سبحانه 


.۷٤ ۷۳ الموسوعة العربية دار الفكر دمشق الجزء الخامس صفحة‎ )١( 
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الجاذييه 


الجاذبية من أهم مفردات الكون» وهي إحدى قوى الكون والوجود في 
ضبط وربط الكرة الأرضية والقمر والشمس وكواكب المجموعة الشمسية› 
وكل ما في هذا الكون من نجوم ومجرات وعناقيد مجرية» ولولا الجاذبية 
لفلت كل شيء من عقاله وتداخلت الكواكب والنجوم والمجرات واصطدمت 
مع بعضها وتفجرت وانهارت . 

وكان أول المكتشفين لهذا القانون العظيم (الجاذبية) هو إسحق نيوتن . 

... لقد جاء إسحاق نيوتن (۲٤٠٠م‏ - ۷۲۷٠ءم)‏ الرياضي المعروف 
عالمياً فوضع قانون الجاذبية أو قل اكتشفه فحدد قانونه وبين علومه. يقول 
إسحاق نيوتن : «كل شىء له كتلة يجذب كل شىء أخر له كتلة... وقوة 
التجاذتب الت بينها تيد رادا طرديا جراد أى من الكتلبي.. وقرة 
الجاذب ما تق كلها اد البعة ون الكلهى:.» ونود كلما تقض العد 
بين الكتلتين» فالقوة تتناسب عكسياً مع هذا البعد بل مع مربع البعد» 

ويقول الدكتور أحمد زكى «أصبحت هذه النظرية علماً محسوسا إذ بها 
بت الك إذوراة الأرض> ونا دران الأرشن حول الشمس كما كاملا 
فيطيع الصغير الكبير وينقاد له»“ 

ويقول الشيخ / نديم الجسر: إنه لولا هذه الجاذبية لطار الإنسان عن 
ظهر الأرض كما في الكواكب الأخرى التي تتقدم فيها الجاذبية أو تقل ويقول 
الشيخ / نديم الجسر: (إن الأرض تمتاز بصفة مميزة عن باقي كواكب 
المجموعة الشمسية حيث أن كثافتها تفوق كثافة كل السيارات حتى الشمس 
وآن جادبيتها مجتدلة)" . 


)١(‏ كتاب (مع الله في السماء) د / احمد زكي الصفحة .٥۹٩‏ (۲) الشيخ نديم الجسر 
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لقد ثبت العلم أن هذا الكون لا نهاية لهء وكلما كشف العلم مجرة 
بعدةء تعد عتا عشرات بل أضحاف العشرات من الات الملايين عن السفن 
الضوئية» اكتشف أن هذا الكون لا نهاية له وأن هناك مجرات لم تكشف بعد 
ومع ذلك يحكمه قانون واحد: إنه قانون الجاذبية . 

فكل كتلة فى هذا الكون تجذب الكتلة الأخرى» بقدر كتلتهاء وبقدر 
المسافة فبغا ما فر أن هذا القانون رحد كانهو السيطء فلا يد أن 
يجتمع الكؤن كله في كتلة واحدة» وما دامت كل كتلة تجذب أختها فلابد أن 
يصبح الكون كله كتلة واحدة» فما الذي يحول بين تكتل الكون وبين تبعثره؟ 

. كل شيء في السماء يدور» ويدور بمسار مغلق» يدور ويرجع»› هذه 
الحركة الدورانية المستمرة ينشأً عنها قوى نابذة» هي التي تكافى القوى 
اجان ون عله اله المرة ها ما مسي : ارارة الح ر ك: 

فمن جعل هذه الأشياء التي على سطح الأرض تستقر عليهاء وتنجذب 
إليها؟ ما هو الوزن في حقيقته؟ الهواء منجذب إلى الأرض» والبحر منجذب إلى 
الأرض» وكل ما على الأرض منجذب إليها ولو أن الإنسان طار في الفضاءء 
فوصل إلى نقطة إنعدام الجاذبيةء لانعدم وزنه . فإذا تعطلت الجاذبية التي في 
الأرض. آلقت الأرض ما فيهاء وتخلت» وتبعثر ما فيهاء وخرج منهاء ولم يعد. 

إن زوال الشمس عن كبد السماء هو إنحرافهاء فإن كل كوكب في 
الكون يدور حول نجم آخر»ء وله مسار كروي أو إهليلجي» ويرجع إلى مكان 
إنطلاقه» أن يكون هذا الكون على هذا المسار بشكل دقيق لو أن الأرض 
خرجت عن مسارها لانجذبت إلى كوكب آخر» وانتهت الحياة على الأرض»› 
فمن الذي يبقي حركة هذه الكواكب على خط سيرها تماماًء كما لو أن قطاراً 
خرج عن سكته لتدهور. . . وإن مذنب هالي زار الأرض في عام ۹۱۰٠م.‏ 
وزارها ثانية في عام ۱۹۸٩‏ م» هذا المذنب منذ آلاف آلاف السنين له مسار لا 
يحيد عنه» وله وقت لا يتخلف عنه» فمن أبقاه في هذا المسار؟! وفي هذه 
السرعة الدقيقة؟! هذا المذنب» وبقية المذنبات» والأرض وكل المجموعة 
الشمسية. وأما الدكتور زغلول النجار فيقول عن الجاذبية : «إنها لم تكتشف 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أ/. د / محمد راتب نابلسي 
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بعد أي لم نعرف مادتهاء إنمانطلق عليها اسم (الجسيم الجاذب أو 
الجرامنيتون). . ولا زال آهل العلم يبحثون عن موجات الجاذبية المنشرة في 
أرجا الكرن مط ع الضو درن اف رى فا وقول العض ف ج 
وجود هذه على هيئة جسيمات داخل ادر 


انظر كيف تطور الإنسان من بناء الأهرامات إلى الأبنية 
الرومانية ما قبل الميلاد . . إلى أرقى وأحدث المدن والفن المعماري 


)١(‏ د. زغلول النجار آيات الله في السماء 
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الضغط الجوي 


تعريفه: الضغط الجوي هو الذي يساوي ١٠١١غراماً‏ على السنتمتر 
المربعء أو ما يساوي علمياً وزن ۷١‏ سنتمتراً مكعباً من الزئبق» وهذا 
الضخط الجوي هو وخدة قياس الضغط . فعلى الأرض يكون الضغط 
متوازناً وكذلك الأكسجين» فكلما ارتفع الإنسان إلى أعلى نحو السماء 
اننخفض ضغط الهواء» وقلت كمية الأكسجين . وكان أول من أثبت هذا 
العالم «بليز باسكال» حيث قال : إن ضغط الهواء يقل كلما ارتفعنا عن 
مستوى سطح البحر . 

جاء فى الموسوعة العالمية ما ترجمته: إن الكتلة العظيمة للجو غير 
مروز يکل او ا لاتجاء الردی ك حم عمد الاه من 
كتلة الجو ٠/.٠١(«‏ ما بين سطح الأرض وارتفاع «عشرين ألف قدم» فوق 
مستوى البحر» وتسعون بالمئة )/.4٠(‏ ما بين سطح الأرض وارتفاع 
خمسين ألف قدم عن سطح الأرض . ”“ 

وعليه: فإن الكثافة تتناقص بسرعة شديدة كلما ارتفعنا بشكل 
عمودي» حتى إذا بلغنا ارتفاعات جد عالية» وصلت كثافة الهواء إلى حد 

كما جاء في المرجع نفسه ما ترجمته: جميع المخلوقات الحية 
تحتاج إلى الأكسجين ما عدا المخلوقات البسيطة المكونة من خلية 
وأحدة. 

وغلى سييل الال الإنساة ‏ عادة د لايد أن يتس الأكسجن 
ليبقى حياً» ومحافظاً على مستوى معين من الضغط . فوجود الإنسان على 


۲۳۹ الموسوعة العالمية مجلد ۱۲ صفحة‎ )١( 
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ارتفاع دون «(عشرة آلاف قدم) فوق مستوی الجر لا بسب له آية مشكاة 
جدية بالنسبة للتنفس . 

ولكن إذا وجد على ارتفاع ما بين «عشرة آلاف وخمس وعشرين 
ألف قدم» سيكون التنفس في مثل هذا الارتفاع ممكناً» حيث يستطيع 
الجهاز التنفسي للإنسان أن يتأقلم بصعوبة وبكثير من الضيق . وعلى 
ارتفاع أعلى لن يستطيع الإنسان أن يتنفس مطلقاً مما يؤدي - في العادة - 

وجاء فى الموسوعة الأمريكية ما ترجمته: يجب على الطائرة إذا 
كانت على علو شديد الارتفاع» أن تحافظ على مستوى معين من الضغط 
الداخلى لحماية الركاب» فإن الضغط الجوي فى تلك الارتفاعات يكون 
أدنى بكثير من الحد المطلوب لتأمين الأكسجين الكافى لبقاء الركاب على 
قيد الحياة» كما أن التغير السريع في الضغط الجوي الناتج عن تغير 
الارتفاع يؤدي إلى انزعاج جسدي حاد» هذه الحالة سببها ارتفاع نسبة 
النيتروجين في الدم عند الانخفاض السريع في الضغط) © 

إن الإنسان إذا ارتفع عن مستوى سطح البحر إلى عشرة آلاف قدم 
لم يشعر بشيء من أعراض نقص الأكسجين» وخفض الضغط أما إذا 
تجاوز عشرة آلاف قدم إلى ستة عشر ألف قدم» فإننا نجد عندها إذاً ما 
زود الله به الجسم من أجهزة تتكافاً مع هذا التبدل في الضغط وفي نقص 
الأكسجين» فإذا بقي في هذا المكان بين عشرة آلاف قدم» وستة عشر 
آلف قدم يزداد نبض قلبه ووجيب رئتيه» ويرتفع ضغطه من أجل أن توفر 
هذه الأجهزة للجسم حاجتها من الأكسجين» أما إذا تجاوز الإنسان ستة 
عشر ألف قدم إلى خمسة وعشرين فإن أجهزة الجسم عندئذ لا تفي 
بغرضها فى هذا الارتفاع المفاجىء فما الذي يحصل؟! 

أما إذا ارتفع خمسة وعشرين ألف قدم فأكثر فإنه يفقد الوعي عندئذ 
تماماًء لذلك فإن الطائرة التي تحلق على ارتفاع أربعين ألف قدم تكون 


.۲٤١١ صفحة‎ ١١ الموسوعة العالمية - مجلد‎ )١( 
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مضغوطة ثمانية أمثال الهواء الذي عليها حين تكون على سطح الأرض› 
من أجل أن يكون الضغط الجوي فى الطائرة موافقاً لما هو عليه حين 
يكون على سطح الأرض» وإلا غاب الركاب عن الوعي تماماً. هذه 
أعراض نقص الأكسجين وماذا عن أعراض انخفاض الضغط؟ 

قال العلماء: «إن كل الغازات في الجسم تتمدد مع انخفاض 
الضغط» ومع تمددها تتمزق الأنسجة والأجهزة» وتتهتك الرئتان» ويتهتك 
القولون» وتتهتك الأذن والوسطى. فإن انخفاض الضغط له آثار خطيرة» 
منها آلام البطن التي لا تحتمل» ولا سيماآلام القولون» وكذاآلام 
الرئتين» وآلام الأذنء وآلام المفاصل» هذه كلها أعراض نقص الضغط 
وحينما تركب الطائرة لا تشعر بشيء من هذا القبيل» لأن آجهزة الطائرة 
قد ضغطت الهواء ثمانية أمثال ليكون الضغط الجوي ونسبة الأكسجين 
موافقة لما هي عليه في سطح الأرض» فلو تعطلت أجهزة الضغط فجأة 
في الجو فلابد للطيار أن يهبط اضطرارا لثلا يموت الركاب» . 

وقد عرض بحث عنوانه: الضغوط العالية» وبدأً بتعريف وحدة 
الضغط» وهو الضغط الجوي الذي يساوي ألفاً وثلاثة وثلاثين غراماً على 
السنتمتر المربع» وهو وزن ستة وسبعين سنتمتراً مكعباً من الزئبق» هذا 
الضغط الجوي هو وحدة قياس الضغط› ونعلم أن مساحة جسم الإنسان 
من متر إلى مترين» حيث يتحمل ضغطاً فوقه من عشرة إلى عشرين طناً 
دون أن يشعر» ونحن جميعاً في قاع بحر ملؤه الهواء» وكل منا يحمل 
فوقه من عشرة إلى عشرين طنا من الضغط الجوي» هذه وحدة الضغط . 

قال العلماء: إن ضغط باطن الأرض ثلاثة آلاف وستمائة مليون 
ضغط جوي» كما أن ضغط باطن الشمس مئة بليون ضغط جوي» وهناك 
نجم نتروني كان بحجم الشمس فصار قطره أربعة عشر كيلو مترأ» ضغطه 
مليون مليون بليون ضغط جوي› هذه هي الضغوط العالية. 

إن أقسى عنصر مضغوط في الأرض هو الماس» فإنه مضغوط أربعة 
ملايين ضغط جوي» بل هو أكثر من ضغط مركز الأرض» لكن بعض 
الهيئات العلمية استطاعت أن تضغط الفحم العادي خمسة آلاف ضغط 
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جو بخرارة آلفى درجةء فجعاته فاسا صتاعياء. والماس الصتاعى الذي 
في الأسواق هو فحم ضغط خمسة آلاف ضغط جوي بحرارة ألفي 


.)0( 
در جه ة 


صورة لكوكب الأرض . . وكلما ارتفع الإنسان عن كوكب الأرض 
وابتعد عنها . زاد عليه الضغط . لذا لا بد من حماية الإنسان الصاعد بلباس 
فضائي متقن لتقيه الضغط الجوي وارتفاعه. 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة (آيات الله فى الآفاق) - ٠‏ د محمد راتب 
النابلسى . 
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الغلاف الجوي 


الغلاف النجوي يحفظ جميع الكائنات الحية على سطح الأرض 
السينية الخطيرة التي تصل من الشمس ومن النجوم الأخرى: 


من الهواء الجوي من الخليط من الغازات بنسبة ۷۸ نتروجين› 
و١/‏ أكسجين مع قليل من الأروجون» وبخار الماءء وثاني أكسيد 
الكربون بنسبة ١‏ ويلاحظ وجود الأزون على إرتفاع ١٠كم‏ نتيجة 
كك رات الأكسجين براسطة الأنعاة فرق اة القادة من 
الشمس› وال يتم امتصاصها فی هذه الطبقة المعروفة 
بالأوزونوسفير» حيث يوجد غاز الأوزون بنسبة ضئيلة» وهذا الغاز 
بالغ الأهمية لحماية الحياة على الأرض» فلولا الأوزون لاحترقت 
جلودنا وعميت أبصارنا لوصول الأشعة فوق البنفسجية بكميات 
خطيرة: ولكن الأوزون يمتص هاأ.ه الأشعة عالية الطاقة مما يؤدي إلى 
إرتفاع درجة حرارة هذه الطبقة «الأوزونوسفير». وهناك طبقة أخرى 
تلي الأوزونوسفيرء وتدعی الثرموسفير› والتي تصل درجة حرارتها 
إلى ٠ادرجة‏ مثرويةء تظرا لا تضصاصض المريكد من الأئعة فرق 
البنفسجية وأشعة أكس بواسطة غاز النيتروجين والأكسجين» مما يؤدي 
إلى تأين الهواء في هذه الطبقة بمعنى أن جميع ذراتها تفقد بعض 
إليكتروناتها لتصبح أيونات «أي ذرات مشحونة» ولهذا تسمى بطبقة 
الأيونوسفيرء التي تمتد من ارتفاع يبدأ من ٠١‏ إلى ٠١‏ كم» وينتهي 
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وتعمل هذه الطبقة الواقية أيضاً كمرآة تعكس أمواج الراديو إلى 
الأرض مما أتاح فرصة الإستقبال اللاسلكي لمسافات بعيدة. 


وبهذا فإن طبقتي الأوزنوسفير والأيونوسفير يمثلان طبقتين 
واقيتين متتاليتين تمتصان الأشعة الضارة من طيف الشمس» وتسمحان 
فقط بنفاذ الأشعة تحت الحمراء والطيف المرئي وجزء ضئيل غير 
ضار من الأشعة فوق البنفسجية واللازم لأسشرراز الجاة على الأرقضن. 
يقوم المجال المغناطيسي للأرض (الماجنيتوسفير) باصطياد 
الأيونات والإليكترونات التي تغزو الأرض من الفضاء الخارجي ومن 
الشمس ومن الأشعة الكونية» حيث تدور هذه الجسيمات في مسار 
حلزوني حول خطوط القوة المغناطيسية المنتشرة في غلاف الكرة 
الأرضية دون أن تصل هذه الدقائق وهذه الأشعة إلى سطح الأرض . 
وهذا هو السبب في وجود حزامين من الإأشعاعات الخطيرة في 
الفضاء يعرفان بحزامي ( فان ألن) على ارتفاع قدره ٤٠٠١‏ كم» 
٠‏ كم على الترتيب. ولقد اكتشفت هذه الأحزمة حديثا عام 
۸م بعداد جيجر بواسطة القمر الصناعي اكسبلورر ١‏ - بايونير ۳ 
- وتعتبر أحزمة (فان ألن) مصيدة رائعة لجميع الجسيمات الخطيرة 
التي تسبب عادة ظاهرة الوهج القطبي الجذابة والمعروفة بالأورورا 
التي تحدث في طبقات الجو العليا حينما تتوهج ذرات الأكسجين 
والنيتروجين المثارة عند اصطدامها بهذه الجسيمات فتعطي ضوءا 
جذاباً على شكل ستائر ترفرف في آفاق السماء بألوان زاهية خضراء 
وخمراة وزرفا رالا ررورا طاهرة مى القراهر المحدد التي تحدت 
في الآفاق . 


الغلاف الجوي ممثلاً في طبقات الأوزونوسفير والأيونوسفير 
والمجال المغناطيسي للأرض (الماجنيتون سفير) يعمل كسقف محفوظ 
ليس فقط لأنه يصطاد الإشعاعات والجسيمات الذرية الخطيرة» بل 
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هھ انفضا ية مى التب التهية ال سح لساك عد 
نفاذها خلال جو الأرض من الفضاء ا اى متحركة بسرعة هائلة 
قد تصل إلى ٠٠‏ كم / ثانية فتحترق وتصبح رماداً قبل وصولها إلى 
سطح الأرض ! 

وقد يعمل الشهاب على تأين الهواء المحيط بمساره فيظهر ضوء 
منبعث من الذرات المثارة الواقعة في طريق الشهاب فيرسم لنا أثراً 
ضوئياً واضحاً لكل شهاب على ارتفاع يبدا من حوالي ٩۷‏ - ۱۱۳ 
كم إلى ۸١ - 1١‏ كم. ورغم أن عدد الشهب المهاجمة للأرض 
يوميا يصل إلى الملايين» فإن الغالبية العظمى تتبخر من حرارة 
الإجكاك فل , الوصرك إلى الأرق (خلان الأرفاعات المذكرري ° 


معلومات أخرى عن الغلاف الجوي : 

١‏ - الطبقة السقلى: والتي تحتك بجزئها الأول فترجع بخار الماء 
المتصاعد من الأرض وتعيده بشكل مطر. . فالماء يتبخر من 
المحيطات والكائنات الحية» فيرتفع إلى الأعلى حيث يجد طبقة 
باردة فيتكثف عندها» وعند تكثفه يعود إلى الأرض بشكل مطر. 
وهذه العملية سنشرحها بالتفصيل عند التكلم عن السحاب و المطر 
هذه الطبقة من الطبقة الأولى للغلاف الجوي والتي ترتفع إلى ٠۸‏ كم 
عن سطح البحر وتنخفض فيها الحرارة إلى نحو ۷١‏ درجة مثوية. . 
وهذا صحيح لأن الطائرة إذا ارتفعت إلى ٠١‏ آلف قدم فوق الأرض 
فإنه يكون تفاوت كبير في درجة حرارة الأرض ودرجة الحرارة على 
سطح الطائرة» فلو كنت في الطائرة وکنت على ارتفاع من نحو ۳۰ 
آلف قدم فإن درجة الحرارة تكون ٠١‏ تحت الصفر وريما تكون درجة 


(۱) من کتاب القرآن الكريم والعلم الحديث للدكتور منصور محمد حسب النبي رئيس قسم 
الفيزياء جامعة القاهرة - صفحة ۱۳۷ إلى .٠١۹‏ 
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الحرارة فى مكان الهبوط ٤١‏ درجة فوق الصفر فيكون الفارق 


. . درجة مئوية‎ ١ 


... ومن خضائص هذه الطبقة السقلى آنها ترجع الأشمة 
الحرارية تحت الحمراء المنبعثة من الشمس فتدفئثها ليلا. .. فعند 
غياب الشمس تبدأً صخور الأرض بإعطاء الأشعة الحرارية التي 
امفصتها سن الشس آنغا الكهان فتصعة إلى الماك فر جحها إلى 
الأرض» ولولا هذا الرجع الخرارف لتجمدت الحياة على سطح 

الأرض لمجرد غياب الشمس في الليل . 

۲ الطبقات الرابعة والخامسة والسادسة من الغلاف الجوي: ترجع إلى 
الأرض موجات الراديو الطويلة وبعض الموجات القصيرة المتأتية من 
الأرض» كما أنها تعكس نفس هذه المرجات إا كانت مخاتية من 
الفضاء الخارجي وترجعها إليه» ولولا هذه الطبقة لما استطاع الإنسان 
أن يسمع أصوات الآخرين ولا صوت نفسه» وهذا ما يفسر وصول 
المعلومات من المحطات الفضائية الأجنبية إلى السفن الفضائية حتى 
تلك التي وصلت إلى المريخ . . . أو تلك الرسالة التي أرسلتها وكالة 
الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى العالم الخارجي (خارج المجموعة 
الشمسية) والتي استغرقت ثلاث دقائق تخاطب فيها كائنات عاقلة في 
هذا الفضاء الكبير وتمتد هذه الطبقة من ۸٠‏ كم فوق سطح البحر إلى 
١مم‏ وتصل فيها الحرارة إلى ٠٠٠٠+‏ درجة مئوية . 


۳ - الطبقة الأخيرة السابعة أو بما تسمى الحزام المغناطيسي الأرضي : 
وخاصيتها أنها ترجع إلى الفضاء الخارجي الإشعاعات الكونية 
والفوق بنفسجية القاتلة والقسم الأكبر من الأشعة ما تحت الحمراء 
وأشعة جاما وألفاء وهذا بفضل طبقة الأوزون ولولا هذا لأفنيت 
الحياة على الأرض» وللتأكد مرة أخرى فإن الغلاف الجوي يحمي 
الأرض من النيازك والشهب الآتية من الفضاء الخارجي والتي عندما 
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تدنو من الأرض فإن إحدى طبقات الغلاف الجوي تسمى الفرن 
الذري»› وھی التى تقوم بحرق وتفتیت هذه الشهب والنيازك إذا ما 
حاولت الاقتراب من الأرض للسقوط فيها. 


ك 


ا ات وو مخ و 5 چ 5 


ستبث سواتل النظام 6۴8 إشارات متعددة على تردرا: 
فة تة الترددات الخثفة إلى اخيرات آنشان 2 
تقوم مستتقبلات النظام 68 المدنية امستقبلية بمقارنة 


صورة تبين الغلاف الجوي المحيط بالأرض 
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. الفجر القطبي‎ - ١ 

۲ - حزام فان ألن الإشعاعي المحيط بالأرض . 

۳ - الحاجز المغناطيسي للأرض . 

. هل يمكن إيقاف الأرض عن الدوران؟‎ - ٤ 

. رحلة إلى أعماق الأرض‎ - ٥ 

- بحيرات في قلب الربع الخالي على الأرض أعادت ظاهرة 
قديمة في العصر الحجري . 

۷- ما هي الجاذبية الأرضية؟ . 

۸ علماء أمريكيون يكشفون غموض فوهة أريزونا التي 
سببتها الصخرة الفضائية التي هوت عليها . 

. خلل في التوازن الحراري للأرض‎ - ٩ 

. خطر في الفضاء المحيط في الأرض‎ -١ 

١-ما‏ هي أهم مظاهر عمر الأرض؟ . 

۲ -عمر الأرض . 


o 
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۳ - ظواهر فلكية غريبة تحدث على الأرض . 
٤١‏ - هل للحت والتعرية في الأرض تأثير فعال في الطبيعة؟ 
وکیف؟ . 


١‏ - آقوى وميض إشعاعي يضرب الأرض. 
١‏ - الخسوف والكسوف . 
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الفجر القطل بي 


طاقة ضوئية تفتح وسط السماء ليلاًء وتبدد الظلام بضوء ساطع 
جااي تهر الظاعرة لكر وها من خط عرق 5(١‏ ورجا شا 
أو جنوباً. 


ومن فضل الله على الناس أن بعض الأشعة الكونية الحارقة› 
ربما دنت من سطح الأرض على هيئة «زخات»» فكل مرتفع من 
الأرض أو شجر نام أو حشائش طويلة أو قصيرة تعمل على تفريغ 
هذه الشات آرلا بارل وإلاً حدنت الضراعق والنیراف» بل إن كل 
ما في الأرض يدافع عنها كالجنود مثل قباب المآذن والمباني المرتفعة 
ماعات الضواعن» وسرارت السقن والقجرء .وكتيرا ما تدر هذه 
الظواهر في شكل وهج» يمكن رؤيته عندما يخيم الظلام» وأول من 
اكتشف هذه الظاهرة «آلمو» فلذلك تعرف فلكيا باسم «نيران سانت 
آلمو» 


يتألف الغلاف الجوي للشمس من جسيمات مشحونة» بروتونات 
والكترونات» وهي في الفضاء على شكل رياح شمسية» إلا أن الحقل 
المغناطيسي القوي حول الأرض يحرفها ويكثفها عند قطبي الأرض 
المغناطيسيين» وتصطدم بجزئيات الأكسجين والنتروجين الأرضية 
وتنتح أضواء حمراء ‏ وخضراء وزرقاء تدعى الشفق القطبي «(Aurora)‏ 
ويحصل ظهور الشفق القطبي على ارتفاع )۷١(‏ ميلا أو أكثر عن 
سطح الأرض في غلافها الجوي الأعلى ويمكن رؤيته من ارتفاعات 
کیرة: 
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وهكذا فإن الحقول المغناطيسية للغلاف الجوي الأرضى تحمي 
الارض ن جات الت الود 


انظر الفجر القطبي 


۲١ ص‎ ٩ مجلة نيتشر العلمية اعدد‎ )١( 
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حزام فان ألن 
الإشعاعي المحيط بالار ض 


حزام فان ألن ١٠1۴ا۸ ۷۵١‏ طوق من الإشعاعات المؤينة عالية 
الطاقة يحيط بالأرض . 


كما يطلق اسم العالم فان ألن أحيانا على مجموعة الأحزمة 
الإشعاعية التى تحيط بكواكب أخرى ضمن ظروف مماثلة» وتتكون 
هذه الأحزمة أيونات موجبة الشحنة معظمها من البروتونات ومن 
إلكترونات سالبة الشحنة ناجمة عن الأشعة الكونية وعن النشاط 
الشمسي التي تقع في مصيدة الحقل المخناطيسي الأرضي . 

اكتشف الفيزيائي ‏ الأمريكي فان ألن عام ۸١۱۹م‏ منطقة من 
الإشعاعات تحيط بالأرض حین کان یجمع معلومات عن الإشعاعات 
الكونية بواسطة عداد غايغر ‏ موللر 6 - MN‏ المحمول على ساتل 
أكسبلوررا» وقدر ارتفاع الكثافة الإشعاعية العظمى عند ٠٠٠٠‏ كم» 
الذي يقارب نصف قطر الأرض . 

تلا ذلك إرسال سواتل أخرى فاكتشف حزام إشعاعات آخر 
سمي الحزام الإشعاعي الخارجي» كما اكتشف مؤخراً أحزمة أخرى 
تنشکل وتختقی» ويمتد الحزام الأول ما بين ١ر١‏ و۳ر٠‏ مرة نصف 
قطر الأرض ويحتوي على بروتونات وأيونات أكسجين ونوى هليوم أو 
جسيمات ألفا» بينما يمتد الخارجي ما بین ۳۰و٩‏ مرات نصف قطر 
الأرض ويشغل معظمه إلكترونات تصل ذروة كثافتها عند ارتفاع ` 
يساوي ٤٠‏ مرات نصف قطر الأرض» ويتصف الحزام الأول باستقرار 
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الاق تخر تخيرا كيرا وخاصة عند ذروة نشاط البقع الشمسية» فقد 
وجد أن مصدر معظم الأيونات عالية الطاقة هو الشمس إضافة إلى 
نواتج تفاعلات الأشعة الكونية مع الغلاف الجوي الآأرضي. 

تعود أسباب تشكل الحزام إلى تفاعل بين الجسيمات 
عن إمكان أسر الأيونات والإلكترونيات بواسطة حقول مغناطيسية»› إذ 
يؤثر الحقل المغناطيسي الموضعي الذي يمثل بخطوط الحقل في 
الجسيمات المشحونة السريعة فيجعلها ترسم مساراً لولبياً حول هذه 
اللخطوط» كما يمكن أن ترتحل من خط لآخر عند تغير هذه 
الحقول . 

ويعتمد التأثير على شدة الحقل أو على تراص خطوطه إلى 
درجة يمكن عندها أن تجعل الجسيمات المشحونة تتباطأً أو تعود من 
حيف انت بجدت آم هذا غد القظين المفخاطسين الارن 
اللذين يعملان عمل مرآتين مغناطيسيتين كالتي تستعمل في أبحاث 
تحريك السوائل المغناطيسية (ر) وقد أمكن شرح أشكال الأحزمة 
انطلاقاً من أشكال خطوط الحقل المغناطيسى الأرضى وما يطراً عليها 
من تبدلات وخاصة عند هبوب الرياح الشمسية. 
بالكرة الأرضيةء ويتعدى الاهتمام الحالي بالأحزمة الإشعاعية الفضول 
العلمي ليصل إلى ما يمكن أن تسببه من أضرار» شأنها شأن 
الإشعاعات الكونية الأخرى» للسوائل وما تحمله من زاراك إلكترونية 
الأ خرئى: 
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والأضرار التي تلحقها بالحواسيب التي تحملها السفن الفضائية 
2 
وغيرها . 


حزام فان آلن الإشعاعي المحيط بالأرض 


۲٤۸ - ۲٤۷ه الموسوعة العربية - دار الفکر دمشق  الجزء الخامس صفح‎ )١( 
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الحاجز المغخناطيسي للأرض 
الحياة خلف الحاجز المغناطيسي : 


رغم أن العلماء اقتنصوا من التسجيلات والمستحاثات الشىء الكثير 
للتوصل لصورة تقريبية لتطور الحياةء إلا أنه بقيت عوامل كثيرة لها 
تدخلات كثيرة في عملية التطور. وأحد تلك العوامل التي بقيت دون 
اكتشاف لغاية عام ٨۸‏ م هو وجود حزم من الجسيمات المشحونة 
کھرباتا ظط بالأرض» وتعرف حالیاً باسم حزم فان آلن e(‏ ا۸1 )۷a«‏ 
وهو اسم العالم الذي اكتشفها لأول مرة وتم ذلك بواسطة القمر الصناعي 
الأمريكي الأول الذي وضع في مدار حول الأرض في عام ۸١۱۹م»‏ 
وكانت تلك الجسيمات الكهربائية واردة من الشمس وتقذفها مع أشعتها 
في كل لحظة وفي كل الاتجاهات داخل عمق المجموعة الشمسية» ولو 
تمكنت تلك الجسيمات الكهربائية وجسيمات أخرى ذات طاقة عالية من 
الوصول لسطح الأرض لأدى ذلك لكارثة مميتة لجميع أشكال الحياة 
الغلا على الأرض يما قيها الاتسان ذاته» أو ريا سيت تحرلات ورالة 
ومفاجئة على الصبغيات (الكروموسومات) الوراثية على ما تبقى من 
الأنواع الحية الأخرى. مما يجرٌ عملية التطور إلى إنتاج أشكال حياتية 
مختلفة تماما عما كانت عليه أجدادهاء لكن وجد أن الحقل المغناطيسى 
ويمنع وصولها للأرض» ويجعلها تتحرك في مسارات موجهة حلزونية 
ملونة ومشكلة ما يسمي بالشفق القطبي الذي يبلغ الكرة الأرضية في 
قطبيهاء فتبدو السماء كلها متوجهة بتألق ملون جميل لا مثيل له طيلة ليل 


منذ ذلك الاكتشاف الحاسم للإشعاع المميت الذي يغلف الأرض 
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في أزمنة النشاط الشمسي» والذي نحن محجوبون عنه الآن بفعل الحقل 
المغناطيسي الأرضي والمتمثل بحزام فان ألين الذي يعمل كدرع واق من 
تلك الإشعاعات لأنه يسبب انحرافها وأسرهاء أخذ العلماء يشكون فيما 
إا کان تطررنا قد تائ جذريا بفترات كان بها العقل المخغاطيسي 
معدوما. 

(Goodell) “JıgS» sy (Watkings) «jَكiكتlو» فاقترح العالمان‎ 

من جامعة فلوريدا أنه قبل حوالى ۷٠١‏ ألف سنة مضت كان الحقل 
لاطي الأرف توما مما أف أقاك لتر ا ماسار ف الاه 
غل الارن 3 بيتك الغراسات الأ الجيرلروج ان الحقل 
المغناطيسي الأرضي ينقلب قطباه مرة كل مليون سنة» وفي الفترة 
المتوسطة بين انقلابين يصبح فيها الحقل المغناطيسي الأرضي e‏ ی 
يحدث له إنطفاء. فما الذي تخاق لأشكال السباة دنل آي ندا 
تواجه حالة من حالات انعدام الحقل المغناطيسي؟ ۰ 

في هذه الحالة يلغى عمل الحقل المغناطيسي كحارس يقي الأرض 
من الأشعة الكونية ودقائق الرياح الشمسية المشحونة» وبالتالي يزول 
الأمان الأساسي لحماية الحياة» ويصل الإشعاع الشمسي المميت وخلال 
دقائق معدومة لسطح الأرض مؤدياً لموت كل ما هو حي على الأرض . إن 
مثل هذه المشكلة يواجهها رواد الفضاء في أعماق الفضاء الخارجي» لهذا 
تجهز مركباتهم بسواتر للإشعاع الشمسي القاتل . 

ويعتقد حديثاً أن زوال الزواحف العملاقة والديناصورات ربما حدث 
خلال أدوار كان الحقل المغناطيسي الأرضي فيها معدوماً» مما شجع 
العالمان (واتكنكز وكوديل) على الحصول على العديد من العينات 
لرسوبيات في تسعة مواقع ضمن ٠٠١‏ ميل مربع» وذلك في حوض 
المحيط الهادي . حيث اعتبرت تلك العينات بما تحويه من مستحاثات 
مفاتیح تاریخ الأرض . 

ففي طبقة رسوبية مدتها الزمنية مليون سنة كانت جزئيات الفلزات 
المعاتة مرتبة ون توجهات عة بسب قالير الحقل المخفاطيشي 
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الأرضي› وهي منضدة بطريقة منتظمة توحي بتوجهات خطوط الحقل 
المغناطيسي خلال تلك الحقبة الزمنية ويلي ذلك طبقية رسوبية وكانت 
جزئيات تلك الفلزات المعدنية عشوائية التوزيع بحيث تشير بشكل واضح 
لانعدام تأثير الحقل المغناطيسي الأرضي . ويعلو تلك الطبقة طبقة ثالثة 
مدتها مليون سنة كان فيها ترتيب جزئيات الفلزات المشابهة للسابقة 
معكوساًء مما يدل على انقلاب قطبيه الحقل المغناطيسي الأرضي . وإن 
SSN a aT‏ 
وبالتالي كانت موجودة في نفس الفترة الزمنية ووجد أن توجهات خطوط 
الحقل المغناطيسي التي رسمتها الرسوبيات المعدنية بشكل عام تبين أن 
الحقل المغناطيسي الأرضي قد عانى عديداً من الانطفاءات» وفى كل منها 
كان الحقل يغير قطبيه من شمالي لجنوبي وبالعكس» وآخر إنطفاء له كان 
قبل حوالي ۷٠١‏ ألف سنة مضت» لوحظ أن كانت تحدث تغيرات كبيرة 
فى طبيعة المستحاثات أثناء فترات الانطفاء المغناطيسي» ثم بعد حدوث 
الانقلاب فى قطبيته. كما وجذ فى الطبقات الجيولوجية الرسوبية 
المأخودة على تفس العمق ولنفس الفترة توغاً من المخلوقات البخرية 
الصغيرة عرفت باسم رادو لار (Radiolara)‏ وهي من رتبة وحيدات 
الخلايا ذات أطراف مشعة» لوحظ أن سلوكها قد تغير كلياً وبشكل تام 
خلال تلك الحالة المغناطيسية» وكانت نتيجة الدراسة كما يلي: إن كل 
ر کل ای ا ی ور ر افر ای و 
يليه من انقلاب في قطبية الحقل يحدث سماح للمقذوفات بأنواعها التي 
يحملها الإشعاع الراديوي أن لع جو وتصل 
SS‏ الجزئية العائدة لفترة 
انعدام الحقلء وربما كانت هناك بعض المستحاثات لأحياء استمرت لكنها 
مانت تارا ااا أو ما يسمى «بالطفرة» أ حدٿث لها تغير مفاجئ في 
طبيعة الوراثة لديهاء فظهرت مواليد جديدة مختلفة عن الأبوين بسبب 
اثر الإشغافات علي الصغيات (الكروسرمات) الرراتة موذية اط 
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تفاعلات كيميائية فيها ومسببة تحولات بنيوية طارئة فانتجت سلاسل 
إفتجائية ذات تطور يختلف عن أصوله السابقة مثلما حدث في حالة تطور 
و ا ي ااا و لااد ای که چ ر 
الإحيائى الافتجائى والذي يدعى بالطفرةء ويعتقد أن مثل هذا الحدث قد 
وقع قبل ۷٠١‏ ألف سنة مضت . وبسبب النشاط الشمسي وتأثيرها آنذاك 
طفر الإنسان وظهر على وجه البسيطة لكنها كانت طفرة طيبة نادرة تمت 
ا ٳلهي . )0 


هل يمكن إيقاف الأرض عن الدوران 
نعم بشرط أن تتوفر الطاقة اللازمة لذلك ويقدر العلماء هذه الطاقة 


بتلك التي تنتج عن انفجار 0۰ مليون قنبلة هيدروجينية دفعة هة وأاحدة» إل 
أن ذلك ممكن الحدوث بشكل طبيعي لو اصطدم كويكب ضخم بالأرض . 


)١(‏ كتاب الكون والحياة من العدم حتى ظهور الإنسان مخلص الريس› . د على موسی 
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رحلة إلى أعماق الأرض 


في باطن كوكب الأرض يوجد جوف من الحديد يكاد يساوي في 
حجمه حجم القمر» وهو الذي يخلق للأرض مجالها المغناطيسي . ولكن 
ماذا تعرف عن تفاصيل إضافية حوله؟! وهل حلمت يوماً أن تفتح ثقباً في 
الأرض يخترقها حتى مركزها حتى تكتشف باطنها المليء بالأسرار كما فعل 
جول فيرن في قصته الشهيرة ۸٠‏ فرسخاً تحت الأرض»؟! إن العديد من 
العام لون الآن اكتشاف هذه الأسشرار من خلال البحوث العلمية 
الجادة. وينطوي جوف الأرض ذو العمق السحيق على الأسرار التي لا تقل 
من حيث غموضها وصعوبة الإجابة عليها من الأسرار الكونية العظمى» ولقد 
قدر العلماء أن يكون الضغط عند مركز الأرض الذي يبعد عن سطحها بنحو 
۰ کليو مشر اکر پو ۴۰١‏ ملیون رة عه فرق سظههاء کما قدروا أن 
٠‏ تفوق درجة الحرارة هناك 1 آلاف درجة مئوية والتي تساوي درجة حرارة 
سطح الشمس . 

وبالرغم من أن جوف الأرض يتألف بشكل أساسي من مادة مألوفة جداً 
بالنسبة لنا هي الحديد» فإنه تحت هذه الظروف الفيزيائية المتطرفة يظهر 
خصائص غريبة يصعب اكتشافها وحل ألغازها. وفي السنوات الأخيرة» بدا 
الباخثون بكشف النقاب عن الحديد من هذه الأسرار المتعلقة بجوف الأرض 
والتي من شأنها أن تفسر العديد من الظواهر الطبيعية التي تحدث فوق 
e‏ ويتركز البحث في هذا الإطار حول التساؤل التالي» كيف ولماذا 
يتولد المجال المغناطيسي الأرضي؟» وكيف يمكننا تفسير الحقيقة الماثلة من 
SS N ST‏ 
القطب الجنوبي شمالياً والشمالني جنوبياً؟» وإِذا کان جوف الأرض يتألف من 
طبقة داخلية وأخرى خارجية مثلما يتفق عليه العلماء» فكيف توؤثر هاتان 
الطبقتان على الطبقات الصخرية التي تعلوها؟ 
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ا ا 
هکذا نشأت الکواکب : 

الأرض والكواكب والشمس ذاتها نتيجة تبرد قرص ضخم مؤلف من دقائق الغاز 
والغبار. وأدت الجاذبية ا e‏ هذه الدقائق بعضها إلى بغقن نشل 
اضظدامیا e e‏ 
ذلك إلى انفصال الحديد المنصهر حتى تجمّع وشكل جوف الأرض› ونمت 
الأرض بشكل بطيء وتجمع الحديد في جوفها منذ بداية تاريخهاء وحافظ بعد 
ذلك على حالة الانصهار بسبب الحرارة المرتفعة والضغط الهائل للطبقات 
الصخرية التي تشكلت فوقه» ويعتقد علماء الأرض أن الحديد الجوفي السائل لم 
يتوقف بعد ذلك عن الحركة بسبب التيارات القوية التي نشأت فيه نتيجة لدوران 
الأرض حول نفسها من جهة »> وبسبب تیارات الحمل الحراري المعروفة تماما 
في علم الفيزياء . ويعزو العلماء لهذه التيارات من الحديد المنصهر المندفعة بلا 
توقف آنها السبب في تشكل المجال المغناطيسي للأرض . 


صورة تبین طبقات کوکب 
الأرض باللون الأصفر . 
ویتوقع العلماء وجود 

الحديد في الباطن يساوي 
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وبالرغم من التطور الهائل الذي عرفته أجهزة القياس الفيزيائية للظواهر 
الأرضيةء والتقدم الذي شهدته صناعة أجهزة الحفرء إلا أن هذه الوسائل كلها 
لم تكن كافية للتوصل إلى أحكام قاطعة فيما يتعلق بحقاقق الظواهر الباطنية 
ت وبقيت نتائج هذه القياسات لا تمثل أكثر من دلائل غير مباشرة لا 

تسمح بأكثر من وضع الفرضيات حول الظواهر الأرضية العميقة. ويفترض 
العلماء مبدئياً أن الأرض لابد أن تكون قد تشكلت من نفس المواد التي 
تشكلت منها الكواكب الشمسية الأخرى وبطريقة مطابقة لطريقة تشكلهاء کما 
اواك الكر عن درا الاقراض بان اذأرض كلت بطرهة اة ل 
تشكل الشمس والازك ولهذا السب رضي العلماء أن راسة شصائص اليازك 
الساقطة على الأرض يمكن أن تقدم فكرة مفيدة حول تركيب الأرض وسحب 
الغاز والغبار التي کانت سائدة عند بداية تشكل النظام الشمسي وخاصة من 
حيث نسبة العناصر التي تتألف منها . والنيازك هي كتل منفصلة من الصخور التي 
بقيت من حيث حجمها عند الحدود التي لا تجعلها تصنف في فئة الكواكب» 
وبمعنى آخر تعد النيازك كواكب قزمه لم تتسن لها فرصة الأكتمال. . وبعض 
النيازك يتألف من الصخور وحدها بينما يتألف بعضها الآخر من الحديد 
الصافي» وهناك نوع ثالث يتألف من خليط غير متجانس من الصخور 
والحديد .وهنا يعد دليلاً على شيئين أولهما هو أهمية الحديد كعنصر أساسي 
في ترکيب ما مادة 0 ا يشير اغا إلى أن الحديد الأكثر كثافة لابد 


اکتشافات 


وتعد كفل الأرقن بحد داتها من القرائن القيدة جدا لمعرفة ركيب 
جوفها» زد سين العام الإإأنجليزي الشهير اسحق نيوتون أن وضع وصفاً 
تاليا متکاملاً لاتير التجاذبي المتبادل بين آي جسمين ماديين فى الكون 
من خلال ما يعرف بالقانون العام في الجاذبيةء الذي ينص على أن قوة 
التجاذب المتبادلة بين آي جسمین تتناسب طردياً مع جداء كتلتيهماء 
وعکسياً مع مربع البعكبينهماء ولقد قاد هذا القاترن إلى حسات كاة 
الأرض عن طريق قياس قوة جذبها لأجسام مختلفة فوجدت هذه القيمة 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0۸ع.0tضhttps://web1essa.blogs‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0ټ0ضhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


149 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية ۱۹ 
E E O‏ 


ثابتة فى كل الحالات» ويعد هذا الاكتشاف على درجة كبيرة من الأهمية 
الي كا لوقي سر اة 

ويعد قياس الكتلة مهماً جداً للبدء فى التوصل إلى معرفة تركيبهاء 
ورفن المعروف أن القارات تالف من فر كات السلكات بذرجة اساسية: 
وهي معادن خفيفة مركبة من عناصر السيليكون والأكسيجين والألمنيوم 
والكالسيوم وأغلبها متجمع على شكل صخور الجرانيت البركانية» وهذه 
الصخور بشكل عام أقل كثافة من الكثافة المتوسطة للأرض ذاتها 
والمحسوبة من قسمة كتلتها الكلية على حجمهاء وحتى لو أدخلنا في هذا 
الخساب كتلة صخو ر البازلت البركاتية الأكثر كخافة فإن القشرة الأرضية 
تبقى من حيث الكثافة أقل من قيمة الكثافة المتوسطة للأرض»› وهذا لا 
يعنى إلا شيئاً واحداً هو أن جوف الأرض يتألف من مادة ذات كثافة عالية 
لأاك أن تكن الخديد. 

وعندما تحدث الزلازل فإن الموجات الاهتزازية تنبعث من مكامنها 
على شكل قطار من الأمواج المتلاحقة التي تنتشر من بؤرة الزلازل عبر 
قشرة الأرض» ولقد وجد العلماء في القياسات المتعلقة بخصائص هذه 
الموجات ما يشير إلى أن الكثافة المتوسطة للطبقات الأرضية تزداد كلما 
زاد القرب من مركز الأرض› ولقد مكنت هذه الطريقة علماء الفيزياء 
الأرضية من رسم مخططات التعاقب الطبقي الدقيقة من سطح الأرض 
وحتى أعماق تبلغ بضع مئات الكيلومترات . القت هده الدراسات كلها 
أن الأرض تتشكل من جوف يتألف من عنصر الحديد بدرجة أساسية ومن 
قشرة أرضية تتألف من طبقات مختلفة التركيب من الصخور . 

رال ل فلم تزل الكثير من الظواهر الطبيعية للأرض 
تير التساؤلات المحيرة أمام الخلماء الذي ل اكرون حى الاد اة 
ST E‏ وهو عمق لا 
يمثل أكثر من جزء بسيط من نصف قطر الأرض . "“ 


م٣٠٠١‎ /٤/۳١ الاتحاد الإماراتي - عدنان عضيمة‎ )١( 
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بحيرات في فلب الربع الخالي 
أعادت ظاهرة قديمة في العصر الحجري 


قال فريق من علماء ء الآثار التابع لهيئة جزر أبو ظبي للمسح 
الأثري«آدياس» : : أن هطول الأمطار في الدولة في ا الأخيرة ادع ال 
بروز ظاهرة قديمة كانت قد اختفت منذ آلاف السنين› > وهي ظاهرة تشکيل 
بحيرات في قلب أو على حافة صحراء الربع الخالي . وقالت بعثة 
«أدياس» التي تعمل بالتعاون مع جامعة توبيغن الألمانية: أن علماءها 
أصيبوا بالدهشة أمس عندما لاحظوا تشكل بحيرات على سهول أم الزمول 
جنوبي العين وقال الدكتور مارك بيش كبير علماء الآثار بأدياس : أن 
ظاهرة تشكيل البحيرات على هذا النحو في قلب الصحراء كانت مشهداً 
اديا قل سحة أو س آلاف عام وذلك عندما كانت الأمطار تهطل بغزارة 
في المنطقة التي تغرف البوم بالإمارات. وأضاف أن سكان المنطقة كانوا 
يتجمعون حول هذه البحيرات إلا أن هذه الظاهرة اختفت الآن تماماً ولم 
تكتشف إلا مس في العين . . وأوضح أن أدياس بالتعاون مع دائرة السياحة 
والآثار في العين تمكنت من تحديد مواة سا ا ا 
تتجمع حولها الناس في العصر الحجري .وام « 


(۱) الاتحاد الإماراتي ۲٠٠۵٥/٤/۱١‏ 
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ما هى الجاذبية الأرضية 


حاولت البشرية جاهدة الوصول إلى جواب لهذه المسألة منذ آلاف 
السنين» أآول الآشخاص كان العالم الإيطالي غاليليو غاليلي الذي تحرى 
وأجرى أبحاثاً حول طريقة حركة الأشياء وتأثير الجاذبية الأرضية» لكن 
الشرح لعمل الجاذبية مع أبحاث العالم البريطاني اسحاق نيوتن الذي نشر 
في العام ۸۷٦۱م‏ القانون العالمي للجاذبية _ Universal Law Of‏ 
صatatioاG‏ الذي أعطى تفسيرات رياضياتية (41ء4†1٣3)161)‏ حول 
تحرك الأشياء ضمن حقوق الجاذبية في بداية القرن العشرين» طور العالم 
الألمانى البرت آيتشتاين تظرية النسبية الثى وصقت الجاذبية كنشوه 
(«ناهصاهاه() في الفضاء سببه وجود أجسام ضخمة» وأشار آينشتاين 
إلى أن هذا التشوه يشبه اعوجاج طابة من المطاط جراء وقوع كرة حديدية 
ضخمة عليهاء ويمثل «التشوه» حالة من حالات الالتواء غير المستقرة 
ويلعب دوراً حاسماً فى توجيه الأشياء الصغيرة فى الفضاء وجعلها تدور 
في مدارات (sاطإ0)‏ أو سقوطها على آجسام سماوية . 
وأضافت النظرية النسبية فكرة تقعر الفراغ بوجود المادة وهو الأمر 
الذي يعني أن الخطوط المستقيمة تتشوه بوجود الكتلة. وأثبتت هذه 
النظرية عندما تحققت فرضية آينشتاين للتباعد الظاهري لنجمين في فترة 
سرف القسي» والذى رد إلى تشرة حار الو الات مى الاين 
سيب مرور هما قرب الشمس ذات الكفلة الخالية تسيا وبالتالى قوس شير 
الضوء القادم منهما. ٠‏ 
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علماء أآميرڪيون 
يكشفون غموض فوهة آريزونا 
التي سببتها الصخرة الفضائية 
التي هوت عليها 


قال علماء الفلك: إن الصخرة الفضائية التي أحدثت الفوهة 
العملاقة في صحراء أريزونا ضربت كوكب الأرض بصورة أبطاً مما 
كان العلماء يعتقدون سابقاً» لكنها تظل أسرع بعشر مرات من طلقة 
البندقية وفقا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية. ويرجع عمر الفوهة التي 
تبلغ قطرها ١٠ر١‏ كيلو متر وعمقها نحو ٠۷١‏ متراً إلى ٠١‏ ألف سنة 
ونجمت عن اصطدام نيزك قطره نحو ٤١‏ متراً بسطح الأرض . 
وأشارت عمليات حسابية سابقة إلى أن النيزك ضرب الأرض بسرعة 
06 كيلو متراً في الثانية وذلك بتاء على السرغات المتوقعة للنيازك 
والشهب الكبيرة التي تصل إلى الأرض» ويقول العلماء: إن التأثير 
الذي تحدثه سرعة كهذه من نيزك بهذا الحجم كان ينبغي لها أن 
تؤدي إلى وجود الكثير من الصخور المذابة داخل الفوهة وحولهاء 
أ آكثر بكثير فما وجد فخلا وأظهرت تقنية العحاكاة الساسربية 
وفقاً للعدد الأخير من مجلة نيتشر أن الجرم السماوي أخذ يتباطأً بعد 
دخوله المجال الجوي للكرة الأرضية وانقسامه وتشكيله سحابة من 
شظايا الحديد قبل اصطدامه بالآأرض. وقال جاي ميلوش من جامعة 
أريزونا ورئيس فريق الدراسة: إن نحو نصف الكتلة الصخرية البالغ 
وزنها ٠٠١‏ آلف طن ضربت الأرض بسرعة ٠١‏ كيلو متراً في الثانية . 
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وتعتبر الفوهة أحد أهم المواقع السياحية كما تعد أول أثر على 
الارن تبك آ ناجم عن زائر من الفضاء الخارجي . ويقول 
ميلوش: «لا شك آنها أكثر المواقع خضوعا للدراسة ونحن مندهشون 
لاكتشاف شيء لا نعلم شيئاً عن طريقة تشكله» . 


() الاتحاد الإماراتية ۲٠٠٠/٠١/١١‏ عن مجلة نيتشر العلمية. 
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خلل في التوازن الحراري للأرض 


أكد علماء من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ومعهد الأرض في 
جامعة «كولمبيا» ومختبرات لورنس بيركلي وجود خلل في التوازن 
الحراري لكوكب الأرض! 


هذه التأكيدات جاءت إثر 
أبحاث ودراسات استخدمت فيها 
الأقمار الاصطناعية ونماذج 
كومبيوترية» وتوصلت الأبحاث 
إلى أن الأرض تمتص كميات من 
أشعة الشمس بشكل يفوق تلك 
التي تتم إعادتها مجدداً إلى 
الفضاء الخارجى الأمر الذي 
يتسبب بحدوث خلل في التوازن 
الاي و تقر الرااك 
حجم الخلل بنحو ۸۵ر واط 
في المتر المربع» الأمر الذي 
سيؤدي إلى زيادة الاحترار 
الأرضى بنحو ٦ر'‏ درجات على 
a?‏ 5ع (درجة وأحدة 
على مقياس فهر نهايت) في نهاية صورة تمثل الخطر في الخلل 
ذا القرن. الذي بحدث في التوازن الحراري للأرض 


هذه تلك التي يطلقها مصباح كهربائي بقوة واط على مساحة متر مربع . 
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إن هذا الخلل سيؤدي حسب تقديرات العلماء بعد نحو ٠١‏ آلاف عام إلى 
ذوبان الجليد القطبي وارتفاع مياه المحيطات بنحو كيلو متر ."“ 


() عن معهد الأرض جامعة كولمبيا - ومختبر ات لورنس بيركلي موقع سبيس دوت كوم 
على الإنترنت مایو 0م 
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خطر في الفضاء المحيط بالأرض!! 


توقعت مخخيرات الأنحاث التابعة للتجرية الاهركة أن تتس 
الزيادة في معدلات ثاني أوكسيد الكربون بارتفاع الحرارة على الأرض 
وانخفاضها في الجو ١۲ء٣مءه”"ا4.‏ الأمر الذي سيساعد الحطام الفضائي 
5 على الوصضول بسرغة أكبر إلى المدارات المنشفضة للأرض 
earn ‰6‏ س0ع وتشكيل خطر حقيقى على المركبات الفضائية 
الموجودة عليها. ويقول الباحثون: إن الكثافة في منطقة الغلاف الجوي 
التي يراوح ارتفاعها بين ۲٠١‏ و ۲٠٠١‏ كيلومتر ستنخفض إلى النصف 
خلال القرن المقبل» وتحوي هذه المنطقة مركبات فضائية أبرزها 
المحطة الفضائية الدولية. ويشير الباحثون إلى أن وصول الأجسام 
المحيطة بالأرض وارتطامها بالجو» سينتج كميات من الطاقة تقدر 
بانفجار عشرات الرزم من 
الديناميت» وستؤدي هذه 
الانفجارات إلى تكوين 
آللاف الشظايا التى ستسير 
بسرعة تقدر باعشرات 
الكيلومترات في الثانية 
ا 
الإصطناعية. وأظهرت 
النماذج الأولية المحاكية 
لهذه التوقعات أن نسب 
عمليات الاصطدام 
بالمركبات الفضائية ستزيد صورة تمثل الأخطار المحبطة في الأرض 
بنحو ١۷‏ في المئة فيما والتي قد تؤدي إلى تدميرها وخرابها 
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ستزداد احتمالات تکون أجسام يزيد حجمها عن سنتیمتر واحد بتحو ۲۰ 
في المائة خلال المائة عام المقبلة .©“ 


م٠٠٠١ علم وعالم - الكويت ص ۳۳ - وعن نيوبانيتشت العلمية المتخصصة - مايو‎ )١( 
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ما هي أهم مظاهر عمر الأرض؟ 


اهتم العلماء منذ القديم بشرح نشأة المجموعة الشمسية التي 
نتعرف من خلالها على أصل الأرض وتكوينهاء فكانت النظريات 
العديدة والمختلفة أقدم هذه النظريات يعود إلى القرن الثامن عشر 
حيث نشر العالم الألماني «كانت ا«ةK‏ عام ٠۷٠١١‏ م نظرية 
تتلخص بأن المجموعة الشمسية كانت قبل نشأتها مجموعة ضخمة 
من أجسام صلبة مظلمة وصغيرة الحجم» تسبح في الفضاء بسرعة 
مذهلة خضعت هذه الأجسام أثناء تحركها لقوى جذب فتجمعت 
حول بعضها وتصادمت فتولدت قوى ساعدتها على الدوران حول 
نفسها ونتيجة التحركات السريعة وما نشا عنها من قوة مركزية 
طاردة انفصلت عنها كتل غازية كونت وتجمعت الغازات 
الباقية فكونت الشمس . 


من هذه النظرية بنى العالم الفرنسي (لا بلاس) نظريته المشهورة 
التي تقول بأن المجموعة الشمسية كانت بادئ ذي بدء جسم غازي 
متوهج كبير الحجم يدور حول نفسه بحركة بطيئة فقلت حرارة هذا 
الجسم» فكان أن تقلص حجمه إثر هذه البرودة فازدادت سرعة 
دورانه حول محوره» وبفعل القوة المركزية الطاردة انفصلت عنه 
أجزاء على شكل حلقات أخذت تدور بالاتجاه نفسه الذي يدور فيه 
وما لبثت أن بردت هذه الحلقات وتجمعت مواد كل منها حول نقطة 
مركزية فكونت جسماً كروياً ظل محافظاً على دورته حول الشمس إلى 
مدار يتفق مع موضع الحلقة التي تكون فيها. من هذه الأجسام 
الكروية تكونت الكواكب السيارة ومنها الأرض. أما توابعها أي 
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الأقمار» فيقول (لا بلاس) بأنها تكونت بالطريقة نفسها التي تكونت 
تا الكراكيه تكن حاف تظريات جد متها تظرية شامبزلين 
Chamberlein‏ ونظرية مولتون 0ہ0ااMou‏ ونظرية تزكر Weiizaker‏ 
وكويبر ١٠ماK‏ إنما كانت أهم نظرية حديثة هي نظرية العالمين جينز 
وجıفرj Jeans et Jeffreys‏ 


وتقول هذه النظرية أن المجموعة الشمسية كانت فى بادئ أمرها 
نحماً كبيراً واحدا هو الشمس وقد ارب بن الع د ا كد 
فأثرت قوة جذب هذا النجم في جسم الشمس فتكون مد عظيم من 
جانب واحد منه هو الجانب المواجه له مما ادق إلى امغداد عمود 
هائل الحجم من الغاز بلغ طوله قدر المسافة بين الكوكب «بلوتون» 
والشمس ومسغاكة آلاف الأسال > وما ليت هذا العمود أت انفضل إلى 
عة اجا كرتت من تة معا الكراكي البو خالا كما كون 
العاشر مجموعة الكويكبات التي تقع بين المريخ والمشترى» نستنتج ِ 
من ذلك أن الأرض كبقية الكواكب» كانت في بادئ أمرها غازية ثم 
تحولت تدريجياً إلى سائلة ومن ثم إلى صلبة. 


خلاصة الأمر كانت نظرية الانفجار العظيم ع«هطع81 الذي سبق 
وتحدثنا عنه وعن بنية الكون بكامله. . فالشىء الثابت حالياً هو أن 
الأرض كرة كبيرة الحجم مكونة من ثلاثة عناصر أساسية العنصر 
الغخازي أو الهواتي Atmosphere‏ والعتصر السائل أو المائي 
Hydrosphere‏ والعتصر الصلب أو الصخري ( e۲eطمءمطit).‏ . تتغیر 
هذه العناصر بشكل دائم وهي ذات ميزات طبيعية مختلفة تتفاعل كلها 
فتتأثر ببعضها بعضاً وقيمة كل منها في كونه يلتقي بالعنصرين 
الأخيرين. يساعد هذا التفاعل بين العناصر الثلاثة والذي يسمى 
ا ۳ئ على تغيير أشكال الأرض الخارجية» ويخلق على 
سطحها عدم التوازن الدائم . وتعطينا دراسة عملية التفاعل هذه صورة 
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واضحة عن التطورات التى حدثت على الأرض وتساعدنا على تحديد 
عمرها ومراحل تطورها. ° 


عمرالأرض : 


لقد تم الاتفاق بعد دراسات الكثير من علماء الفلك. على أن 
غمر الأرض هو ما بين وة ملبار سنة إلى * مليارات سنة كذ 
أعلى» وإذ كان الرق ١,6-ماجان‏ تة هو الأصح عة كث علماء 
الفلك والرياضيات . 


9 فرعا الكرة والقفاء وریا د مرن ایخد شرل ف رشبد جات 
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تحدث على الأرض 
فاك آماکن عل كر كي الارن تخوت ها ظراهر هري فلا غد 
القطب الشمالي من الأرض وعند القطب الجنوبي من الأرض يدوم النهار 
ستة آشهرء ويدوم الليل ٦‏ ستة أشهر. . . فعند القطب الشمالي تشرق 
الشمس في أول أيام الربيع وتظل في كبد السماء إلى أول يام الخريف . 
. . . وهناك منطقة فى الأرض تظل الشمس فيها لمدة ٠٤‏ ساعة 
وذلك ليوم واحد في السنة على الأقل وّطوال هذا اليوم يرى الناس 
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هل للحت وللتعرية 
تأثير فعال في الطبيعة؟ وكيف؟ 


لكل من هذين العاملين تأثير واضح في تكوين تضاريس الأرض 
ومناظرها الطبيعية لكن تأثيرها يحدث ببطء وعلى مدى ملايين السنين ولا 
وال د اا س قك م 

فالحت يحدث التآكل الناتج عن العوامل الطبيعية كالريح والمطر 
والجليد والصقيع والأنهاز والبحارء أما التعرية فهي عبارة تفتت الصخور 
الصلبة إلى قطع صغيرة فتنتقل من مكان إلى آخر ويتزايد تفتتها فتنحل إلى 
جسیمات صغيرة جدا تترسب بشکل تراب. ولکل صخر تراب . 

ومن عوامل التعرية أيضاً الجليد والمثالج» فمنذ نحو مليون سنة 
كان قسم كبير من الأرض مغطى بطبقات جليدية خاصة في شمالي الكرة 
الأرضية فعرف ذلك العصر بالعصر الجليدي» ولما زحفت المشالج إلى 
السهول والوديان أحدثت تآكلا وحتأ قويين كل ذلك حدث فى المناطق 
الجبلية فانجرفت الأتربة والصخور إلى الأراضي المنخفضة. .. 

وبعد العصر الجليدي هذاء بقيت الأنهار تقوم بدور التعرية 
والمساهمة في تشكيل سطح الأرض» فهي تنطلق من ينابيع في سفوح 
الجبال العالية وتجرف معها قطعاً من الصخور والأتربة مع سعيها الدائم 
لتوسيع وتعميق مجاريها لتصبح مثلية المقطع . وعندما تصل إلى السهول 
المنبسطة ترسّب قسماً مما جرفته معها وتبقي قسماً آخر إلى البحر الذي 

ومن عوامل التعرية المهمة أيضاً الريح إذ أنها تساعد في تفتيت 
الصخر كما تقوم بتحريك الرمل والتراب والغبار لتجمعه في مناطق معينة 
أو لتعري السطوح منها فتصبح عرضه لعوامل أخرى» ومن أهم ما تفعله 
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الريح تكوين كثبان الرمل في الصحاري» كما أن تعرية الأراضي في التربة 
مشكلة زراعية بيئية خطرة . 

أخيراً يقوم البحر بعملية تعرية ذات تأثير عظيم أيضاً ففي حالة 
الأمواج الصاخبة تكون مياه البحر محملة بالرمل والحصى وعندما ترتطم 
هذه الأمواج بالشاطى فتعمل على حت الشواطى تدريجياً فتحولها إلى 
a E E‏ الصخور رخوة وطرية فتظهر أيضاً الرؤوس الممتدة 

فى البحر حيث تكون الصخور قاسية» وقد يصل عامل التعرية بواسطة 
الأمواج هذا إلى تكوين صخور شاهقة مشل صخرة ة الشقعة في لبنان 
الشمالي أو تحدث الكهوف بين هذه الصخور. ”© 


)١(‏ مجلة نيتشر العلمية عن موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت 
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| آقوی ومیض إشعاعي يضرب الأرض 


ا اکر بو اجار ا عات و مدرب اا 
ررر من إلطاقة ما كان كافاً لتغيير تخصائمن الغلاف الجري للأرض 
بخلال شهر يسمبر الماضيء جاء ذلك في تقرير نشره موقع (سبيس 
دوت کوم) على الإنترنت الجمعة الماضي وقال العلماء : بانه ما من 
انفجار سبق للعلماء رصده فى المجرة ة يمكن أن يكون بمثل قوة الانفجار 
الجديد. وبالطبع لم يكن في وسع البشر العاديين أو حتى التلسكوبات 
الضوئية اكتشاف الانفجار مالم تكن مزودة بجهاز استظهار أشعة إكس . 
ولقد حدث الانفجار على بعد ١‏ ألف سنة ضوئية عن الأرض وتم 
اكتشاف في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي ٤٠٠۲م‏ وفسر 
العلهاء الاه يانه يعود لانفجار نجم نيوتروني من نوع (النجم 
المغناطيسي) وهو ليس ضخما ولكن مجاله المغناطيسي هائل القوة هو 
الذي جعله متفجراً u CoE‏ 


أقوى من أي انفجار مسجل حتى الآن في المجرة بٽحو ۹۰ a‏ 


أقوى وميض إشعاعي ناتج 
عن تفجر نجم يضرب 

الأرض وقد التقطته إحدى 
التلسكوبات الأرضية في 
جنوب فرنسا ٠‏ 


(۱( موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت por‏ 
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الخسوف والكسوف 
صل الخسرف فو هط الأرق بين القبر وين الفسس فيط ظل الارض 
ويكون الخسوف كلياً عندما يدخل القمر في ظل الأرض الكامل ويكون جزئياً 
إذا دخل في شبه الظل . 
۲ - جدول یبین خسوف القمر من عام ٥46م‏ إلى غاية عام ۹۲م 


٥‏ نیسان 1446 أخسوف جزني | على المحيط الهادي أو استراليا» جنوب شرقي آسيا 


٤‏ نیسان ٢‏ | خسوف تام إفريقيا» جنوب شرقي أورباء جنوب أمريكا 
٤‏ آذار ۷ /خسوف جزئي | آمریکا الوسطی» جنوب آمريكا» غربي إفريقیا 
٦‏ آیلول ۷ |خسوف تام _جنوب إفريقياء شرقي إفريقياء أوستراليا 


ا 
٨۸‏ تموز ٩۹‏ || خسوف جزئي المحيط الهادي» أوسترالياء جنوب.شرقيي آسيا 


۳۱ کانون الثاني ۰۰ |خسوف تام |شمالي آمریکاء جنوب غربي آورباء غربي إفریقیا 


o‏ خسوف تام المحيط الهادي› أوستراليا» جنوب شرق آسيا 


تموز 
ي کک 2 
٩‏ کانون‌الثاني |۲۰۰۱ |خسوف تام أورباء» آسياء إفريقيا 


ه تموز ۱ _/خسوف جزئی آسنيا أوسترالياء المحيط الهادي 


آیار ۳ _/(خسوف تام الأميركتان» أورباء إفريقيا 


٩‏ تشرین الثاني |۲۰۰۳ |خسوف تام الأميركتانء آورباء إفريقيا غربي آسیا 
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صورة توضح كيف يتم الخسوف وأما الكسوف فتكون الأرض بين الشمس والقمر 


ويحصل الكسوف عندما يكون القمر في المحاق ويتوسط بين 
الشمس والأرض يسقط ظله على صفحة الشمس فيحجب بعضاً من نورها 
عن سكان الأرض وهذا ما يعرف بالكسوف» وقد يكون الكسوف كلياً 
- على بقعة معينة من الأرض» تكون هذه البقعة ضمن مخروط القمر الذي 
سقط على صفحة الشمس» أما بالنسبة لباقي المناطق فيكون الكسوف 
٠‏ جزئياً لا يمكن أن يحصل كسوف تام لنصف الكرة الأرضية كله في وقت 
واحد لأن ظل القمر أصغر من أن يغطي صفحة الشمس دفعة واحدة. ٠‏ 
جدول یبین کسوف الشمس من عام ۱۹۹١‏ (لغاية عام ۳٠٠۲م)‏ 


2 کسوف خلفي مل جرت الط ای ااا‎ | ٥ نیسان‎ ٩ 

٤‏ تشرين الأول ٥‏ | کسوف تام عل اشرق الارن جرب يا وت السية الهاي 
٩‏ آذار ۷ | کسوف تام على وسط آسیا وشمالیها 

شباط 1۱۹۹۸4_٠‏ | كسوف خلفي |إعلى إندونيسياء جنوبي الهادي» المحيط الهندي ٤‏ 

۱ آب ۹4 | كسوف خلفي | على المحيط الهندي» استراليا 

۱ حزیران ۱ |کسوف تام على جنوب المحيط الأطلسي» e‏ إفريقيا 

٤‏ کانون الأول |۲۰۰۱ |کسوف خلفي عل انحط الادی آراشط انریا 
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١‏ حزیران °۲ کسوف خلفی على اندونيسياء المحيط الهادي» مكسيكو 


٤‏ کانون الأول |۲۰۰۲ | کسوف تام على استرالياء المحيط الهندي» جنوبي إفريقيا 
۱ آیار ۳ _/(کسوف خلفی |علی إیسلندا غرونيلند 


۳ تشرين الثاني ۲۳ | کسوف تام على الإنتراكتيك 


كما تجدر الإشارة إلى أن الكسوف والخسوف لا يمكن أن يحصل كل 
منهما شهرياًء ذلك لأن الأفلاك التى تدور فيها كل من الأرض والقمر 
والشمس ليست متوازية ( 1616ل۳۵۲۵) بل هي منحرفة بعضها عن بعض› مغلاً 
ينحرف فلك القمر خمس درجات عن فلك الشمس عند ذلك يصبح بإمكان 
القمر أن يفلت من ظل الأرض في غالبية الأشهر كما نشير أيضاً إلى أن 
اللخسوف التام للقمر يستغرق ساعتين وهي المدة التي يستغرقها القمر 
للخروج من ظل الأرض» وساعتين للتخلص من شبه الظل» بذلك يصبح 
وقت الخسوف الكامل أربع ساعات» آما المدة القصوى التي يبقى فيها القمر 
في الظلام التام فلا تتعدى التسع دقائق . 


(1) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة صفحة ۸۷ يوسف الحاج أحمد. 
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الخاتمهة 


كوكب الأرض لا أدري هل أسميه هذا الكوكب المجهول. .. أم 
أسميه هذا الكوكب المعلوم. . . هذا الجزء من الموسوعة الذي يحمل عنوان 
(آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية) . . قدّمنا فيه علوم الأرض من 
حیث کونها علوم صرفة بعيد عن تفسير الآيات القرآنية الكريمة التي ذكرها 
الله سبحانه في كتابه الكريم عن الأرض» وكيف أنه سبحانه جعلها ذلولا 
وقراراً ومهداً وسلك فيها سبلاء وكيف يقلب فيها الليل والنهار والنور 
والظلام» حيث جعلنا لهذه الأمور جزءين وهما الجزء السادس والسابع. . 
والقارئ وجد في هذا الجزء العلوم الأرضية الصرفة وفق أحدث المعطيات 
العصرية وبدأنا فيها من تاريخها الأول أي منذ ٠,٤‏ أربع مليارات ونصف وهو 
عر الارض الذى اش عليه الخلماء. وفك لاحظ القارئ تسلسل عمر الأرض 
والأحداث التى جرت عليها منذ نشأتها ونشأة الحياة عليها بدءا من الخلية 
الح لرل إل اة اة ورت الدتاصررات العتلاقة, م وده 
عن جميع العصور الجيولوجية التي مرت بهذا الكوكب العظيم . 
ويبقى السؤال بعد كل ما قدّمنا من علوم عن هذا الكوكب. . هل هو 
کوکب معلوم عند العلماء ام هو کوکب مجهول» فماذا وجد القارئ بعد أن 
قرا عن هذا الكوكب كل هذه المعلومات العلمية التاريخية والمعاصرة هل هو 
مجهول بعد أم معلوم. . . . أم هو بين المجهول والمعلوم وأرى بعد كل تلك 
. العلوم وما قدمناه فيها تاريخها وما ضرها أنه هذا الكوكب هو المجهول 
العلوم. . ذلك السبب بسيط واضح حيث أن العلماء في كل يوم يكتشفون 
الجديد سواء عن نشأة الحياة على الأرض وسواء عن تاريخ الأرض 
وجيولوجيتها» وسواء عن جبالها ووديانهاء وثروات باطنهاء وبحارهاء 
ومحيطاتهاء وأنهارها» وسهولهاء وجاذبيتهاء وغلافها الجوي» وحقلها 
المخناطيسي . . . إلخ من العلوم الأرضية الكثيرة. . . الأرض هذا الكوكب 
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الأزرق الذي فتن الغلماء وحير الباحثين» هذا الكوكب المميز عن سائر 
كواكب المجموعة الشمسية في كل شيء حيث يتشابه في نقطه أو نقطتين مع 
كوكب اخر ولكن يتباعد عنه بمئات النقاط» وكذلك لا تجده يتشابه مع 
کراکب خر و ال هة ا ی ر لاجد نه کرت 
عجيب . . هل يوجد مثله. . إذا فقدنا الأمل وهذا واقع أنه لا شبيه له ضمن 
كواكب المجموعة الشمسية - فهل يوجد له شبيه فى مجرة درب التبانة. . أو 
في غيرها من المجرات التي تعد بالمليارات؟ آم لا بوجد؟ قدمت لدراسة 
الحياة على الأرض» وخلق الأرض» وتأمين معايشها بهذا الجزء العلمي ‏ 
الخالص . . ذلك ليكون عونا لما بعد من الأجزاء التي تتحدث عن (آيات الله 
في خلق الأرض وتأمين معايشها) وكذلك (آيات الله في نشأة الحياة على 
الأرض وظهور الإنسان) ذلك ليكون هذا الجر غونا ومساعداً على فهم 
الجزءين اللذين يتحدثان عن آيات الله سبحانه في خلق ألأرض 
معايشها ونشأة الحياة وظهور الإنسان بعد خلقه ونزوله إلى الأرض .. وأرجو 
ن الله سيان أن أكرة قد وفقت فى اشعار هة الفةرات التي قدمها 
قارىئ عو على الارن بد أن ارا ك من انل المرسعات الال 
والعربية وبطون الكتب العلمية ومن أحدث الاكتشافات في علوم الأرض 
وجيولوجيتها من عالم الفيزياء والكيمياء والبيئة . . . وكما أردت بعد استخارة 
الله سبحانه أن يكون الجزءان الأول والثاني في العلوم الكونية الصرفة لیکونا 
عونا على فهم الجزءين الرابع والخامس اللذين يتحدثان عن قدرة الله سبحانه 
التي بينها لنا في كتابه الكريم والتي تتحدث عن خلق السماوات السبع وما 
فيها من عظيم قدرته. . كذلك أردت من هذا الجزء في علوم الأرض أن 
يكون له الدور كمقدمة لفهم آيات الأرض التي جاءت في القرآن الکریم:: 
RR‏ 
ا الأرضية وفق أحدث المعطيات العصرية واللّه سبحانه الموفق› 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العظيم. 


د. ماهر أحمد الصوفى 
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آلا ادت 


ولق الارض وتامی مايا 


الحزءَ السَاس 
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ا %. 
سین الق أ۴ 
یقول تعالی : 
3 الم تر أن لله سر کر انی الارض وااف ‏ ن الس يارو ويك 
اللسماء آن تفع عى رض إل اتان E‏ %. 
[سورة الحج» الأية: ٠‏ 
قول تعالی : 


ا یا ی ا 


% والارس بعد رلك دنه ھ اخ ما مہا ومعلا » وبال اسنها » متا لک 


[سورة النازعات» الآیات : ۳۰ ۳۳] 


2 
ما من 
و 
لب من سی 


ت 


سء وو سے 
ل دم محشروت . 


ثم ل 


[سورة الأنعام» الأية: ۸۳] 
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قال رسول الله : 
« إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض - الحديد» 
والنار» والماء والملح ». رواه الديلمي في الفردوس والسيوطي في 


جمع الجوامع وابن كثير في الكافي الشافعي»› والعجلوني في كشف 
الخفاء. 


فال رسوا الله لا 

«لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فعاد بها 
فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال ». رواه الترمذي في سننه 
رقم ۴۴۹١‏ 

قال رول الله ك 

« لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب جنات وأنهاراً). رواه 


الإمام مسلم .٠١۸١‏ 
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SNN 
ا ار‎ 
المقدمة‎ 


البداية. ء بداية خلی كرب الأرض كان فى انقصال الأرض عن 


اور برا الزن ا سّموت A oa‏ ڪانًا E‏ وجعلنا من الماء 
رک ت وچ 
کی ی ی آنل فلا ر ومون % [سورة الأنبياءء الية: [Y۰‏ 


ولا أحد يعلم كم مضى من عمر الأرض حتى بردت قشرتها 
واستقرت TET‏ ثم جُهزت الأرض من دون الكواكب بأن تكون مكانا 
صالحاً للحياة بكل أشكالها وأنواعها وألوانها. . . وقد بين الله سبحانه لنا في 
محكم كتابه أنه هو الذي خلق ما في الأرض جميعاً وجعل الأرض بقدرته 
مكانا صالحا للحياة. 
رپا تل ا آه الأر شل لأا رى كل ما ردا 
جاهزاً. . الماءء الهواءء والحرارة» والطعام» وأرض مستقرة آمنة» ومسكن 
نستقر فيه ونأوي إليه . 
..... لقد ولدناعلى هذا الكوكب وترعرعنا فيه وعلى أرضه» 
ووجدنا كل شيء مما حولنا مسخراً لنا منقاداً إلينا لا يعصينا في شيء»› ولا 
يمنعنا من شيء» نفترش الأرض وننام عليها فلا ترفضنا. . نزرع النبات فينمو 
ويزدهر . . نخوض في عباب البحر فلا يتمنع علينا. . . . تشرق الشمس فلا 
تحجب أشعتها عناء نستنشق الهواء» فلا يأبى. . كل شيء مطيع لنا. . . وكل 
شيء مسخر لنا. 
یقول تعالی : لر تر أن ال سَکَر کر مان آلارض والفاک تجری فی لر ارو 
رض إل الاس لوف رجيم 


[سورة الحج» الآية: ]٠١‏ 
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. .. فمن أوجد کل هذا؟ ومن سخر کل هذا؟ ومن خلق كل هذا؟ . 
فمن يسیر في الأرض وینظر ما حوله وما فوقه» وما تحته ویتفکر» ثم يطیل 
التفكير» يجد أن تأمين معايش البشر على هذه الأرض بكل أصنافها وأنواعها 
أمر بغاية الدقة ويفوق حتى التخيل والتصور. . كل شىء متكامل لا يعتريه 
تق وا خن و لافطرر ف ول ع ممابعل فاي او الان 
کک 


کے سے سے 3 


E eT‏ کک 
[سورة البقرةء الآية: ۲۹] 
. . وربما یتخیل إلینا أن قوله تعالی ٭ لی کم ماف اَلاَرَضِ جما 4 
هو ما تنبت الأرض من طعام» وما تجري به الأنهار من ماء» بل إن الأمر 
یتعدی الطعام» والشراب» إلى مئات النعم الظاهرة والباطنة. . فقوله تعالى 
حل کم تان لاض بسا ) هو تأمين كل ما يتعلق بمعايش الإنسان على 
هذه الأرض بحيث تتكامل عملية الخلق . . من دحي الأرض وكرويتها وجعل 
الأرض قراراً للاإنسان» وذلولاًء إلى مهاد الأرض› ور بالتربة الصالحة»› 
إلى خلق الليل والنهار» وتکویرها على بعضهاء ول الظل› وخلق التورء 
والضوء»› وتصلع الأرض»› وتروات باطن الأرض› وجعل الأرض کفاتاء 
وتقلب الليل والنهارء إلى مئات النعم الكثيرة وصدق الله سبحانه إذ يقول : 
8 وا لار مدد تھا ولا فیا روسی وأنستا فیا من کل سء رودو » وملا لک فا معش 
ومن ا لم رق 4 
[سورة الحجر» الآيتان: ]۲١ » ٠۹‏ 
وفي هذا الجزء دراسة متكاملة لعملية الخلق الإلهي للأرض وتأمين معايش 
E eS‏ ر 
خلقه؟ وکیف خلق معایشه؟ ويف أمنه وجعله كوكباً صالحاً للحياة بکل مفردات 
معنى (صالحاً للحياة)؟ . . أرجو الله سبحانه أن أكون قد وفقت في تفسير وبيان 
إعجاز آيات خلق الأرض وتأمين معايشها. . والله سبحانه ولي الأمر والتدبير. 
ماهر أحمد الصوفي 
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الفصل الأول 


١‏ - خلق لكم ما في الأرض جميعاً. 
۲ - جعل الأرض قراراً. 

. مهاد الأرض‎ ٣ 

٤‏ - هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً. 
ه - الخلق الموزون (تربة الأرض). 
- دحية الأرض وكرويتها. 

۷ خسف الأرض وموارها. 
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و ت 


خلق لكم ما في الأرض جميعا 
قال تعالی : 


هو ادى لی ککم تا فی الأزض جیا ثم اوی إلى ألما وهن سبع 
ملوار سملو وهو بل شىء علي 4 


[البقرة الاية: ۲۹] 
وااو هو الكوكب الذي أعده الله وجهزه بقدرته 
لیکون کوک السا لخاة الكر غلى الأرض: .. فالإشسان الذي خلقه الله 


سبحانه» له صفات خاصة› E N Loy‏ 
بدونها مطلقاًء فلو نقصت واحدة من هذه الاحتياجات ما استطاع الإنسان أن 
يعيش على الأرض ويتوالد ويتكاثر عبر أجيال طويلة مديدة وكثيرة. . والله 
سبحانه أعلم بخلقه من البشرء وأعلم بكامل احتياجاتهم فأوجدها لهم دون 
نقص واحدة منها. . بل ولكل واحدة من هذه الاحتياجات مراصفات كثيرة 
أوجدها الله وخافها هدر درن قم واحدة مها ابا ... وهذا الكلام 
نفهمه على صورته العامة» ولكن في حقيقة وجوده هو دقائق علمية بالخة 
اة ال ف الاان وكيرت ادر 

٠‏ فليس فى الأرض شىء خلقه الله سبحانه بالعشوائة» بل آي شىء 
تراه عيناك صَعْرَ أو كبر» خلت ووجد بدقة ووزن دقيق من الخالق سبحانه» 
سواء أحببته أو کرهته أردته أو لم ترده» حتى هذه الساعة المتقدمة من عمر 
الإنسان على الأرض ورغم كل ما وصل إليه من علم وتكنولوجيا يسأل عن 
سر وجود أشياء مخلوقة وهو لا يعلم نفعها من ضررها. 

قوله تعالی : 

هو لی ا کک کم ا نی لاض جیا 4 بيا فج ااه سبحانه لعباده 
على دلائل قدرته وعظيم علمه› رتا یرو انانم غو من بداتے خاو الل 
وصنعه وصبغته التي اختصهم بها على هذا الكوكب دون سائر الكواكب. . 
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رلو ف الله مياه خلن غل راي مجر اله طا وه 
والمريخ والمشتري وغيرها مثل هذه الحياة ي لہا 
جاءت هذه الآية بتلك الصياغة» فالآية هكذا تشير إلى إعجاز حَلْقي كبير» 
اح ل ما ي د ا قن و ق أن بار اة مو ار عا 


فإذا قلنا: إن البشر على هذه الأرض لم يتوصلوا خلال أحقاب كثيرة 
مضت» إلى معرفة وجود حياة أخرى على كواكب أخرى سواء قريبة منا أو 
بعيدة» فإن علم الفلك اليوم وصل إلى درجة متقدمة نسبياً بواسطة تلك 
الآلات الجبارة التي صنعهاء وتلك السفن الفضائية التى أرسلها إلى أكثر 
كراب المجرعة الشسة بحت فا عن اة فا سرك أانت كه الها 
على الأرض آم مغايرة لهاء ولكن لم يجد شيئاً من هذا مطلقاً. . . فكل 
الكواكب التي وصل إليهاء تشير إلى عدم وجود أي أثر لأي حياة أو لأي 
شكل من أشكال الحياة العاقلة أو البسيطة. 

... وقبل أن ندخل المدخل العلمى لهذه الآية الكريمة. . لنقرأً 
ای کے اا سر عن مرا ال نه الي و جات 
عنها المفسرون القدماء قبل أن تصل البشرية إلى هذا العلم المتطور من 
علم الفلك . 

قال ابن کثیر في تفسیره: « في هذه الآية دلالة على آنه تعالى بدأ بخلق 
الأرض أولا ثم خلق السموات سبعأء وهذا شأن البنّاءء أي: يبدأ بعمارة 
أسافله ثم آعاليه» . ويقول ابن كثیر: قال مجاهد في تفسیر قوله تعالی : 

هو ادى حى کم مان أَلأَرّضِ ميا قال: خلت الله الأرض قبل 

السماء» فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول: لثم اوی إ إل 
E‏ بهن سبح موت وهو يل ىء عل 4 قال : بعضهن فوق بعض» وسبع 
ارصن : يعني بعضها تحت بعض› وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت 
قبل السماء» كما قال في آية السجدة فل ایک کرو بای حا الرس فی 
ومين 4 فهاتان الآياتين دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء. 

وقال ابن کثير: جاء في صحيح البخاري» ان ابن عباس سئلى عن هذا 
بعينه فأجاب : بأن الأرض خلقت قبل السماءء وأن الأرض إنما دحيت بعد 
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خلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحذيع : 

. .. تنبيه: هذا موجز لما في تفسير ابن كثير . . والتفسير ينصبُ حول 
نقطة واحدة» وهي هل السماء ء خلقت قبل الأرض أم الأرض خلقت قبل 
السماء؟ ولم يتطرق ابن كثير في ت یه آل می قل ھال چغ ای غ 
OC AN‏ إلهية في خلق ما في هذه الأرض جميعاًء 
كي تكون صالحة لحياة الإنسان على هذه الأرض ضمن الدورة التي أرادها 
الله سبحانه بعلمه» من خلق آدم ال يوم القيامة . 

ولنقرأً ما قاله الصابوني في صفوة التفاسير وهو من المفسرين 
المعاصرين حول تفسير هذه الآية: 

3ھ و اوی کی کم ان ألأَرّضِ بيبا 4 أي : : خلق لكم الأرض وما 
فيها لتشكروا الله على ما فيهاء وتعتبروا بأن الله هو الخالق الرازق. . وأيضاً 
هذا کلام عام لم يتطرق إلى إعجاز الآية. 

ويقول د. وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط : 

ھی اآدی ای لک ای الاس ا هذه الآية تقتضي أن الأرض 
وما فيها خلقت قبل السماء» وذلك صحيح»› > ثم دحيت الأرض بعد خلق 
السماء» وعلى الناس أن يتأملوا في عظمة الكون ليتوصلوا إلى الإيمان برب 
السماوات والأرض وما فيهن» وأن الله غلى كل شىء قدير» وهذا ما أورده 
الزحيلي في التفسير الوسيط . 
ولنعد إلى الآية الكريمة ونتلمس وجوه الإعجاز والقدرة الإلهية فيها : 
ای على کم ان الأَرضِ ب جیما 4 : 

وهو : آي الله سبحانه وحده الذي خلق وأوجد لکم کل ما ترونه مام 
آعینكم وما لا ترونه في باطن الجبال والوديان والبحار والآنهار» لأنك عندما 
ترا ما ف الأرض فهدا يعي رها الحاف والارء والجبال 
راسخر اه اوبات زرالا رالكااف اجى و قى والبات: 
والحشرات» والأنعام. 


٤۸ تفسير سورة البقرة صفحة‎ )١( مختصر تفسير ابن كثير جزء‎ )١( 
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نعم إن المعجزة هي كل ما تراه أعيننا من خلق الله سبحانه» لأن 
كل شيء من بديع صنعه وخلقه. . لكن المعجزة الكبرى هي مالم تره 
الأجيال خلال أعوام سحيقة كثيرة مرت على البشرية دون أن تدرك وجوه 
الإعجاز الخلقي الإلهي في هذه الأرض . 

. . . فالإنسان لا يستطيع أن يعيش دون نبات من أشجار تثمر بالفاكهة 
ونباتات تنتح الخضروات» وناهيك بتعددها وتعدد أنواعهاء إلا أن المعجزة هي 
كيف تنمو هذه الأشجار والنباتات؟» وكيف هي دورة حياتها ونوعية التربة التي 
تحتاج إليها وحاجتها إلى البوتاسيوم والتهوية داخل الأرض؟ وطرحها 
للأوكسجين الذي يحتاج إليه الإنسان؟ وأخذها لثاني أكسيد الكربون الذي 
يطرحه الإنسان؟ والنبات لا يمكن له أن ينمو فوق سطح الأرض إلا إذا كانت 
التهوية داخل الأرض بقدر معين لا تزيد ولا تنقص› فإن زادت مات النبات 
وإن نقصت مات النبات» وهذه التهوية داخل التربة تكون عبر أخاديد صغيرة 
يصنعها (فئران الحقل) التي خلقها الله اند ليله المية وإذا راد أعذاد 
هذه الفئران زادت أخاديد التهوية مما يجعل النبات بره لذلك لق الله 
سبحانه ضداً لهذه الفثران تأكل الزيادة منها كالنسور وغيرها. 

. ولا أحد منا يستطيع أن يجلس تحت شجرة في حقلهء ليرى 
كيف يصل الغذاء والماء إلى أغصان هذه الشجرة عبر شروش هذه الشجرة 
الممتدة تحت التربة. 

إنها عمليات معقدة فيزيائية وكيميائية وجيولوجية» تتم في كل ما نراه 
من خلق الله في الأرض» ومنها ما اكتشفه العلم ولا يزال يجهل أكثرهاء 
فالكلام عن الغلاف الجوي وطبقاته يحتاج إلى كتاب» والكلام عن البحار 
يحتاج إلى موسوعة» وكذلك الجبال. . .. وما فيها من بدائع صنع الله 
سبحانهء أما الدواب التي تدب على الأرض والطيور التي تطير في جو 
الأرض فهي مئات الآلاف من الأنواع» أفرد لها العلماء لوو ر 
متطورة في التحقيق العلمي حول دورة حياتها ووجودها. . هو الّذِی علق 
کم بان الارض ًا ) 


أمر الخلق عظيم وكبير وفوق كل عقول البشر» فتصور التطور في علم 
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االات وال رو جا الى بد م القرة التافن عر رقطرره لمكي 
حتی یومنا هذا لا يزال العلم يكتشف أنواعا جديدة من المخلوقات كانت 
مخفية عنا ولا نعلم عنها شيئاً لم يخلقها الله عبثاً فكل له دوره في الحياة 
التي اُوجدها الله سبحانه على الأرض بقدر ووزن دقيفین . 


نعم خلق الله سبحانه لنا ما في الأرض من السحاب والماء والأشجار 
والنبات والحبال والثلوج والهواء والبحار والبحيرات 


يقول تعالى : 
والارض مدد تھا لقا فیها روسی وأنستا فیا من کل سىء مرون 4 
[سورة الحجر» الآية: 11۹ 
ومن آدق المخلوقات على الأرض إلى أعظمهاء لم يُخْلَقّ عبثاً إنما 
بعلم الواحد الأحد. 
‌ ا 
اقسینۃ آنا فلکم کا نگم اکا یکنو 


[سورة المؤمنون» الآية: ]٠٠١‏ 
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ومن آيات الله في خلقه على هذه الأرض» خلقه الأزواج من كل 
شيء . 

ل 

# سبلن الى ك ادرو ليا ا تبت آلذرض ومن سه ومسا لا 


e‏ وھ 


ن 


[سورة يس» الآية: ]۳٠‏ 
وقوله تعالى : #ويمًا لا يعَلَمُونَ#: ستبقى قائمة إلى يوم القيامة» لأن 
قوله تعالی : 
هر ااڍی ع لی کم ما فی الأَرْضِ جیا 4 آية إعجاز خلقي» فاستمرار 
الحياة على هذه الأرض» تحتاج إلى العليم الخبير في توازن كل شيء» وعلم 
کل شيء» وقدر کل شيء. 
قال تعالی : 
۾ ئا کل َء لف يقدر 
[سورة القمرء الاية: ]٤۹‏ 
لا زیادة فيه ولا نقصان مما نراه ومما لا نراه» مما عرفناه ومما لم 
نعرفه» وما أكثر الذي لا نعرفه ولا نعلم عنه شيئاً. 
ومآ اوش ي لار لا يلا ) 
[سورة الإسراءء الآية: ]۸٥‏ 
ولو عدنا إلى الجزء ء الرابع من الموسوعة» وتحديداً في تفسير آية 
الكرسي ومنها قوله تعالى : ولا يطو كن من علد إلا بنا اء 4 لأدركنا أن 
الله بمشيئته أعلمنا ما يضمن استمرار حياتنا على الأرض» وأخفى عنا ما 
يضمن استمرار الحياة والوجود لهذا الكون العظيم» ومما فيه الأرض التي 


نعيش عليها . واللّه أعلم . 
قول تعالی : 
ہے مھ ا عص ور رر و رھ یھی ی ی ین و 
# وما من دابَةٍ في | رض إلا على أله رزقها ويعام مرها e E‏ 


[سورة هود» الآية: 1٦‏ 
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آية معجزة» رقا إليها قلب العبد الرضي› ارتاحت نفسه واستقر 
لبه وتدفقت من ت ابات الك المد لله اة 
الإعجاز فى هذه الآية الكريمة أن الله سيخانه جحل الأرزاق مده 
جميعا نا قل متها وما كتر» ورلن جال الأتسان لآ ما قسمة الله سيان لى 
هله الدنيا من الرزف» رف الوت تسه سى الان تررق وكا الاه 
سبحانه لم یکتب له هذا الرزق ویقسمه له» a‏ 
الامتحان والابتلاء الذي جعله الله على عباده في هذه الأرض 


وحقيقة الأمر أن الإنسان غير قادر على تأمين رزقه منفرداً البتةء ومهما 
أوتي من قوة جسدية أو مالية . . تصور معي (حبّة الطماطم) هذه التي قمت 
بشرائها من السوق كم من الأيدي البشرية عملت بها حتى وصلت إليك هكذا 
سليمة جاهزة؟ . . ثم تصور المراحل التي سبقت عملية الشراء لهذه الحبة من 
الطماطم» وتصور إلى ينعه وثمره إذا أثمر» وتصور تلك الدورة الطويلة بداية 
من البذرة عندما تبذرها في الأرض وتترك أمرها. . فلمن يترك الأمر؟. . فهل 
نضع عند كل بذرة مراقباً يراقب نموها وتطور مراحل حياتها حتى تصبح بالغة 
جاهزة للأكل؟ . . فمنذ البذرة إلى الثمرة راد الا ال ت وون 
أن ندري أي شيء عن هذه العمليات» وهذا يعرفه أحدنا لو دخل في علم 
النبات ودرس عمليات النمو وحاجة شروش الثمرة إلى الماء والبوتاسيوم 
والتهوية ليصل الغذاء إلى الساق والثمرة بمنتهى الدقة والقدر اللازم» وما 
ينطبق على حبة الطماطم ينطبق على آلاف الآنواع من النبات والخضار 
والزهور والثمار والأعشاب والفطريات» كل ذلك يحتاج إلى رقابة إلهية دقيقة 
د ينستطيعها الإنسات ولو جد لها كل إمكانانة وطاقاته» ما استطاع ان يتابع 
نوىّ واحداً من البذرة إلى الثمرة. . أما الخالق فكل ذلك عنده بميزان ومراقبة 
دقيقة » ولا يعزب عنه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض يابساً ورطباً 
شجراً وورقاً ونباتاً. 


ولنستمع إلى قوله تعالى يبين لنا سبحانه دقة هذه المراقبة التي تفوق 
چ 
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کے و ص د و رور ار رل کاک 2 و ر ر ا‎ 
والبخر وما سقط من ور َو الا مکمھا ولا حب نی ظلمت آلذرضِ ولا رطب ولا یابیں الا ف‎ 
€ کن مین‎ 


[سورة الأنعام» الآية: ]٥۹‏ 

آية عظيمة معجزة سيأتي الحديث عنها مفصلاً في فقرات قادمة› ونفهم من 
الآية الكريمة أن كل ما في الأرض صخر أو كَبْرّ فهو تحت رقابة الله وعلم الله 
سيير الله سبحا ولعلمه هذا فان کل ما خلقه مسؤول عنه ومتکفل سبحانه 
في رزقه من وجوده حتی انعدامه» ال ا مه الله فون اة و فصان 


ولقد توسع القرآن الكريم في ذكر آيات الرزق» وأن الرزق بيد الله وأن 
کل مخلوق على هذه الأرض سواء كان في البر أو البحر أو النهر آو في أعلى 
الجبال أو في الصخور الصماءء أو في متاهات الصحراءء أو في الوديان 
اله فن ره عل ال سات ولا يسعنا المقام لذكر الآيات التي تزيد 
على سبعين آية كريمة. لكن نذكر منها: 

شرل الى 

آله لی حلقکم تُر رفک ن شڪ ٣‏ ییک 4 


[سورة الروم» الآية: ° 4[ 


ویقول تعالی : 
۾ تايها اا اموا ڪلوا ن طيبت ما رفک واش کڙوا پل ن ڪنتم لياه 
وو ےر 4 
ہدوت 
[سورة البقرة» الآية: ۱۷۲] 
ویقول تعالی : 


A2 کے2‎ 


# ولا نلوا آوڌدڪم م ين امي ڪن رڪم ويام 
[سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ 


4 م >3 ET‏ 2 رما 
3 ازن اک ت لسوت وآ لض فل اه 4 
[سورة سبأًء الآية: ]۲٤‏ 
ا 


« و ڪان ن دار لا َيل رها آله مرها واكم وهو سمي مَل 4 
[سورة العنكبوت» الآية: *1] ` 
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2 جو ور‎ té 


ویقول سبحانه : # وف السا ررق وما عدون & ۰ 
[سورة الذاريات» الاآية: ۲۲] 


کی بی الل سات اه لنا فى الأرض معايش مقدرة منهء لأنه 
دم يبین هي ارصن مغايیسن 


خير الرازقين . 
ویقول تعالی : لوجعلا لک فا معییش وس لسع م ررقن 4 
[سورة الحجرء الآية: ]۲١‏ 
ویقول ۰ 
3 رقم 1 ak‏ هلهو ڪر اَلرَرْقَِ 4 


[سورة الحج» الآية: ]٥۸‏ 
فهنا تكمن المعجزة الإلهية» وهو تأمين الرزق لمن خلق في 
ارق جا اانا اوران اروا و طا را عدا ن اف 
المليارات . فالفراضس ت من الخشرات»؛ وهو نوع واحد من الخلق 
الإلّهي على هذه الأرض› ومع ذلك يقول العلماء : إنه يزيد على 
أربعمائة ألف نوع» ا ا 
ج 
. . . وضرب الله سبحانه لنا الذباب مثلاً في القرآن الكريم و ا 
يستطيع ن بحصي عدد الذباب في الأرض أو يقدر العدد أو حتى يتخيله. . 
ومع ذلك فإن كل ذبابة في علم الله حَلَقَّها وبتٌ فيها روحاًء وتكفل برزقها 


ودورة حياتها كاملة. 

يقول تعالی : 

E E O OR ۶‏ تدعو من ن دون ال ن 
ااا : رو ا > س 
لقو د کک ٤‏ مول Ea TC e‏ 
والمطلوب ٭ ما کردا اله ق کدرو إن َه لقو عرد 4 


[سورة الحج»› » الآبتان : [Vé VT‏ 


. فتأمين رزف الخلائق وقامي معايشها لأ يقدز عليهاً إلا الله 
e‏ ومفتاح الرزق لكل هذه. الخلائق هو الماء حيث جعل الله سبحانه 


من الماء کل شىء حى 
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یقول تعالی: ولان آلا کل ن ) 
[سورة الأنبياءء الآية: ]١١‏ 
وا آلا رلك هو السا الاي الم ما الله مانت وهو 
الغيث الذي نزله الله برحمته» لا يملك الخلق جميعاً حيال الغيث شيئاً» فهو 
ينزل وينقطع بأمر الله سبحانهء نزله بقدر حيث يحتاج خلقه إليه على الأرض 
ليس الإنسان فحسب إنما جميع خلقه حتى لو كان بعوضاً أو ذباباً أو أي نوع 
من الحشرات» فكل الخلق يحتاج إلى الماء ومن دونه تموت الخلائق 
... ومع ذلك فإننا نجد مناطق على الأرض ينقطع فيها المطرء 
ومناطق يكثر فيها المطرء ومناطق يكون فيها المطر معتدلاء ومناطق 
شحيحة» SEG LS‏ وكذلك نجد 
مناطق تطوف فيها الأنهار» ومناطق تجف فيها الأنهار وهكذا. . فهل هذا 
بالعشوائية أم بقدر من الله وعلم؟. . عا ا دا ا 
والتي هي عنوان البحث. 


يقول تعالی ' وما من ابر فی الاأَرّض إلا على آله SE,‏ 


[سورة هود» الآية : ]٦‏ 
فالماء الذي ينزله الله سبحانه هو لهذه الدواب التي تدب على الأرض› 
سواء كان الإنسان أى الحران آر اشرات أو غبرها عن الروك الخلن: 
یخرج به الله سبحانه الرزق لعباده ويحيي الأرض بعد موتها. 
بقول تعالی: ایی جم کم الآرت ورخ ا و والس الا 
اج بد م می المت رئا لک کک ملو بے ندا وا انم تمو ر # 
[سورة البقرة» الأية: ۲۲] 
ھر ای ار ے E‏ 
۱ 


والزسون والنخيل ااب رفول امن فی دلت لر َه لموم 


2 


a 
٣ 


[سورة النحل» الآیتان: ]١١ ٠١‏ 
ولکن هذا الماء لا رل هن السماء بالعشوائية» وإنما بقدر موزون 
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صدق الله مء 


ودقيق لعلم الله ومراقبته لكل الخلائق والمخلوقات من الشجر والنبات 
والحيوان ولأدنى ذرة في الأرض . 


ويقول تعالى : # وألا فن السا ناء يقر فأشكته فى الذرض و ول عل د دھاں پو 


درون ٭ 
[سورة المؤمنون» الآية: ]٠۸‏ 
ویقول تعالی 
Taf e itl‏ 7 ا E‏ کدلل ٣‏ 
والدی رل ين السماو ما قد بقدر انرا بلد لك رجو 4 


[سورة الزخرف»› الأية: [۱۱١‏ 

آما قوله تعالی : ائه فى الأرض € فهذه الآية الكريمة تفسر قوله تعالى 

من سورة هود الآية 0) # ويار تفا سردا أي : أن الله سبحانه ينزل 
الماء من السماء بقدر معلوم» فيسكنه في الأرض حيث تكون الحاجة إليه 
لوجود الخلق و (الدواب) إما في ظاهر الأرض أو باطنهاء فهو أعلم بحاجتها 
إلى الماء» فيرسله لها. وإما أن يكون إسكان الماء في الأزض « شهني 
الارض € سیت تكون الينابيع أو مجرى الينابيع أو مجرى الأنهار فيسيل كأودية 
عبر الجبال والوديان إلى مكان الحاجة» وربما تكون الحاجة على بعد مئات 
الأميال. . علم إلهي مطلق لا تستطيعه البشرية مطلقاًء فمن يعرف ماذا في 
باطن الأرض؟» ومن يعرف حاجة هذا النهر إلى الماء قبل أن ينضب؟ ومن 
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ذا الذي يعرف ماذا في باطن الخبال والصخور الصماء؟» وباطن الصحراءء» 
وباطن الوديان السحيقة» وأعماق أعماق البحار والأنهار؟ . 

. . . فالرزق لا یمکن أن یکون بید البشرء حتی لو تھياً لها آنها تسعى 
في رزقهاء» وهذا سر الخلق فلا يمكن أن يكون الرزق إلا بيد عليم خبير 
رخ ريم يغطي ولا يمست يرزق حتى لو لم يؤد العبد شكره وكفر 
بأنعم الله سبحانه . 

قال تعالی : 

کد تید ھوک وھک ولاو من عط ریک وما کان عطاء ری حورا 

[سورة اللإإسراءء الأية: ]٠١‏ 

. . وأما إذا كان الرزق بيد العبادء فإنهم يصلون ويقطعون ويمنعون 

من واقع إنسانيتهم الأنانيةء التي تملك صفات الغخضب والبخل . 


قال تعالی : 
لف لو َم نیک َراي َة ری إا سكم ية امان و ضقنو 4 


[سورة الإسراءء الآية: ]٠٠١‏ 

حتى الشح» لذلك جعل الله سبحانه أساسيات الرزق كالماء والهواء 

والنماء مشاعاً بين الناس» لا يستطيع أحد أن يمنعه أو يمتلكه أو يسيطر 
عليه . . فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء یرزق ولا پرزق. 


یقول تعالی 
رر < 1 ا کا م ‌ رر و ك 
# وما حلقت ان الاد ل يعدو » ما آريد مهم من ززق وه ارد أن دُطعمُون ٭ إن 
آم ای ی آل ال 


[سورة الذاريات. الآيات : ]٥۸ ٥٦‏ 
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جعل الأرض قراراً 


یقول تعالی 
3ائ َمل الرس راا وسل لھا ان و ا رویے وسل بے 
اکر عاج لے از ال ڪرشم لا يخوت 4 
[سورة النملء الآية : ۱[ 

وفي المعنى نفسه يقول تعالى : 

آله الى جع جع كم الرس مرا والس كا وركم اَحسَىَ 
ك کت دیک آله ر کس 2 که رنت لمكم 4 

[سورة غافر» الآية: ]٦٤‏ 

هاتان الآيتان المعجزتان أحببت قبل أن آتناولهما بالتفسير العلمى» 

تفسير المفسرين حول قوله تعالى : *٭ أس جعل الارض قرا 4 . 

ای جع کم الرس رار 4 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

# آم جعَل آلا اض راا 4 برهان آخر٬‏ آي : جعل الأرض مسقا للإنسان 
والحيوان» بحيث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليها. ° 

أ عل الأ قرا أي : قارة ساكنة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا 
i ET‏ فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها 
الله من فضله ورحمته مهاداً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك» E‏ 
الآية الأخرى لله الى جع جع کم الرس راد والس باو 4 © 


)۱( صفوة التفاسير E‏ 
(۲) مختصر تفسير ابن كثير الجزء ۲ الصفحة ٦۷۷‏ 
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وفى الموسوعة القرآنية الميسرة: 


«أئْجَمَل الأ را4 هل آلهتكم خير أم الذي جعل الأرض مكانا 
)1( 


هذا بعض ما فسره المفسرون القدامى والمحدثون»ء وهو: أن معنى 
# رار € الوارد فى الآيتين الكريمثين: مکاا تاتا کی اتد الارض ولا 
تفتحرك باهلها رلا ترجا به .ولو كان هلا لما قاب علبها اليش 
ولفسدت معاش الناس وها استقر غابها الأسان ابدا. 

. . . المفسرون القدماء ليس عندهم دراسة جيولوجية للأرض وطبقات 
الأرض» إنما فسروا ذلك من المعنىء لأن كلمة قرزا ) هي التي دلتهم 
على المعنى المرادء وكذلك إيمانهم بقدرة الله سبحانه على خلق الأرض 
التي تحمل صفة قَرَرا ‏ كي يعيش الخلق عليها ومن ثم تأمين معايشهم 
عليها بقرارها واستقرارها» وعدم ميدها وميلها وارتجاجها. 


انظر إلى الأرض برها وبحرها كيف جعلها الله سبحانه قراراً 
وانظر كيف رفع السماء فوقنا بمليارات نجومها وكواكبها تهدينا في ظلمات البر والبحر 


) الموسوعة القرآنية الميسرة. 
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. . . هكذا وجد الإنسان الأرض عندما خلق وكبر وأدرك معنى حياته 
على الأرض واستقراره عليهاء ولكن كيف تم ذلك وأصبحت الأرض قراراً 
رانکرارا؟! وکت اعمجت الأرض مكنا اها اللي فر قها؟! وكف فرقب 
بالتربة الصالحة للزراعة والنبات والإنسان والحيوان وكل دابة على الأرض؟! 

الله سبحانه يعلم كيف جعلها قراراًء واعتبر هذا اا واغ ا وه 
سبحانه» فالأرض هي الكوكب الوحيد الذي جعل الله سبحانه أرضه قراراً 
واستقراراً» وفرشه بالتربة الصالحة للحياةء ومكنها بالجبال الرواسي كي لا 
تميد تحت أقدام نخلقه الذين أراد لهم آن يعيشوا فوقها اختارها بعلمة 
وقدرته» وأمنها لخلقه وحفظها من كل سوء وشر قد يأتي من السماء المليئة 
بالكواكب والنيازك والشهب والمذنبات» والتي إذا ارتطم واحد مها بالأرض 
قد ينهي الحياة على الأرض . 

. .. واليوم وعندما أراد الله سبحانه أن يعلم الإنسان كيف تكون 
الأرض قراراً ومهاداً وفراشاًء هيا له ما يستطيع أن يعلم عن هذا العلم شيثا 
من أدوات وآلات جيولوجية وفيزيائية وكيميائية وتصويرية» ليعلم من وعد 
الله سبحانه آنه سيري عباده آياته في الخلق . 


سَریهم ٤اا‏ ف لاماق وه أنضمم حى ب لَه أنه كل 4 
[سورة فصلت» الاأية: ]٥١‏ 
ولنستمع إلى علم الجيولوجياء وعلماء الجيولوجياء وطبقات 
والبيئة وكل ما يتعلق بجيولوجية الأرض وطبقاتها ظاهرا وباطناء خا 
وداخلاء ما بدا لنا وما أخفي عناء وكيف أصبحت الأرض قرارأًء 
دك ومهدت وفرشت. لندرك هذه النعمة العظيمة التي هيأها الله سحاد 
لنا قبل أن يخلقنا ویوجدنا على هذه الأرض . 

. . فعلم الجيولوجيا اليوم وبعد دراسات طويلة تمت خلال عقود 
كثيرة من الزمن للأرض» والبحر»ء والنهرء والجبالء والغلاف الجوي الذي 
يحيط بالأرض» ومن خلال هذه الآلات الجبارة والغواصات والسفن الفضائية 
ومعدات قياس طبقات الأرض» تبين لهم حقائق علمية أصبحت اليوم شبه 
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ثابتة وإن كانت غير دقيقة بأرقامها مطلقاًء فالعلم لا يزال يكشف ويبين 
ويوضح بالأدلة الجديدة والإثباتات العلمية المصورة» والأدلة الفيزيائية 
والكيميائية > حول كوكب الأرض وقشرته الأرضية وطبقاته السفلية المتعددة. 

. . . وقبل کل شيء علینا أن نعلم آن من معنی قوله تعالی : 

من حمل الأض قر € أنه لا بد أن تكون الطبقة السطحية (الغليا) 
للأرض ثابتة وقوية البنيان» وهذا لا يكون إلا بتواجد الصخور» أو أن تكون 
الطبقة الأولى كلها صخرية ليتم ثبات الأرض وثبات الإنسان عليها» وهذا 
معنی قوله #قرارا 4 . 

ولكن يبقى السؤال» لو أن الطبقة الأولى كما هي صخرية ليثبت عليها 
الإنسان» فكيف يعيش الإنسان عليها؟ وهل ينبت ااصخر الزرع والطعام 
والنبات؟! بالطبع لا. . إذاً لا بد من فرش طبقة رقيقة فوق الطبقة الصخرية لا 
ارز آمارا فحدود کی تكرن صا للا وتبا ت الباف والكذ 
والمرعى للإنسان والحيوان وكامل المخلوقات» ولا يمكن لهذه الطبقة 
(التربة) أن تكون عميقة» وإلا لخاص الإنسان فيها ولم يستطع من بناء مسكنه 
عليهاء لأنها هشة لا تتحملء لذلك جعلها رقيقة وتحتها الطبقة الصخرية 
العميقة والتي تزيد عن ١‏ كم حتى تكون منطقة عازلة شديدة الإحكام 
والعزل ما بين السطح وبين الأعماق» التي هي سائلة تغلي بالجمَّم والبراكين 
الان 

. . . وقبل أن ندخل في علم طبقات الأرض» ونرى قدرة اللّه سبحانه 
وعلمه» وكيف خلق وأوجد للإنسان کل ما ينفعه ولا يؤذيه» حيث اعتبر الله 
سبحانه من دلائل قدرته آنه فرش الأرض ومهدهاء وقال عن نفسه فنعم 
الماهدون. 

یقول تعالی : ولأ رهام ادود 4 

> ۰ [سورة الذاريات» الاية: ]٤۸‏ 

هذه الآية تشير في معناها واللّه أعلم إلى غير معنى قوله « أله ايى 
جع آم ادر رر 4 ف # قرا مكاناً ثابتاً لا يحيد ولا يميد» وهذا 
ما يفسره بعد قليل علم طبقات الأرض» التي أولها الطبقة الصخرية والتي 
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تتجاوز عدة كيلو مترات إلى الأسفل كي تكون الأرض قراراً ثابتاً» أما معنى 
قوله تعالى # والأرض رشتها) أي : مهدناها وسويناها ووضعنا فوقها التربة 
الناعمة الطرية الصالحة للحياة» فكانت كالفراش الذي تمدونه لتستريحوا عليه 
وثناموا مطمئنين» لأن الطبفة الصخرية الأول لا تكون تماما كالفراش بل لا 
ب من بعض النتوءات والفرجات فتأتي طبقة التربة فتكسوهاء وتفرشها فيكون 
النفع مرتين» مرة لتوفير الحياة الهنية الرغيدة فوق تربة ناعمة» ومرة لتكون 
سبباً أولياً في تأمين معايشكم على سطحها بواسطة النبات وتوفير الكلاً لكل 
المخلوقات ولتستمر الحياة. 

سبحان الذي هيأهاء وفرشها بالتربة» وجعلها قراراً ثابتاًء وسلك لنا 
فيها سبلا وأمن عليها معايشناء وحياتناء آمنين» وخلق التربة أمر عظيم 
ومعجز» وفيه آية إلَهية كبرى» وقد بين رسول الله يا أهمية خلق التربة في 
الحديث الشريف الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهم : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ية (خلق الله 
التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين› 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر 
ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل)“. 

. والحديث له معان كثيرةء وق صل راع من أراد التفصيل 

والشرح والبيان عليه أن يعود إلى موسوعة الآخرة "° 

مد فالات وعد أن عا س ا الكية و ال د ا 4 فلايد أن 
نعود إلى معنی قوله تعالی: ( اله ایی جع آم آلأر رد 4 
وطالما أن الله سبحانه بدأ الآية الكريمة بلفظ الجلالة (اللّه الذي) کک 
حتماً: أن غير الله لا يستطيع أن يجعل لكم الأرض قراراً صالحاً للحياة. 

. . . والسؤال كيف أصبحت الأرض قراراًء وممّ تتألف الأرض ظاهراً 
وباطناًء وكم هي طبقاتها؟ . . . وقبل بيان الإعجاز الإلهي لا بد أن تدخل 


)۱( رواه مسلم وأحمد والنسائي وذكره البخاري في تاريخه والبيهقى فى الأسماء والصفات 
(۲) موسوعة الآخرة الكاتب ماهر أحمد الصوفي جزء ١‏ صفحة ۸۲ 
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المدخل العلمي لعلم طبقات الأرض» ونستعرض ذلك من علماء الجيولوجيا 

والكتب المختصة . 
في كتاب موسوعة الكون والفضاء والأرض» يتحدث مؤلفه عن علم 

طبقات الأرض ويقسمها على الشكل التالي : 
درس علماء الجيولوجيا مكونات الأرض على سطحها وفي داخلهاء 

ولقد رأينا مكونات سطحها ويبقى دراسة داخلها وسطحها وتتألف من : 

١‏ - القشرة الأرضية أو الليثوسفير» وهي تتألف من مختلف أنواع المعادن 
والصخور› وتبلغ سماكة الغلاف الصخري نحو ثمانية كيلو مترات في 
قعر المحيطات. وحوالي ٠١‏ كيلو مترا في القارات وهذه القشرة تعتبر 
رقيقة جداً بالنسبة إلى نصف قطر الكرة الأرضية الذي يبلغ ٠٤٠١(‏ كم) 
وتزداد سماكة القشرة الأرضية تدريجيا عند الانتقال من المحيط نحو 
القارات» وتصل عند رؤوس الجبال إلى ٠١‏ أو ۸٠‏ كم» ويبلغ متوسط 
كثافة القشرة الأرضية ۸ ر٣‏ غ / سم» وهذه الكثافة تزداد طرديا كلما 
اتخذنا عينات من الأعماق. 
وقد أظهرت التحاليل الكيميائية » أن القشرة الأرضية تتكون بأغلبيتها من 

عشرة عناصر هي : الأوكسجين» السليكون الألمينيوم الحديد» 

الكالسيوم» الصوديوم» البوتاسيوم› المغنزيوم» التيتانيوم» والفوسفور. وقد 

سميت القشرة الأرضية باسم السلسيوم والألمنيوم لأنهما الاكشر انتشاراء 

فسمیت سیال (S1۸1؟)‏ 

۲ - اللب: ويقع تحت القشرة الأرضية» وتبلغ سماكته ۲۸٥١‏ كم ويقسم إلى 
قسمين: الغلاف العلوي حرارته ٠٠٠١(‏ م- ٠١٠١‏ م) واللب: هو 
مستودع الصخور المنصهرة التي تعرف بالصهارة. وعند وصولها إلى 
سطخ الأرض تكوّن الصخور النارية البركانية أو الصخور الانبثاقية . أما 
. تركيب مادة اللب فهي من سليكات الحديد والمغنزيوم بنسبة ۸٩۹‏ ./» 
والآلمنيوم بنسبة ١١‏ ./ ومتوسط كثافتها ١ر٤‏ غ / سم. 

۳ - النواة: يبلغ طول نصف قطر النواة ۳٤۷١‏ كيلو متراً. وتقسم إلى نواة 
داخلية جامدة» ونواة خارجية سائلة. ويرجح أن تكون مادة النواة مؤلفة 
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من مزيج من النيكل (۸1) والحديد (١؟ن۸)‏ وتبلغ كثافة النواة ٠١,۷‏ ع/ سم 
ويقدر كثافة النواة الداخلية ب۸٠‏ غ / سه . 
N ay‏ 

طبقات وهي : 

١‏ - الطبقة الغازية . . وهي الهواء المحيط في الأرض 

۲ - الطبقة المائية. . وهى تشمل المياه المالحة والمياه العذبة والبحار 
والأنهار ۰ 

۳ - القشرة الأرضية . . وتسمى طبقة السيال ([514)» وقد اشتق اسمها من 
الحرفين الأولين لكل من مادة السيلسيوم والألمنيوم» الضرين الأكثر 
انتشاراً فيها . 

- طبقة الرواء أو الغلاف أو اللب: وتسمى (السيما) (81۳4) وقد اشتق 
سماكتها من العنصرين الرئيسين فيها» وهما السيلسيوم والمنغزيوم وتبلغ 
سماکتها )۲۸٥۰(‏ کم . 

- طبقة (السيا الحديدية) وهي من الحديد. 

- طبقة النیفا )N1۴۴(‏ وعنصريها من الحديد والنيكل . 

- النواة المركزية: وتقسم إلى نواة داخلية جامدة (صلبة)» ونواة خارجية 
صلبة وتبلغ سماكتها )۳٤۷١(‏ كم . 
فالدراسة الأولى مختصرة جمعت طبقات الأرض في ثلاث طبقات» 

والدراسة الثانية فصلت الأولى وجعاتها على سبع طبقات . 

. ومع هذه الدراسة العلمية الموثقة لعلم طبقات الأرض» إلا أن 
الدراسة الكاملة المستوفية الأكيدة عن الطبقات الثلاث الآخيرة غير كافيةء ولا 
يزال بعض الغموض حولهاء والأيام المقبلة توضح لنا بعض ما أخفي علينا. 

... وهذه الطبقات هي تقدير العزيز العليم» كي تكون الأرض 


ا 


قرارا 4 صالحة للحياة. . وعلى سبيل المثال: 


(1) موسوعة الكون والفضاء والأرض إصدار الفكر العربي 
() الإسلام والحقائق العلمية.- تأليف محمود القاسم 
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قال علماء الحيولوجيا: إنه لو زادت طبقة القشرة الأرضية عما عليه 
الآن بضع كيلو مترات» لاستهلك الأوكسجين الموجود على سطح القشرة 
الأرضية وما بقى منه شىء يستخدمه الإنسان» ولما توفرت له الحياة» وهذا 
ما يكون على سطح الكواكب التي لم يخلقها الله سبحانه» لتكون مكاناً 
وقرارا وخاة بشر آخرین آو مخلوقات آخرئ. 

لذا نجد أن جميع قوانين كواكب المجموعة الشمسية تختلف عن 
كوكب الأرض في زيادة ونقصان عن كل قوانين ¿ الأرض› ولذا أصبحت غير 
صالحة لأن يعيش عليها البشر. . لأن أي كوكب لا يحمل صفات كوكب 
الأرض بكل دقة فلا يكون صالحاً للحياة . 

وعندما یقول تعالی ا جَمَل الس قرا 4 وآ الى جع آم 
الارس قرا 4 ) 

هي فقط واحدة من معجزات الخالق» I‏ 
المعجزات التي يجب أن تجتمع معا لتكون الحياة صالحة للخلق والعباد 
عليها . وسبحان القائل في کتابه هو الى حَلق خی کم ماف رض جیا 4 

[سورة البقرة» الاية: ۲۹] 

قد بين العلم اليوم أن قرار الأرض وثباتنا عليها في قوله تعالى : 

ا ای جع كم الرس مرا 4 أيضاً يكون بفعل الجاذبية 
الأرضية التى تثبت ما على الأرض على الأرض» ولولا الجاذبية لطار كل 
شيء من فوق سطح الكرة الأرضية إلى الأعلى» واستحالت الحياة على 
الأرض 

يقول (إسحاق نيوتن) ۱٦٤۲(‏ - ۱۷۲۷) وهو مكتشف قانون الجاذبية : 
(کل شيء له کتلة› تجذب كل شيء آخر له كتلة وقوة التجاذب بينهما تزيد 
ازدياداً طردياً بزيادة أي من الكتلتين › وقوة التجاذب تنقص كلما زاد البعد بين 
الكتلتين» وتزيد كلما نقص البعد بين الكتلتين › فالقوة تتناسب عكسياً مع هذا 
البعد بل مع مربع هذا البعد) 

هلالطا لاماق رق مجك ومد اكشافها علا راقها غير 
مختلف فيه» وهذه النظرية تنطبق على كل المجرات والمجموعات الشمسية 
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والنجوم والكواكب التي تسبح في هذا الكون» ومنها دوران الأرض حول 
الشمس» فكل صغير في هذا الكون يتبع الكبير وينجذب إليه ”. 
ا و ا ا ا 
الجاذبية» فالآرض تتميز من بين كواكب المجموعة آنها تتمتع بهذه الجاذبية» 
لأن كثافتها عالية وتفوق كل كثافات الكواكب السابقة حتى الشمس. 
وهذا أيضا يفسر معنى « أله ایی جم کم اذز رار € فاستننی 
الأرض من بين الكواكب»› وجعل كثافتها عالية لتجذب اجسادنا وأجساد کل 
المخلوقات الحية لنعيش فيها وعلى ظهرها بثبات وقوة» ووضع كذلك قانون 
كثافة الأرض وجاذبيتهاء حيث تسمح للخلائق أن تتحرك على ظهرها بحرية 
مطلقة. .. فهل من علم كان في زمن سيدنا محمد َيه عن الكثافة 
والجاذبيةء آم هذا من عند الخالق البارئ المصور الذي خلق وهو أعلم كيف 
خلق» وجعل الأرض قراراً وهو أعلم كيف جعلها قراراً صالحة للحياة. ؟! 


(1) مع الله في السماء أ د. أحمد زكي 
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ا موسو جو ری ی و و 


مهاد الأرض 


يقول تعالی 
ای جل کم لأر مدا ومک کم فیا سماد لعلکم هدوت € 
[سورة الزخرف» الآية: ]٠١‏ 

لقد تعددت الآيات الكريمة التى تعحدث عن إعجاز الله في أرضهء 
والتي أوجدها وميزها لعباده من البشر لار کرک سن مارات الجر 
E‏ اختصه بالحياة ليعيش عليه 

لبشر. . والمطلع على صور كواكب المجموعة الشمسية التي أرسلتها السفن 
الفضائيةء التي آوسلت إلى تلك الكواكب وعرضتها وكالات الفضاء» يجد 
فرقاً شاسعاً وهائلاً بين تلك الكواكب وكوكب الأرض. وإِنٌ أول ما بلفت 
نظرك في تلك الكواكب» هذه التضاريس السطحية لتلك الكواكب المليئة 
بالنتوءات والتعرجات والصخور والتشققات والانكسارات الأرضية» مما 
يجعل حياة الإنسان عليها مستحيلة» كذلك عشرات الأمور الحياتية الأخرى 
التي تجعل الحياة عليها مستحيلة» والتي سنتعرض لها بحينها ولكننا بصدد 
الحديت عر رة اة الكية 

ایی جع کم الرس مھا ومک ککم فیا سیا لمکم هدو و 4 

هذه الآية الكريمة التي يتحدث فيها الله سبحانه» آية ومعجزة من 
مليارات المعجزات الخلقية التي أوجدها الله سبحانه على الأرض كي تكون 
صالحة للحياة على ظهرهاء ألا وهي أن جعل الأرض مهدا(ممهدة) كي 
يستطيع البشر أن يتعايشوا عليهاء فلا يمن للبشر أن تعيش ضمن انكسارات 
أرضية ولا فجوات ولا نتوءات ولافرجات شديدة وصخور ووديان سحيقة» 
كتلك الموجودة على سطح الكواكب الأخرى»ء بل لا بد من أرض ممهدة 
مفروشة ممدودة ذات قرار واستقرار»› والله سبحانه يعلم وهو الخالق أن 
البشر لا يمكن لها أن تعيش دون أن يمهد لها الأرض ويفرشها لهم» 
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ويجعلها بساطاً يسيرون عليها بيسر وسهولة ويزرعون فيهاء ويأكلون 
ویشربول» وتكوت لهم معايش أمينة سليمة. . فمنذ آن لى الله سبحانه آدم 
إلى قريب چا ھن ا هذاء كانت الأدوات المستعملة في تحطيم الحجر 
والصخر أو أي نتوء على الأرض أدوات بسيطة لا تتعدى الفأس والمعول» 
فكيف إذا كانت الأرض غير مبسوطة ومفروشة وممهدة ومعدة؟! وهل 
يستطيع الإنسان أن يفعل شيئاً في تسوية الأرض بأدواته البسيطة؟!. . حتى 
في عصرنا اليوم ورغم كل هذا التقدم التكنولوجي وصناعة اللات الضخمةء 
لا تستطيع البشرية إزالة جبل ضخم من مكانه . 

وكم يكلف دولة ترد أن تمهد طريقاً يصل ب بين بلدين» أو مدينتين 
اعترضهم جبل أو نتوء ضخم. . فكم يكلف إزالته من الجهد والمال والوقت 
بوجود اللات الجبارةء ومع ذلك فإن كثيراً من الدول بإمكانياتها إذا 
أرادت أن تمهد طريقاً ويعترضها جبل أو نتوء أو ما شابه فإنها تفتح نفقاً 
ضمن هذا الجبل لعدم» استطاعتها إزالته من الطريق التي تريد تمهيده e‏ 
ليكون صالحا للسير»› فما بالك لو كانت هذه النتوءات موجودة في كل 
الأرض» فكيف يستطيع الإنسان أن يزيلها لتصبح الأرض صالحة للحياة 
واكتساب المعايش؟ 

. . الله سبحانه يعلم هذا ويعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيثاًء 
لذلك كان من آياته ودلائل قدرته أن جعل الأرض مهدا وسلك لنا فيها سبلا 
ولنقرأً في آيات الله سبحانه التي تشير إلى هذا الأمر وهذا الإعجاز الخلقي» 
واللى ريما لا تذرق آكثر البشرية ماه وكيف خصل هذا فلنقرا الاأبات 
الكريمة ثم نستمع إلى أحدث النظريات العلمية» التي تتحدث كيف بسطت 
الأرض ومهدت خلال ملايين السنين من عمر الأرض فى هذا الكون 
الفسيح. ۰ 

بقول تعالی ‏ الى جَعَل کم لأر فرشا 4 
[سورة البقرة» الآية: ۲۲] 
8 ایی جع کم الرس مدا وس کم فیا ساد 4 
[سورة طه» الآية: ]٠١‏ 
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وا حمل تک الس اا 
[سورة نوح» الآية : 14[ 
أل عل لار مهدا 4 
[سورة النبأًء الاَية: ]٦‏ 
هذه بف الآتات الكريمة الى بححدت الاه يانه عن فضلة 
على الناس» وإن كان أكثرهم لا ارک هذا الفضل» بأنه جعل لهم 
الأرض مهاداً أو بساطاً وفراشاً وسبلاً آمنة كي يعيشوا عليها ويستقروا 
اراد او اور را ع وق لا ووا لار 
معجزة خلقية عظيمة» لأن هذا تم خلال فترة طويلة من عمر الأرض 
كما يقول العلم اليوم . 
ولنقراً في تفسير المفسرين حول هذه الآيات الكريمة وقوله تعالى : 
ای جم م الرس مهدا ومک کم فا ساد لعلكم هدوت 4 
[سورة الزخرف الاية: ]٠١‏ 
یقول ابن کثیر في تفسیره : 
رى عل كم لض مَمَدًّا) أي: فراشاً وقراراً ثابتاً تسيرون عليها 
وتقومون وتنامون» مع أنها مخلوقة على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لئلا 
وحم کم فہا سبلا 4 أي: طرقاً بين الجبال والأودية « مَل دون 
أي في سيركم من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر “ 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 
الى جع کم الرس مهدا 4 أي : بسط الأرض وجعلها كالفراش لكي 
تستقروا عليها وتقوموا وتناموا # وحعَل لك فا سبلا أي : وجعل لكم فيها 
طرقاً تسلكونها في أسفاركم # لعل دو أي: لكي تهتدوا إلى قدرة 
الخالق الحكيم مودع هذا النظام ال" 


۲۸۵ مختصر تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة‎ )١( 
٠١۹۵ صفوة التقاسير للصابوني صفحة‎ (۲) 
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انظر إلى عظيم خلق الله سبحانه وكيف شق لنا السبل في الأرض من الجبال والوديان 
وسلك الماء أنهاراً وينابيع عبر هذه السلاسل الجبلية 


ويقول د. وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط : 

ایی جل لک الس سَهًّا 4 أي : الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض 
ممهدة كالفراش والبساط للاقامة والاستقرار عليهاء والتصرف فيها بسهولة 
ويسر # َمل لك فا سبلا 4 خلق الله في الأرض الطرق والمسالك ليتمكن 
الإنسان من الاهتداء بسلوكها إلى المقاصد» والانتقال بين الأرجاء للاتجار 
وطلب الرزق والسياحة ونحوها “. 

هذا بعض ما جاء فى كتب التفسير حول هذه الآية الكريمة» وأما ما 
جاء في كتب العلوم الأرضية التي تتحدث عن تكوين الأرض خلال عمرها 
المديد كعلم وليس مقارنة بالكتب السماوية فهو ما يلي : 

ففي موسوعة الكون والفضاء والأرض يتحدث المؤلفان عن الجيولوجية 
التي تمت في الكرة الأرضية» والتي تم من خلالها تسوية الأرض وتمهيدها 


۲٠٠١ التفسير الوسيط للزحيلي جزء ۳ صفحة‎ )١( 
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وجعلها كالفراش والبساط وذلك بعد الحديث عن القشرة الأرضية وأن 
أجزاء منها غيّرت مواضعها أو انقسمت إلى أجزاء عديدة» اتجه كل منها فى 
الاات ا ت 0 ور و ا اعا 
اهتزازات في القشرة الأرضية» فكانت الزلازلء وعندما تنشق الأرض تفسح 
المجال تحت تأثير عوامل عديدة» فقد غيرت قطع من القشرة الأرضية 
الخارجية مواضعها أحياناًء أو انقسمت إلى أجزاء عديدة اتجه كل منها فى 
اتجاهات مختلفة فتكسرت وتجمعت غالباً في الوهاد البحرية» مشكلة 
الرواسب التي تكون تحت تأثير قوى مختلفة برزت بشكل سلاسل جبلية مثل 
الألب وهملايا. . . وقد رافق هذه العوامل أحياناً اهتزازات فى القشرة 
الأرف فكاتت الرلارل وعدا فق الأراضي تقب المجال للر 
الداخلية لأن تبرز فوق سطح الأرض فتكون البراكين . . . 

هكذا أعطت كل هذه المظاهر أشكالاأً معروفة» مما ساعد العلماء على 
تحدید زمن حدوثهاء إذ نجد أن اختلاف أشکال التضاريس من آهم المظاهر التي 
تحدد عمر الأرض» يتم هذا الاختلاف بواسطة مواد العناصر الثلاث التي تشكل 
الأرض وعواملها الكثيرة» كالأمطار والسيول والأنهار والثلوج والجليد والرياح 
والبحار والحصى والأتربة والأشجار والتقلبات الحرارية والمواد الكيميائية» التي 
تتركب منها هذه المواد» هذا ما يعرف بالتآكل الذي يرتكز على عمليتين : 

الأولى : هدم المرتفعات والثانية ردم المنخفضات» حتى يستوي سطح 
اليابسة بجرفها إلى أعماق البحار أو الأراضي المنخفضة . 

ونادراً ما يبلغ التآكل هدفهء ذلك لأن حركات الأرض الباطنية 
والخارجية تعاكس مسار أعماله فتجبره غالبا على إعادتها من جديد إلا أثارا 
تبقى واضحة فوق سطح الأرض . 

كما آة التاكل بتطلب زمنا طريلا ليتمكن من تغيير أشكال الأرض 
تصورة مج مته قلا يشر به البشر العاديون: 

ومن الأدلة على وجود التآكلء الجبال التى تآكلت قممها واتسعت 
وديانها كجبال أبالاش في أمريكا الشماليةء وجبال أورال في آسياء أو التي 
آضخت على ف مغات كالغ الس ةه رال ال داف خا 
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الاكل القاح لا قاطعة على المفة الطرية الت مرت على رة لاا 
ا ترا قذي ارين معا تد أن الال ال تة 5ات المتحدرات 
شبه العمودية» والقمم المسننة والوديان العميقة الضيقة على شكل خوانق» 
إذا ما دلت إنما تدل على أن عوامل التآكل لم تقم بتأثيرها وفاعليتها نظرا 
لقصر عمرها الذي لم يسمح لها بعد بالقيام بعملهاء ولذلك نسميها حديثة 
الکو وة 

هذه العمليات الجيولوجية تمت خلال ملايين السنين من عمر الأرض› 

فتاکل الجبال من عوامل الجوء وردم الوديان السحيقة والمتوسطة لتکون 
أرضاً مبسوطة ممهدة صالحة للحياة تمت في زمن قانوني علمي أوجده الله 
سبحانه . 

ما هي العوامل الخارجية التي تؤثر على القشرة الأرضية وتساعد في 
تمهیدها؟ 

تؤثر أغلفة الأرض الجوية والمائية والحيوية على صخور القشرة 
الأرضية» فتمدها وتبدل تضاريسهاء مما يسهل عملية اتيساط الأرض 
وتمهيدهاء وتتلخص عمليات الهدم هذه بالعوامل الخارجية التالية : 

.١‏ التجوية: وهي عملية تحضيرية للهدم» تشترك في تحضيرها عوامل 
فيزيائية وكيميائية وحيوية التي ينتج عنها تغيير درجة حرارة الصخور» مما 
تؤدي إلى تفتتهاء هذا بالإإضافة إلى المياه الحاملة معها الأملاح المعدنيةء 
بالإضافة إلى العديد من الأحماض التي تتكون في الجو وتتساقط مع الأمطار 
فتؤدي إلى إذابة الصخور. 

. التعرية: وتسببها المياه الجارية والرياح والجليد المتحرك» فتنقل 
المواد المتحللة بسبب التجوية لتعرض طبقة جديدة من الصخر إلى التجوية». 
يمكننا أن نضيف الرياح والمياه الجارية والجليد والأمواج التي تضرب 
الصخور البحرية بشكل دائم» وكل هذه العوامل تشترك عبر مئات بل آلاف 
بل ملايين السنين في تسوية الأرض وتمهيدها لتكون في النهاية صالحة 
للحياة» فسبحان الذي سواها ومهدها وجعل فيها معايش لخلقه وهو القدير 


العليم . 
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هو الذي جعل لڪم الأرض ذلولا 


يقول تعالی : 
مو ای مک کم الرس دلول اشوا فی کہا وکوا من رقو ولیه النشور 4 
[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 
... لقد بدأت الآية الكريمة بقوله تعالى (هو الذي)» وهو: أي الله 
سبحانه الذي بقدرته جعل لكم الأرض ذلولاًء ولا يمكن لأحد سواه أن 
يجعل الأرض ذلولاً. وفي تفسير كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين محمد 
مخلوف يقول في معنى كلمة ذلول: 

(ذلولا) مذللة لينة سهلة تستقرون عليها. واکان اضف غاي 
معنى (ذلولاً) عند الشيخ مخلوف كلمة واحدة وهي : (ت ا ذلك لسر 
الس لهذه الأرض للإنسان على مطلقه دون تحدید هویته وعقیدته 
وانتمائه ولسانه» وذلك واضح من قوله تعالی : 

Ea Ee ELT ARNE 
4 کوت‎ 
]١١ [سورة الجاثية» الآية:‎ 
المقموة يرون هذ الأية على أن الله ائه جحل هذه الأرض‎ 
قرازأً» بعد أن مهد أرضها وسوى سهولها وسلك منها سبلا وطرقاً للناس»‎ 
. کي يسيروا عليها ويبتغوا من فضل الله سبحانه‎ 

ا ا ا الا اة ساه 
راف عا الل ا ونای و ا جا و واا 
آمناًء ومهد أرضهاء وأرساها بالجبال» وفجر منها العيون والأنهار» إلى 
نعم الله الكثيرة. ولا بد من قراءة بعض التفاسير قبل أن ننطلق في 
رحاب هذه الآية العظيمة ذات الدلالات والمعاني الكثيرة. 
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انظر كيف جعل الله لنا الأرض ذلولاً فسخر لنا ماءها فراتاً وأنبت لنا الزرع طعاماً وبهجة ومن كل الثمرات 
جعل منها زوجين اثنين فسبحانه بديع السموات والأرض 


یقول ابن کثیر في تفسیره : 

هو ای جس کم الرس دلو 4 ذكر الله نعمته على خلقه في تسخيره 
الأرض لهم وتذليله إياها لهمء بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب 
بما جعل فيها من الجبالء وآنبع فيها من العيون» وسلك قيها من السبلء 
وهياً فيها من المنافع ومواضع الزرع والثمار. وقوله # مسوأ متكا & أي : 
ارو یک ی ا ار رای ایا ا ا 
المكاسب والتيارات» واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيثاً إلا أن ييسره 
الله لكم . ولهذا قال تعالى: 


ووا س رََقد % . 


فالسعي في السبب لاينافي التوكل» كما قال رسول الله كلا (لو أنكم 
تتوکلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تو شبات قرت 
بطاناً) رواه أحمد الترمذي . 
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فأثبت للطير رواحاً وغدواً لطلب الرزق» مع توكلها على الله عز وجل . 
وما في التفسير الوسيط : 
وأدلة قدرة الله تعالى كثيرة» منها أنه هو الذي سخر لكم الأرض 
وذللها لكم» أي: جعلها مذلولة سهلة»ء لينة» قابلة للاستقرار والحياة عليهاء 
فسيروا في نواحيها وكلوا مما رزقكم الله وخلقه لكم في الأرض» ومكنكم 
من الانتفاع بها وإليه النشور ". 
نجد في التفسيرين القديم لابن كثير» والمعاصر للزحيلي› أن كلمة 
(ذلولا) الواردة في الآية أعطت المعنى نفسه لآيات الله سبحانه التي تحدث 
فيها عن قرار الأرض وتمهيد الأرض وسبل الأرض وجبال الأرض› كما في 
قوله تعالی : 
ا حمل الذرس قرا وجل لھا آنھدر ومر َا ) 
[سورة النحل» الآية: ]٦١‏ 
وقوله تعالی : 
8 ای جم کم الرس مدا وم ککم فما سا لمکم هدوت . 
[سورة الزخرف الاية: ]٠١‏ 
فعندما أراد الله سبحانه أن يتحدث عن قرار الأرض» تحدث في الآية 
٠١‏ من سورة النحل» وكذلك عندما أراد أن يتحدث عن قدرته فى تمهيد 
الأرفشن زسلك الل تحت في اا ١ا‏ من رر الرخرف + راد كر 
آيات قرار الأرض وتمهيد الأرض» ولكن تأتي للتأكيد وتبقى في المعنى نفسه 
وذلك في قوله تعالی : 
اہ ایی جم کم الرس کرد وال ےا 4 
[سورة غافر» الآية: ]٦٤‏ 
أما هذه الآية الكريمة # هو الى جل لَكم الذأرض دلول 4 أي : طائعة 
لساكنهاء فذلك كي تخدمهم بتذليل الله سبحانه لها للإنسان. . فليس لها 


(۱) تفسیر ابن کثیر مجلد ۳ صفحة ٥۲۹‏ 
(۲) التفسير الوسيط للزحيلي صفحة ۲۷۰۰ جزء ۳ 
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القرار فى بقاء الإنسان على ظهرهاء وليس لها الأمر فى أن تميد وتهتز من 
تحت آقدام الخلق من البشر. ٠‏ 
CS‏ آر لا ت أو تق الأفجار 
على ظهرها هذا العام أو لا تمر» ولكن الله سبحانه جعلها ذليلة طائعة 
للنسان مهما کانت عقیدته وانتماژه» وسواء أكان كافراً أم مؤمناًء فاسقاً م 
ملفا > ضالاً أم مهتدياً فإن الله سبحانه أمرها أن تطيع الإنسان وتنبت 
النبات وتثمر الأشجار إذا ما اجتهد الإنسان في زرع أرضهاء وسقاها بالماءء 
واعتنى بنباتها المزروع»› وأن تلبيه إذا بذر بذرها وحصد حصادها» وأن تخرج 
له رزقها في باطنها إذا ما عمل الإنسان واجتهد وبحث عن مصادر رزق له في 
باطنها من معادن وبترول وماء» فعطاء ء الأرض من الله سبحانه لم يمنعه عن 
أحد من البشر سواء آمن باللّه أو لم يؤمن به. 
قول تعالی: 
کاڈ تید ھکولکء وکوک من عط ریک ما کان عطاء ربت مطور € 
[سورة اللإإسراءء الأية: ]۲١‏ 
وعطاء الله سبحانه في الآية إما أن يأتي من السماء ء أو من الأرض»› 
وفي كلا الأمرين لم يوقفه على أحد من الخلق دون الآخر. 

. . ولو کان الأمر للأرض لما جعلت ذاتها ذلولاً للكافر والمشرك 
والعاصي» وما تذللت وأطاعت وأعطت من خيرها إلا لمن يؤمن بخالقها 
وموجدها ومسبب اسبابها وهو الله سبحانه. . وللارض لت همها وعم 
تعلمه ولسان حال تنطق به وتسبح لله سبحانه وتذكر الله سبحانه. 

یقول تعالی : 
# ونين سىء د سح ڪرو وکن لا مهود حه 
[سورة الإسراءء الآية: ]٤٤‏ 
والأرض هي من هذا الشيء الذي يسبح› والمقصود في الآية الكريمة 
اللأرض بوديانها وسهولها وجبالها وآنهارها وبحارها. 
نعم إن الآرض تفرح لطاعة المؤمن وتحزن وتبكي لكفر الإنسان وشركه 
ومعصيته . 


. 
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یقول تعالی : ٭ فما بک علمم السماء والذرض وما انوا مظرَ 4 
[سورة الدخان» الآية: ۲۹] 
راقن غ اا أمرها أن تكون ذلولاً في كل خيراتها 
للبشر على اختلاف عقائدهم وأفكارهم وإيمانهم وشركهم 
يقول تعالى : 
کے اسو إل آلا وی کا قل 1 ویار آنا وما آو گرا مالا آنا ابی 
[سورة فصلت» الاية: ]١١‏ 
e‏ 
کافر به أو حتى عاصي لله سبحانه» وللفظت من على سطحها کل هوؤلاءء 
ولو كان الأمر لها لما سمحت أن يُذْفْنُوا في باطنها بعد الموت . 
یقول تعالی : 
E‏ 


e > 


نق الذرص ور ابال هدا ٭ أن دوأ لرن واا ه 
[سورة مریم» الآیات : ۸۸ _ ۹4۰[ 
فالسماوات يتفطرن» وتنشق الأرض› وتخر الجبال من شرك الناس 
وکفرهم› وأن يقولوا اة ودا . فالأرض تغضب غضباً شديداً وهي 
تکاد تنشق من هذا الافتراء على خالقهاء ولك الله سبحا أمرها بالطاعة» 
واختسيت لبارئهاء وكذلك لكل الخلق على الأرض فأعطتهم من رزقها 
وأمنتهم على أرضها لينفذ أمر الله بامتحان الناس» وبلاء الناس في الإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية. 
. فيا أيها الناس - يخاطب الله خلقه من البشر - جعلت لكم الأرض 
ذلولاً فامشوا في مناکبها وفي جميع أطرافهاء فالخير والرزق في کل مکان» 
وكلوا من رزقي الذي خلقته لكم وأوجدته لكم على سطح هذه الأرض وفي 
باطن هذه الأرض»› واعلموا أن إلى الله الرجعة والنشور بعد امتحانكم في هذه 
الحياة الدنياء فقد خلقت الحياة والموت لامتحنكم کک 
قول تعالی  :‏ ای ع ترت لی ناوم یگ نس تاا 
ا [r‏ 
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هكذا اراد الله سبحانه أن يرزق الجم ول ل ار E‏ 
بالإإيمان بە» لذلك جعل الأرض ذلولاً طائعة لكل خلقهء وإذا رایت قوماً 


يتنعمون بنعم الله وأرزاقه والأرض دَارُة عليهم رزقها فلا يغرنك ما هم به من 


النعم . 


لا ) 
0 بای بَا 2 0 ور 4 م سر ص 
لا تخر تلب لذن کقروا فی آلبکد » متع ليل ثد مأوتهم جهنم ويش 
لهاد 4# 
[سورة آل عمران» الآية: ۱۹۷] 
^ م ی اوو کا ی ر کک او و خر ا کار رو ارم ” e‏ ر 
ولذ قا اھر رب اجعل هدا بلدا ءامنا ززق أَهَلَم من َرَت من ءامن نهم بال واليؤر 
Grd‏ ا Ey‏ کک ر ا س ر حر مھ 
الک قال ومن كفر كَاميَعةٍ فليا ثم أذ ر إل اب التار ويس المصر 4# 


[سورة البقرة» الآية: ]٠١١‏ 
نهذ الذبا لا تعد عند الله قى ملكه شيعا لأن الحاة الحققية حباة 
الآخرة ورزق الله في الآخرة وجنات الله في الآخرة» وصدق رسول الله بلا . 
- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ئة (لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء) © 
ولكنها لا تعدل فسقى الكافر منها والمشرك والعاصي شربة ماء ورزقه 
منهاء والحساب بعد الحشر والنشور عسير على الكافرين يسير على كل من 
آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحاً. 
يقول تعالى : 
وا وتمتموا یلا نک مجر 4 
[سورة المرسلات» الاية: ]٤١‏ 
وهذه الآية دليل على ذلولية الأرض لجميع الخلق للمؤمن والكافرء 
فالمؤمن ينال منها في الدنيا وينال من رحمة الله في الآخرة» أما الكافر فينال 
منها في الدنيا وماله في الآخرة من نصيب . واللّه أعلم . 


(0) رواه الترمذي في سننه 
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الخلق الموزون (تربة الأرض) 


یقول تعالی : 
لار تھا وألا فیھا وی اتتا فان کر 
[سورة الحجرء الآية: ]١۱۹‏ 
كلمة موزون الواردة في الآية الكريمة معانيها لا حصر لها منها ما 
علمناه ومنها الكثير الذي لم نعلمه» وإذا علمنا ما علمناه فهمنا أسبابه والغاية 
ا ب وهذا تماماً ما هو كائن في التربة وهي الطبقة الرقيقة قيقة التي فرش بها الله 
سبحانه القشرة الأرضية . 
یقول تعالی : 
8 وال رايم تبهذو 4 
[سورة الذاريات» الاية: ]٤۸‏ 
وكثير يظن أن هذه الآية (والأرض فرشناها) المقصود فيها القشرة 
ارف كن الله سات لها راد أن دت عن اة الا رة فد نيدت 
ا 
واه حمل لک لار ساط ٭ لسکا مہا شیا باجا 
[سورة نوح» الآیتان: »٠۹‏ ۲۰[ 
وكذلك قوله تعالی : 
8 آآدی مل کم آلأر ما َمل کک فا شیا لعلكم هدوت 4 
اسررة الزخرف» الأية : ]١١‏ 
وبعد أن تطور العلم بيئياً وجيولوجياً ودرس العلا تربة الأرض وجدوا 
فيها خلقاً عجيباً وأنواعاً من الحياة الخريبة التي لم يجدوا لأكثرها تفسيراًء 
وإذا كان علماء الجيولوجيا لم يجدوا لها تفسيراً فإن الله سبحانه لا يخلق 
شيئاً عبثاً أو بالعشوائية وليس من خلق عنده عديم الفائدة» ولا جدوى منه 
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ولا فائدة» وهذا ما تصدقه الآية القرآنية الكريمة. يقول تعالى : 
[سورة القمر» الآية: 1۹ 

وكلمة شيء الواردة في الآية الكريمة تعنى أي شىء ولو كان أصغر من 
الذرة وأكبر شي ءَ ولو کان Ate‏ 

يقول علماء الجيولوجيا: إن متراً مكعباً من التربة التي نستخدمها 
للزراعة فيه ما يزيد على مئتي آلف من الديدان العنكبية وعلى مائة آلف 
من الحشرات» وعلى ثلاثمائة من ديدان التربة العادية وعلى آلاف 
الملايين من الجراثيم والكائنات المتناهية في الدقة. . . وإن غراماً واحداً 
يحتوي على عدة مليارات من البكترياء مخلوقات متناهية فى الصغر 
يحتاج إلى الأوكسجين وبعضها لا يحتاج» وبعضها له أهداب تمکنه من 
الحركة. إن هذا المصنع ذو حركة دائمة يقوم بمهمات هي من أكثر 
المهمات غموضاً واستغلالاً حتى اليوم. . فهذه الكائنات ما وظيفتها؟ 
عرف العلماء ء بعض وظائفها. أا وظيفتها بالضبط فلا يزال هذا سرا. . 


وهذا المصنع ذو الحركة الدائمة يقوم بمهمات من اکر المهمات أهمية 
وخا للاإنسان . 


E OT 
الأوراق المتساقطة على أنحاء التربة كلهاء وتأتى مليارات الكائنا‎ 
CTT المجرية فا اء فا العا أضحت غك‎ 
منها» هي وحيدة الخلية فإذا التهمتها أصبحت غذاء صالحاً لكائنات‎ 
أرقى منهاء» هي البكترياء ويتم هذا على ثلاث مراحل» وهذه العمليات‎ 
الحيوية تحتاج إلى الهواء فمن أين يأتي الهواء داخل التربة؟ وظيفة‎ 
الديدان أن تفتح أنفاقاً في التربة فالديدان والقوارض» والأفاعي» وكل‎ 
الكائنات التي تعيش تحت الأرض وظيفتها تهوية التربة» فلو ألغيت‎ 
لانعدم الإنبات على سطح الأرض . فهذه الديدان تلتهم التراب» وتفرز‎ 
السماد» ولا يعلم إلا الله كم من الأطنان تنتجها الديدان في الهكتار الواحد»‎ 
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وكم من الأطنان من الأسمدة تنتجها الديدان في الكيلو متر مربع . 


هذه عملة اة تمت بقدرة الله نخان واللة يانه يسل أن 
الإنسان في يوم سيعلم هذا ويكتشفه ويدرك يومئذ أن الله هو الخالق وأن كل 


ی ت ا E‏ ون لم عدون 
[سورة البقرةء الآية: ]١١۸‏ 
نعم نحن لك عابدون وإذا لم نعبدك ونطيعك فمن نعبد؟ ومن نطيع؟ لا 
إله إلا أنت سبضانك إنا كنا ظالمين: 


e 


كل شىء خلق بوزن دقيتق الجبال والأرض والأشجار والتبات والماء انظر إلى آثار قدرة الله وهذا خلق الله 
أرونى ماذا خلق الذين من دونه؟ 


4 1 
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دحية الأرض وكرويتها 


ی ی 


رل فال وای ب ل د ٭ احرج نا مها وسرعلها ‏ 
[سورة النازعات الآيتان: ]١١ ٠٠١‏ 

. كثير من العلماء والكتاب والباحثين في عصرنا هذا يقدمون 
موضوع e‏ الأرض› وأن الله سېحانه ذکر هذا في کتابه» ويقدمون لذلك 
e‏ الكرية: ومنها قوله تعالی: 

کا خی الوت والازس الح کو ا ال على التہار ود و اتڪ ن ايل 
وکر الک الک سے ری اکر فس کار السرا ار 

الزمرء الآية: ]١‏ 

وكذلك الابة الكريةة والارض بعد ذلك لها وكذلك یدو 
تحديداً بلفظ كروية وأن الله جعل الأرض كروية لم تذكر بصريح 
العبارة في القرآن الكريم 

والعلم اليوم ثبت كروية الأرض ولم يعد هناك مجالاً للشك في هذا 
الأمر مطلقاً وكذلك فإن العلم حدد أن الأرض ليست كروية مطلقاً ولكنها 
مفلطحة قليلاً عند القطبين » > ومنتفخة في وسطها. 

... وأرى آنه ومن قبل آن يت كروية الأرض: من خلال الآيات 
الكريمة كما أثبتها العلم» عليتا أن سال لماذا لم يذكر الله كرؤية الأرض 
هکذا بوضوح وبیان لیس فیه لبس؟! 

. . الله سبحانه يعلم أنه عندما أنزل كتابه أن الناس في ذلك العصر لا 
ق وكرويتها أو انبساطهاء ولم يكن يشكل هذا الأمر 
عند الناس يومئذ آمرا مهما 

٠‏ القرآن الکريم لیس کتابا فلکيا آو كيمباتياً آو فيزياقيا» إنذ 
كتاب دعوة وهداية» حمل في طياته إشارات علمية صحيحة› لآنها من 
الخالق . . فاللّه سبحانه عندما أراد أن يتحدث عن عظيم خلق الكون 
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تاساعه الهانز» وجاة اا فيه مسن عظه الله قال الى : 
4 ا افم مقع اللوم » وم مَس لو لمن عَِيم 4 
[سورة الواقعةء الآيتان: ١۷ء ]۷١‏ 
. فهذه الآية إشارة علمية إلى عظمة مواقع النجوم» وعظمة 
چ وعندما اكتشف العلم هذا الكون الفسيح› أصبحنا نكتب في هذه 
الآبة صفحات طويلة تؤكد صحة القرآنء وأنه من عند اللّه العليم الخبيرء 
وتقى آراك المفرين والکاد: 
> والقرآن من عند الله سبحاته» لا يمن أن بكون فيه خطا ولا 
سهو ولا اختلاف . يقول تعالی : 
لور کون عند خر آل موا يه ًا صدا 4 
[سورة النساءء الآية: ]۸١‏ 
... لذلك التلفظ بكروية الأرض أو الإشارة إلى كرويتها في 
القرآن الكريم» ربما يكون حجة لبعضهم في خطا القرآن الكريم» لأن 
الأرض ليست كروية تماماً» فهي ناقصة عند أطرافها منتفخة في 
وسطها. 
وفي كتاب (موجز تاريخ الكون من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ 
البشري) يقول مۇلفە : 
(لا بد من الإشارة إلى أن الأرض ليست كروية تماما فهي مسطحة 
قليلاً في القطبين› وذات انتفاخ بسيط في محيط الاستواء» يزيد قطرها في 
خط الاستواء ٠٠١‏ كيلو متراً عن قطرها القطبي› > فشكل الأرض إذاً أقرب إلى 
البيضوي (الإهليلجي) منه إلى الكروي» ويعزى هذا التسطيح القطبي 
والانتفاخ الاستوائي إلى قوة النبذء الناجمة عن دوران الأرض حول نفسها 
وبخاضة بعد تشكلها مباشرة قل ۵ ر٤‏ مليار سنةء .إذ يققرض أن مدة تدوؤيرها 
حول نفسها كانت آنئذ سريعة جداً» وتبلغ ما بين ساعتين وثلاث ساعات› 
بینما تبلغ مدة دورتها اليوم ۲٤‏ اغ 


(۱) کتاب موجز تاریخ الكون. . هانى رزق صفحة ٠١‏ طبعة دار الفكر - دمشق 
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وبقياس قطر الأرض ومحيطها تبين : 

- يبلغ طول القطر الاستوائي خط الوسط ٠١۷١١‏ كم» وهو الخط 
الذي يقطع الأرض إلى نصفين شمالي وجنوبي . 

- يبلغ طول القطر القطبي ٠۲۷١۹‏ كم وهو الخط الذي يمتد من 
القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي وبالعكس» وتدور حوله الأرض»› وهو 
ات رر الى را ا 

كذلك لا نستطيع أن نقول بكروية الأرض» وإنما نقول إهليلجية أو 
بيضوية أو نجمع بالقول (كروية اهليلجية بيضوية). . وإذا قلنا: إن الأرض 
كروية فحسب» علينا أن نذكر فنقول: شكل الأرض كروي مفلطح عند 
القطبين مع انتفاخ عند خط الاستواءء لأن خط الاستواء الوسط يزيد ٤١‏ كم 
عن القطب الجنوبي والشمالي» لذلك كان الوصف الإلهي بمنتهى الدقة 
والعلم» فهو الخالق البارئ وأعلم بما خلق» فقال تعالى : 


القمر جرم تابع للأرض وأمام 
مليارات المجرات والنجوم فلا قيمة 
له ولكن الله سبحانه جعله الجرم 
الملموس وأضاء لنا الليل البهيم 
وجعاناه تأريخاً وعلامة وهدانا فى 
أسفارنا وألهمنا في أشعارنا وجلس 
تحت نوره عشاق السماء وهو أول 
جرم وصل إليه الإنسان ويبعد عنا 
ثانية ضوئية واحدة. 


٠٠١١ موسوعة الكون والفضاء والأرض طبعة دار الفكر العربى صفحة‎ )١( 
سو ص ي‎ 
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وآلارض بعد ذلك دحلھا « احج منها مها ومعلا 4 

فلنستمع إلى تفسير المفسرين أولاًء ثم نضع هذه الآية العلمية المعجزة 
مكانها من التفسير العلمي الصحيح : 

یقول ابن کثیر في تفسیره : 

۰ والذرض بعد ذلك لها فسره بقوله تعالى : « أ ما ماءها وسعلها » وقد 
تقدم في سورة السجدة» أن الأرض خلقت قبل خلق السماء» ولكن إنما 
دحيت بعد خلق السماء» بمعنى : أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل» 
عن ابن عباس (دحاها): أي أخرج.منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهارء 
وجعل فيها الجبال والرمال والسيل”'. 

أما في صفوة التفاسير للصابوني فيقول: 

ل ولأ بد ذلك دَحنها) أي: والأرض بعد خلق السماوات بسطها 
رھنسا لکد أهلها ۳ 

وأما في التفسير الوسيط فيقول: 

وألارض بعد ذلك دحَلهاً& أي : بسط الأرض ومهدها وجعلها مفلطحة 
كالبيضة بعد خلق السماءء فإنها كانت مخلوقة غير مدحوة قبل خلق السماء» 
ثم دحيت بعد خلق السماء» فدل هذا على أن الله تعالى خلق الأرض ولم 
يدحهاء» ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها وبناهاء ثم دحا الأرض 
بعد ذلك ودحو الأرض آي بسطها . 

أ ما مها وَسَرعَلهًا ) أعد الله تعالى أثناء دحو الأرض وسائل الحياة 
والعيش» بأن فجر من الأرض الماء والأنهار والعيون والينابيع» وأنبت فيها 
المراعي والأعشاب والحشائش للدواب» وجعل فيها النبات لبني آدم 
كالخضار والثمار» وجعل الجبال كالأوتاد للأرض للا تتحرك بأهلها. " 

وهكذا نقلنا ثلاث تفسيرات موجزة» وقد لاحظنا أن التفسير الثالث 
(۱) تفسیر ابن کثیر مجلد ۳ 

(۲) صفوة التفاسير للصابوني صفحة ٠١٤۴۳‏ 


(۳) التفسير الوسيط الجزء الثالث د. وهبة الزحيلي صفحة ۲۸٠۸‏ 
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وهو التفسير الوسيط أكثر وضوحاً وعلمية» ذلك آنه تفسير معاصر جمع بين 
التفسير اللغوي والعلمي . 


وة الام ان هاه اة العظهة غ واي د ا € ا 
معجزة إذ أعطت التعبير الصحيح تماماً لحال الأرض» حتى وإن كنا نطلق 
عليها بعموم اللفظ (الأرض كروية). ولكن بخصوص اللفظ وبالتالي العلمي 
الصحيح أن (الأرض بيضوية)ء وأما لماذا سميت كروية أو تعارف على أنها 
كروية؟ ذلك أن قطبيها الشمالي والجنوبي لا تنقصان عن خط الوسط 
الاستواء سوى ٤١‏ كم» وبما أن هذا النقص في علم الحسابات صغير أو 
وص إلا أو الله سبحانه وحده وهو الخالق قال (دحاها)» وفي اللغة 


ء 


(الدحية): بيضة النعام المفلطحة قليلاً “. 


وأما الآية الثانية» فهي معجزة عظيمة أيضاً في قوله تعالى: # َي ما 
ما ور 4 . 

... وهنا سؤال علمي سأله العلماء أنفسهم كثيراًء قبل أن يكتشف 
العلم المعاصر بأدواته الجبارة والكبيرة هذا الأمر. . وهو: هل في أول الأمر 
جاء ماء الأرض من السماء أم فجر من الأرض؟ . .. فلا يمكن أن نقول 
بالعشوائية أو تحذيراً من السماء أو من الأرض» فلنقل من السماء أو نقل من 
الأرض» ذلك أن النظرية العلمية تبنى عليها حقائق كثيرة منها قبل ذلك» 
ومنها بعد ذلك لذلك قال العلم تحديداً أصل الماء من الأرض› ثم بدا 
الماء يتفجر فشكل سحباً آنزلت المطر بإذن الله تعالى . 

والقرآن الكريم أيد تلك الحقيقة» حقيقة أن أصل الماء من الأرض» 
وذلك في قوله تعالى : # أ ما مها ومعلا ) . 

وهذا واضح تماما من قوله (أخرج منها)ء إذ أن أصل الماء من 
الأرض» وكذلك فإن ذ في القرآن الكريم كز كلمة محسوبة بمنتهى الدقة نه 
من العليم الخبيرء ولا يمكن إلا أن تكون في موقعها الصحيح والسليم 
الموافق لواقع الحال» وهذا تماما ما كان من كلمة (عميق) في قوله تعالى : 


(1) القاموس المحيط 
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وان فی آلا بال اوك رسالا و ڪل صتامر ايت يِن کي م 
[سورة الحج» الآية: ۲۷] 

فلو كان الكلام كلام البشر فلربما قال (يأتين من كل فج بعيد)» وعلمياً 
لو كانت الأرض مستوية مسطحة وليست كروية لقال: من كل فج بعيد» لأن 
كلمة بعيد تفيد المسافة بين شيئين على مستوى واحد» ولكن الأرض كروية 
مغلطحة فالحجاج القادمون إلى مكة يأتون من بقاع عميقة بالنسبة لهاء كالذي 
اتی سن آمریکا واضاا واف اء کلم چاروا ھن کل ف عي ذلك 
. حسب انحدار الأرض الكروي» لذلك قال تعالى : لين کو چ ميتي وهذا 
SG‏ 
والمعرفية لكل شيء وهذه الآية # ين هج عَمِيني ي يستشهد بها العلماء 
والباحثين على كروية الأرض ”. 

Sy 
الأنسان أن ب يصنع السفن الفضائية التي خرجت خارج حدود الغلاف الجوي‎ 
ورأى رواد تلك المركبات بام أعينهم كروية الأرض وصورهاء‎ E في‎ 
وأصبحت حقيقة واقعة لا مجال فيها للبس أو شك» وهذالم يكن إلا بعد‎ 
e ES E E E 
عاما:‎ ١١ الأرق نا لس فة لس ولاك ا فة الام ا م‎ 


)١(‏ الإنسان بين العلم والدين أ د. شوقي أبو خليل صفحة ١١١‏ أورد مثل هذا الأمر. 
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خسف الأرض وموارها 


يقول تعالی : 
انم من فی آلسماو آن نیف کم لأر دا هی دور 4 
[سورة الملك» الاآية: ]١١‏ 

معاني الكلمات ۔ من كتاب كلمات القرآن محمد حسنين مخلوف : 

َيف € يغور بكم 

ا 

زالمعن: ايها الاس هذا نداء من الله سبحانه أأمنتم من الله ا 
يخسف بكم تلك الأرض التي خلقتم عليها وجعلناها قراراً لكم وفرشناها وجعانا 
فیا سبلا لکم آن نجعلا تغور بکم» أي : ننقلكم من على سطحها إلى داخلهاء 
E‏ 
بكم . . . وفي هذا إشارة من الله سبحانه إلى أمرين 

الأول: أن الأرض قابلة أن تغور بكم» 

والثاني : أن الأرض بخواصها الجيولوجية قابلة لأن تمور بكم فتميد 
وتضطرب لأن الأرض ليست صلبة كلها بل بداخلها ما هو صلب وما هو 
ع مضطرب . 

يقول أ. د. وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط : 

المعنى : : أتأمنون أن يخسف أي يغور ويقلع الله بكم الأرض كما خسف 
بقارون؟ بعدما جعلها لكم ذلولاً تمشون أو تسعون في جوانبها وطرقهاء فاذا هي 
تضطرب وتتحرك بشدة» والمراد بهذا الاستفهام الوعيد والإخبار بقدرة الله على 
تعذيب من كفر باللّه أو شرك مع الله إلها آخر“. 


() التفسير الوسيط د. وهبة الزحيلي جزء ٣‏ صفحة ۲۷١١‏ 
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E 


إدا مارت الأرض واضطربت فإنها تحطم کل شيء فوقها وریا تلم کل شي إلى باطنها 
فسبحان الذي جعل الأرض قراراً. . . ولكن تمور الأرض أحيانا اا الله لیرینا آثار نعمته 
فی ات الارن س ا 


وفي تفسير السعدي : 

هذا إنذار ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال 
وحلول العقوبة فقال # منم من في لماي 4 وهو الله تعالى العالي على خلقه 
لان یف یکۂ لأر دای تَر 4 بکم وتضطرب حتی تتلفکم وتھلکک”. 

... هذا التفسير لغوي . . ... ولكن التفسير العلمي والجيولوجي 
المعاصر يقول: . . لقد أدت الدراسات الجيولوجية للأرض إلى الاستنتاج 
أن باطن الأرض يحتوي في المركز على حديد في حالة صلبة رغم درجة 
الحرارة العالية حيث تصل درجة الحرارة إلى ٠٠٠١‏ درجة وذلك لارتفاع 
الضغط .> . تقول التراسة آنه بوجد حول الحديد الصلب طبقة آأخرئ 
سهلة من الحديد السائلء تليها طبقة سميكة من صخور كثيفة لينة تدعى 


۸۷۷ تفسير السعدي : في تفسير الكريم الرحمن صفحة‎ )١( 
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الخلاف أو الرداء» تليها طبقة سطحية صخرية رقيقة نسبياً تدعى القشرة 
وهي الطبقة التي نعيش عليها ولهذا فإن الطبقات الداخلية للأرض كثافتها 
أكبر من الطبقات الخارجية السطحية. . وعليه فإن أهم الطبقات 
الداخلية للأرض هى طبقة (الحديد السائل) كما قرر الخبراء الدارسون 
اا الك ب٠‏ ويففن أن القعات الل من هاا العدة الا 
أعلى حرارة من الطبقات العليا مما يؤدي إلى حدوث تيارات حمل في 
اتجاه اسي : 

وكذلك فإن القياسات السيمولوجية في القرن العشرين تقرر بأن صلب 
الأرض با بكر كب من السديد راليكل فكافة الأرض فى الخوسط ١رة‏ 
ج / صم ۴ وغه اليم أكر من كافة الصخور المطحة خا يؤكد وجرد 
أثقال في باطن الأرض ‏ . 

وقد أثبت العلم أن الأرض لها سبع طبقات : 

الطبقة الأولى : (الغازية الهواء). 

الطبقة الثانية : الطبقة المائية مياه البحار. 

الطبقة الثالثة : السيال وهي الطبقة الأرضية التي نلتصق بها ونعيش 
عليهاء ويختلف سمكها حسب المناطق حيث تتضاءل في قاع المحيطات 
وترتفع في الجبال. 

الطبقة الرابعة : السيما أو الفضاء تتكون من الهلك الذي تنفثه البراكين . 

الطبقة الخامسة : السيما الحديدية. 

الطبقة السادسة: .النيفا: وقد أخذ اسمها من e‏ الأولين من النيكل 
والر ف اول م الخلي 

الطبقة السابعة: النواة المركزية: وأكثر الأقوال عنها أنها تحتوي على 
معادن اة مش وة . 

وبما n‏ وطبقة 


١١ من الموسوعة البريطانية جزء‎ )١( 
٠١ د. محمود القاسم الإسلام والحقائق العلمية صفحة‎ )۲( 
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الغطاء أثناء دوران الأرض حول نفسها فيحدث اضطراب أو تصدع أو تزلزل 
في طبقة القشرة الأرضية وبما أن الطبقة القشرية الصابة التي نعيش عليها فوق 
طبقة الغطاء اللزجة فهي قابلة أن تمور وتضطرب. ٠‏ 

.. الله سبحانه خلق كل شيء بوزن دقيق وما تقوم الأرض والسماء 
إلا وفق علم الله سبحانه مسبب الأسباب» فكل شيء مخلوق بقدر وبوزن 
دقیق جدا (موزون) . 

قالله سحانه غندما يقول 8 اينم نف السا آن شیف یکم لأر إا هی 
مور 4 فإنه سبحانه يعلم أن باطن الأرض لزج ومضطرب ولكن خلقه بتوازن 
حيث لا يحدث ميد في الأرض ولا اضطراب إلا في حالات معينة بحيث لا 
تخرب على الناس معايشهم یقول تعالی : ٭ امن جعل الارض راا وجل € . 

فإذا ما حدث من خسف أو غور للأرض أو زلزال»ء أو فوران» 
لأحد البراكين فهذا جزء من توازن الأرض مع نفسها حتى تؤمن للناس 
معايشهم» وإلا فإن الأرض تصبح دائما بحالة اضطراب فيستحيل عندئذ 
الحياة عليها ويستحيل أن يسكن البشر هذه الأرض› ولكن توازنها بعلم 
وقدرة الخالق. . ومع التوازن الدقيق فإن الله سبحانه قادر على أن يخسف 
ا قال تعالی : 

نے اسسوی إل الما وهی د مَل ا رارض انتا وما او گرا مالا أا طبن 4 

[سورة فصلت» الاية: ]١١‏ 

فاللّه سبحانه قادر على أن يأمر الأرض وفي أي لحظة آن تنخسف 
ويجعلها تمور وتضطرب . . ذلك لأن الأرض مخلوقة ومطيعة لله وفي باطنها 
السوائل والحمم والحديد الذائب المساعد على اضطراب الأرض وموارهاء 
ا ا ومن يعرف عن باطن الأرض شيئاً سوى خالقها وموجدها 
والعليم بأحوالها؟ وكذلك جعل الله سبحانه الأرض قادرة بأمره على 
الاضطراب لأن باطنها سائل حديدي ذو حرارة شديدة مرتفعة . 


فهو العليم الخبير الذي قدر وهدى وأعطى كل شيء خلقه 
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الفصل الثاني 


. تكوير الليل على النهار وكروية الأرض‎ - ١ 
. انسلاخ الليل من النهار‎ - ۲ 

۳ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً 

. ولوج الليل في النهار على الأرض‎ - ٤ 

ه - سرمدية الليل . 

. مد الظل وسكونه‎ - ٦ 

۷- اختلاف الليل والنهار. 
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تڪوير الليل على النهار 
وكروية الأرض 


يقول تعالى : 
ا e‏ رر الگا م ّل 
ر الک الک کل کی کل ےآ شر اسر ن 4 
[سورة الزمر» الاية: ]٠‏ 
التكوير لغة: معناه اللف» ومعنى اللف أي أن تجعل الشيء على هيئة 
مستديرة» ومنها تقول : كورت العمامة أي جعلتها على شكل دائري . ومنها 
قوله تعالی : 
إا اتنس ورت 4 
[سورة التكوير» الاية: ]١‏ 
ولم أت في القران الكريم سوئ تلك الآبتين الكريمتين اللين تحدتا 
عن التكوير . 
ویقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة في تفسير هذه الآية الكريمة: 
و المفسرون حول قوله تعالی: ٭ مگور اَ مَل لار وکر الاد 
ع أل يلف الليل على النهار حتى يذهب ضوؤه» ويلف النهار على 
الليل حتى تزول ظلمته. 
ويقول السعدي في تفسيره لهذه الآية الكريمة : يكرد َل عل لار 
ع ۹ ای ندل كلا مشه اغلى الآخر ويل مل فلا 
ع وهذا بل إذا أتى أحدهما عزل الآخر عن سلطانه» ويقول 
أيضاً عن قوله تعالى إا اقش كت ) أي تجمع وتلف . 


٩١۲ تفسير السعدي صفحة‎ )١( 
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وفي صفوة التقامير a‏ الآية الكريمة کور ار عل 
الَا وبکر لار ع آل 4 أي: يغشي الليل على النهار ويغشي النهار 
على الليلء› رع ت اا کے الک 


.. وكذلك في تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين 
مخلوف يقول # يكور الل َل بار 4 يلفه على النهار لف اللباس على اللابس 
فيستره فتظهر الظلمةء ويقول أيضاً عن معنى قوله: إا امس كرت ¢ أزيل 
ضياؤها أو لفت وطويت ”" . 


وإذا عدنا إلى جميع المفسرين» فإننا نجد أن المعنى اللخوي للتكوير 
هو واحد وهو اللف والتدوير» وهذا لا يكون إلا دائريا أو قريبا من الشكل 
الدائري على هيئة حازونية أو شكل بيضوي . 


وهذا ما رآه الرواد الأمريكيون وهم على سطح القمرء فقد التقطوا 
۰ الصور من مركبتهم للأرض» وشاهدوا الشمس وهي تضيء النصف المواجه 
لها من سطح الأرض» بينما النصف الآخر للكرة الأرضية في ظلام دامس 
وتدور الأرض حول محورها على حين تظل الإضاءة ثابتة على النصف 
المواجه للشمس» وبما أن الأرض تدور فإن القسم المظلم مع دورانه يصبح 
مواجهاً للشمس فيضيء› والذي کان مضیئاً مع دوران Rh‏ 
المتطقة المظلمة»-لأن آشعة الشمس حجبت عنه بدوران الأرض.. وعذا 
الدوران المستمر للنهار والليل - أي اللف المتعاقب والدائم - وصف 
الكريمة وصفاً دقيقاًء کرد ال َل لار وگو لتا َل آَل 4 وهذه 
عملية دائمة ومستمرة منذ أن خلق الله الشمس والقمر والأرض› وهذا 
الولوج والتكوير مستمر وقائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


... وكما أن هذه الآية الكريمة يكور آلَ عل التبار كور امار 
آَل 4 لا يوجد سواها في القرآن الكريم جاءت E‏ 
واحدة لا يوجد سواها» وهی قوله تعالی : 


٠١١١۷ صفوة التفاسير صفحة‎ )١( 
كلمات القرآن الكريم الشيخ حسنين مخلوف‎ )۲( 
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ر وک د 


* يلب أنه الل ولتار إن ف ذلك لب ولي الاسر 4 


2 


[سورة النور» الآية: ]٤٤‏ 
أي : جعل الله سبحانه الليل والنهار يتعاقبان فيقلبهما من ليل إلى نهار 
ومن نهار إلى ليل» وهذا من دلائل قدرته وعبرة لأولى الأبصار. 
إذاً قول تعالی ٭ نکر آل عل لار گور اتاد ع آل4 
دليل قاطع على كروية الأرض التي أصبحت اليوم علماً لا شك فيه ولا 
خلاف . والله أعلم . 


هذه صورة لكو كب الأرض تبين أن نصفه نهار ونصفه ليل ولو أخذت هذه الصورة بعد ٠١‏ ساعة أخرى 
لوجدت الجانب المظلم مضيئاً والجانب المضيء مظلماً وهذا هو تكوير الليل على النهار ويقول العلماء إن 
أطراف الكرة تنقص عن خط الوسط ٤١‏ كم 
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انسلاخ الليل من النهار 
يقول تعالی : 
واه لهم ال كح من ألا ادا هم مظي 4 
[سورة يس› الآية: [TY‏ 

2 إن رواد الفضاء الذين خرجوا خارج حدود الغلاف الجوي 
للأرض في النصف الثاني من القرن العشرين . . ا من فترة قريبة لا تتجاوز 
خمسین عاما» وجدوا ورأوا أن الظلام يعم الكون اسر وليس من ضوء 
يستطيعون رؤيته إلا ما كان واقعاً على نصف الكرة الأرضية حيث نصفها نهار 
وضيء ونصفها ليل مظلم› يتبدل الليل والنهار من مكان آلو مكان وذلكف 
بدوران الارن حول نفسها»ء حيث تدور الارش حول نفسها مع غلافها 
الجوي كل ٤‏ ۲ ساعة مرة واحدة بمعدل 1۰ ك م في الساعة الواحدة» 
بينما تدور حول الشمس بسرعة )٠۸,٠٠١(‏ كم في الساعة الواحدة.. 
فالأرض لها حركتان: حركة حول نفسهاء» وحركة حول الشمس . فتعاقب 
الليل والنهار ينتج من دوران الأرض حول نفسهاء وتعاقب الفصول الأربعة 
الربيع والصيف والخريف والشتاء ينتج من دوران الأرض حول الشمس . 

وق ايه لهم الل كح من الاد ) تذل غل معو الله 
سبحانهء لأن كلمة آية الواردة فى الآية الكريمة تعنى الإعجاز» لأن هذا لا 
يكون إلا من الله القادر . . . فلو اجتمعت البشرية قاطبة مع كل ما صنعوه من 
الآلات الثقيلة الضخمة لما استطاعوا مطلقاً أن يغيروا من مسار الأرض ولا 
قيد أنملة ولا سنتيمتراً واحداًء فالأمور الكونية بيد الخالق سبحانه. . وبما 
أنها بيده فإن الله سبحانه هو الذي يسلخ الليل من النهار والنهار من الليلء 
ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» على كامل كوكب الأرض 
الذي نعيش عليه . 

ات الك ا جهندة ئ فاا التصرص: رال ين الله سحا 
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ها ان الامر نه ول ناکون أيها البشر حيال هذا الأمر شيعا أبداء وإن 
تعاقب الليل والنهار هو من آيات الله وقدرته وإعجازه في خلقه» وقد بين 
الله سبحانه لهم هذا الأمر. يقول تعالى : 

ئ ری کسی اله سکم ایر نھنا ل ر تومن إل کر ائه ام 
بضڪاه آل موت ٠‏ فل ايش ن جس آله يڪم اد سند إل بور لْقَيَدمَةٍ 
من له َير لَه يڪم يي کوت فی فلا یروت » وین رده د 
امار تک ف وتوا من ضير ولعدکر سکرو 4 

[سورة القصص» الآيتان: ١۷ء ]۷٣‏ 
ودائماً عندما يتحدث الله سبحانه في آیاته بقوله : أرأيتم أو فانظروا 
أو سيرواء فهذا يعني حتمية الأمر المشار إليه أنه من علم الله وقدرته» فلا 
يكون مطلقاً للبشرء ااا ا ا 
التاس: 
٠‏ فالآية تشير إلى أنه لا يمكن لأحد من الخلق مطلقاً أن يأتيكم 
بضياء أو بليل إلا الله سبخانه: 


TT‏ الاعجاز كيف يسلخ الله اهار ت الل او اا کا 
في قوله اة لما ل س مه الاد اهم مُظلموَ 4؟! قلنا في مقدمة ألاية 
أن الليل يعم الفضاء كله وليس من ضياء إلا على نصف الكرة الأرضية› 
ونصفها الآخر مظلم» فكيف يكون النهار ويكون الضياء على نصف الكرة 
الأرضية دائماء کک الضوء e‏ 


e ws 
الشمسية ولكنك لا تراه إل إدا اصطدم بشی ء تماما مثل الكشاف»› فإنك‎ 
إذا فتحته أو أشعلته فإنك لا ترى نوره الذي يشع منه إلا إذا اصطدم‎ 
بشي ء أو بالأرض» وهكذا الشمس تصدر نورها وضوءها ولکن لا یری‎ 
إلا إذا اصطدم بث سی ء ۰ وحينما يصل ضوء الشمس إلى الغلاف الجوي‎ 
ةقبطلا٠هذه ويصطدم بذرات آلا فیتکون النهار من الضوء الذي مس‎ 

الهوائية (الغلاف الجوي للأرض) . 
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يقول عبد المجيد الزندانى فى كتابه (توحيد الخالق - الجزء 
الآول): «لقد كشف العلم ادت أف الل خيبط بالارض من کل 
مكان» وأن الجزء الذي تتكون فيه حالة النهار هو الهواء الذي يحيط 
بالأرض» ويمثل شرا رة تيه الجلدء وإذا ارت الأرض سلخت 
حالة النهار الرقيقة التى كانت متكونة بسبب انعكاسات الأشعة القادمة 
نن الس فل اجات البرجرة في البرا ا بب اهار 
فيحدث هذا الدوران سلخ النهار من الليل» . 

وعدا الت الدقيق ل كرون إلا من الخال الى بن وف أدق 
المعاني الحالات العلمية التي تكون عليها الكرة الأرضية› ومنها 
انسلاخ الليل والنهار . 


راقب الصورة جيدا ليتبين لك تماماً كيف بنسلخ الليل من النهار وكيف يقلب الله الليل والنهار وهكذا 
یتکرر کل ٠۲‏ ساعة . 


)١(‏ كتاب توحيد الخالق الجزء الأول د. عبد المجيد الزنداني 
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تعالی : 
ژو 7 ررم 4 < ۴ ف۶د رو 
ت رکم ا۵ اق على السون ولاش ق ةا و م استوی الرش 
نشی ی ا ا بطم شيا والس والقمر والنجم مسرت باو آلا له الق ولأ 


u 
1 
1 

5 
اک 
(. 
ک 
6 
1 ع 

1 


[سورة الأعراف الاية: ]٠٤‏ 
آردنا الحديث عنه من إعجاز الآية هنا فقط قوله تعالى: # يغثى اليل 


و ر“ 


ل ۲ 

3 يمى ليل ألتهار بم حًا ) أي يغطي الليل النهار فيذهب بضوئه 
ویطلبه سریعاً حتی یدرکه . 

ويقول ابن كثير في المختصر ٥۵‏ جزء ۲: 

نی أل الَا ب نيئا ) أي يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء 
هذا بظلام هذاء وكل منها يطلب الآخر حثيثاًء أي : سريعاً لا يتأخر عنه. 

ويقول الزحيلي في التفسير الوسيط جزء ۲ صفحة ٦۷٤‏ : 

« بقثى أل لار بطم حينًا 4 وهو أنه سبحانه جعل الليل يلحق النهار 
بسرعة دون تخر ولا فاصل یغشاه بظلمته» ویستره بلباسه» حتی يذهب ضوء 
النهار» لإتمام قوام الحياة ففي تعاقب الليل والنهار منافع كثيرة . 

لقد أوردت موجزاً عن تفسير بعض كتب المفسرين لهذه الآية الكريمة» 
وقد اجتمع التفسير على أن معنى كلمة (يطلبه حثيثاً) أي : يطلبه سريعاًء أي : 
أا الليل يطب النهان ريغا والهار يطلب الليل سريعا: أي: أن الليل والنهار 
يتعاقبان بسرعة» وأن أحدهما يحل محل الآخر بسرعة كما يقول الله تعالى . 
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. . . كلنا يعيش على هذه الأرض وكلنا يرى الليل ويرى النهار» وكلنا 
يسكن في الليل» ويسعى في رزقه في النهار» فإذا ما جاء الليل يبقى ساعات 
SS‏ ۱ ۲ من کل غام: 

في الليل ينام أحدنا باكرا ثم ظط ول پرا الل مرا 2 
ام ویستیقط ولا زا الیل مستمرً ثم بستیقظ لی صلا الفجر ولا بزل 
الليل مستمراًء ثم تنقضي الصلاة ويعود إلى بيته ولا يزال الليل مستمراً. . 
e ECS‏ 
وكذلك شعورنا في النهار. . . هذا الكلام نقوله ولا علاقة لنا بما يقوله علم 
الفلك الذي اكتشف الحقائق» وتلك الحقائق عمرها قصير في أطول أحوالها 
O DT‏ 

الحقائق العلمية تقول: إن الأرض تدور حول نفسها كل أربع وعشرين 
ساعة» وسرعة دورانها ٠٠٠١‏ كم في الساعة. . تصور أن الأرض تسير بهذه 
السرعة الكبيرة. 

. . أحدنا يركب سيارته وينطلق فيها بسرعة ٠٤١‏ كم فيتملكه إحساس أنه . 
كاد أن يطير» وكذلك تصور الطائرة أداة النقل الحديثة اليوم عبر جو الأرض تسير 
في المتوسط بسرعة ۸٠١‏ كم في الساعة ونعتبر ذلك سرعة فائقة. . 

تصور قدرة الله سبحانه في دوران الأرض حول نفسها بسرعة ٠٠٠١‏ 
ا E‏ آي" ضعف سرعة الطائرة»› تلاك شرا ولا اساسا" 
أنها تدور مطلقا وليس بسرعة ٠٠٠١‏ كم . 

بو کا کی هادۍ متزن ننام بأمان ونستيقظ بأمان» وأكثر البشر لا 
تعلم شيا عن دوران الأرض ولا عن سرعة الدوران. . آندرك الأن قول 
سالے ا سبع كم عم مم ظلهرة واطتة 4 

[سورة لقمان»ء الآية: ]٠١‏ 

أليست هذه من النعم الباطنة التي لا تعلم البشرية عنها شيا خلال 

عشرات القرون وريما المئات والاف القرون. e‏ 
بهذا الأمر ولو كان هذا الكلام من عنده فلربما قال (يغشي الليل النهار يطلبه 

تى له ك ا طار ارت مله ر واکن مره راک 
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القول من الله سبحانه وهو أعلم بما خلق وأعلم أنه يطلبه حثيثاً أي سريعاًء 
وهذا الأمر لم يحكم عليه مطلقاً حتى صعد رواد السفن الفضائية إلى خارج 
حدود الأرض والغلاف الجوي وارتفعوا مئات الكيلو مترات» حتى تسنى لهم 
رؤية الأرض تماما كيف تدور حول نفسهاء وكيف يطلب الليل النهار 
بسرعة» وحدود تلك السرعة بعد الحستابات الدقيقة ب ٠٠٠١‏ كم في الساعة 
الواحدة. 
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ولوح الليل في النهار 
على الأرض 


O 

ارت آله بیج آل ف اهار ويول لها ف ال وسر انس الق 
و ر ٤‏ ےی EES‏ 

ل ل ت اک الله ہما تعملون حر 4 


[سورة لقمان» الاَية: ۲۹] 
وإ مى اة يولج الواردة في الآية الكريمة (يدخل)» 
وهذه الكلمة هي موضيع الآية و . فلماذا اختار الله 
و 
فلنقراً في تفسير المفسرين أولاً: 
يقول الصابوني في تفسيره : 
لر ر أن اه بیج اليل في ألتهار ويول اللَهَارَ ف ألَيَلٍ » أي : «ألم تعلم 
أيها المخاطب علما قوياً مجرى الرؤية» أن الله العظيم الجليل يدخل 
ظلمة الليل على ضوء النهار» ويدخل ضوء النهار على ظلمة الليل› 
ويزيد فى هذا وينقص من هذا حسب الحكمة الآزلية» نلاحظ أن 
الصابوني في تفسيره لم يخرج عن معنى إدخال الليل في النهار وإدخال 
النهار فى الليل . . هذا من ناحية» ومن الناحية الأخرى أن الله سبحانه 
عندما تحدث عن تقلب الليل والنهار لم يذكر في القرآن الكريم إلا آية 
واحدة» وكذلك عندما تحدث عن تكوير الليل والنهار تحدث في آية 
واحدة كما سبق وبينت . . ولكن عندما تحدث عن ولوج الليل في 
النهار وولوج النهار في الليل تعددت الآيات الكريمة» حتى كانت 
یمن ابات گربمة. 
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ومنها قوله تعالی 
5ل رات انه فلم الل ن اهار وثرام اهارن آل و اله سبع 
م ور 
بصیر 


[سورة الحج» آية ۱[ 


2 


بول أل فی لار بولج الماد في الل وهو َل ت أَلصذُور 4 
[سورة الحديد» الاية: ]٦‏ 
... ومع مراجعة وتدقيق في اللغة العربية لم أجد أفضل من كلمة 
(يولج) لتعبر عن هذه القدرة الإلهيةء وقد افتتح الله سبحانه الاية بقوله: 
تج کر آي: ال تر اا الإنسان دلائل قدرة الله سبحانه في دخول الليل 
في النهار ودخول النهار في الليل براحة وانسياب ويسر» على الرغم من 
السره ال تدرو فا الأرضن كما فاا فى شرات سادة حيث تصل سرعة 
الأرض في دورانها إلى ٠٠٠١‏ كم في الساعة. 
... ومع ذلك يقبض الله سبحانه الليل بيسر»ء ويدخله في النهار 
وتشرق الشمس على الأرض المظلمة بيسرء وإذا كنت في أيام الصيف وأنت 
تتأمل الفجر وشروق الشمس ووصول ضيائها إلى الأرض» وأنت تنعم بنسائم 
عليلة عند الفجر وضوء يأتي يسيراً شيئاً فشيئًاًء فتنتعش نفسك بهذه العملية 
الا ال ات ااا س الا ف د ووا که تت 
الموافقة بين سرعة دوران الأرض وبين هذا الولوج اليسير الهادئ المتزنء 
ليست هذه من النعم الباطنة في تعالی : 

و وأسب کم نمم طهر وة 4 فماذا لو تمت عملية الولوج فجأً 
وانتقلنا من الظلام إلى النور فجأة وفي دقيقة واحدةء Me‏ 0 
والليل الهادئ إلى الظهيرة مباشرة» وأن الشمس فجأة أصبحت خلال 

ق في كبد السماء» وليس هذا بمعجز لله سبحانه فهو الخالق ويفعل ما 
يشاء» قالله سيجانه هو الى جحل سرعة دوران الآرض ٠١١١‏ كم في 
الساعة ويمكنه أن يجعلها تدور في الساعة الواحدة عشرة ة آلاف كم أو مائة 
ألف» أو أن يجعل دورانها عند شروق الشمس سريعا جدا لينقلنا من حالة 
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الظلام إلى حالة الضياء فجأةء ثم يبطئ سير الأرض عند الظهيرة ة لتتوازى بقية 
اليوم. کل سء بار الله سبحا 
الأرض تدور بسرعة ٠٠٠١‏ كم فى الساعة فيل هناك مخركات 
تحرك هذه الأرض› وما الذي يجعلها تدور حول نفسها وتدور حول الشمس 
E‏ من الكواكب والنجوم. 
نعم إنها قوة الجاذبية التي سنتحدث عنها لاحقاً والجاذبية خلق 
الله u‏ وهو الذي قدر قوتهاء إذ لا تتساوى E E‏ أو 
کوکب أو نجم أو حتى على سطح الأرض . . . فإذا أراد الله سبحانه أن يقلل 
ا د ل فل رو د راي وإذا آراد أن يزيد تلك 
الس لفعل آبضا فترداد سرغة دوران الأرضية وکل شيءَ بأمره سبحانه 
وتعالی . ٤‏ 
انظر الصورة ٠١‏ يتبين لك كيف يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل . 
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قال 

ماو ر esl‏ ا م fr‏ ب 2 ت ۶ 

کک جم آله يڪم الل سردا لى ليم من له غير آنه پاټ ڪم 


ا 
[سورة القصص» الآية: ١‏ 
أي آية كريمة تبدا ب ألم تر» أو أرأيت» أو أرأيتهم» فإن ذلك يعني 
إعجاز إلهي» لأن الأمر الذي بعدهء هو من اختصاص الله سبحانه وحده. 
فان وه اعجار قي هذه اة الكر ية طالما أن الله ساك 
افتتحها بقوله فل ربش 4؟ . . إن الإعجاز في قوله (سرمدا)» ومعنى قوله 
(سرمدا) مستمراً أو داتما الى يو العامة آي أو و الل يا 
ودائمآدون نهار» ودون شمس وضياء» فهو بأمر الله سبحاته . . وفى الوقت 
SS‏ 
الفلك» لأنه يرى وبعد دراسته للكون وقوانين الجاذبية والدوران والسبح لكل 
الأفلاك أنه آمر مستحيل › > لأنه يخالف قوانين ن الكون وسنته» ولکن طالما ن 
الله سبحانه قال ذلك فهو واقع لا محالة إذا شاء الله وإن جعل الله سبحانه 
الليل سرمداً فمن إله غير الله» وأي قوة غير قوة الله وأي علم غير علم الله 
يمكن أن يأتيكم بالشمس مرة أخرى فتشرق عليكم وتأتيكم بالضياء والنور. . 
وإن حدث هذا فإنه عذاب ما بعده عذاب» في أن يسكن الخلق في الظلام 
وتتعاقب الآجيال على ذلك فيعيش الإنسان حياة مقيتة كريهة كلها حزن 
وكآبة وآلام . . ولكن الله سبحانه أرحم الراحمين فلن يفعل هذا بعباده. 
ولكن السؤال عن الإإعجاز»ء فهل يمکن أن يكون اليل رمتا اتيا 
ر س ار :+ آو تقب اله بالشمس وتستمر الحياة على 
الأرض؟: . تقول الآية ا كو لك إ6 اراد الله سان کا اة 
ا اا 4 او هب ای الى ار ا 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /b10gsp0).c0.صhttps://web1essa‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0ٺ0ضhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


4۲ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها 242 


فيعم الظلام نصفي الكرة الأرضية» وليس نصفها الأول فحسب» فیتو قف 
دوران الأرض وتبقى الشمس حيث تشرق على نصفها ويبقى نصفها الآخر 

وهنا يحضرني أمر جلل عظيم وهو أحد علامات الساعة الكبرى» وهو 
شروق الشمس من مغربها. . والتي وقف عند هذه العلماء المفسرون والعلماء 
الباحثون طويلاء وهو كيف تشرق الشمس من مغربهاء وهم يرون أن هذا 
مغاير لطبيعة الخلق وقانون علم الفلك . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب (لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك 

)۱( » 7 8 {e e 

حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل) . 

- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية (إذا خرجت 
أول الآيات - يعني طلوع الشمس من المغرب . طرحت الأقلام وطويت 
الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال) ‏ . 

فكيف تكون الليلة التي تطلع الشمس صبيحتها من المغرب في 
أحاديثه علة ؟ 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله بل ما آية طلوع 
الشمس من مغربها؟ فقال : « تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين » . 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لاز 
(تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين أو ثلاث» فيستيقظ الذين يخشون 
ربهم فیصلون ویعملون کما کانواء ولا يرى قد قامت النجوم مكانها ثم 
يرقدون› ثم يقومون ثم يقضون صلاتهم والليل كانه لم ينقض فيضطجعون»› 
حتى إذا استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم الليلء فإذا رأوا ذلك 
خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم ففزع الناس» وهاج بعضهم في 
بعض» فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع 
)١(‏ رواه البخاري فتح الباري )٠١۲/١١(‏ ورواه مسلم برقم )٠١۷(‏ والإمام أحمد 


(۲( رواه الطبراني بسند صحيح 
)۳( رواه این مردویه 
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الشمس» فبينما هم بنتظرون طلوعها من المشرق إذا هي طلعت عليهم من 
مغربها» فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت 
فطلعت من مطلعها) '“ . 
ذا كانت الما رما فها من مارات بل يلر نات من التجي أنه 
ربها طائعة كما يقول تعالى : 
م اسوک إلى الما وهی دک ل ا رارض انتا وا او گرا قاتا َا طابينَ 4 
[سورة فصلت» الاية: ]١١‏ 


ألا تأتيه شمس واحدة وهى شمسنا طائعة وتذهب حيث يشاء اللّهء 
وترم سیت اء الله تعالى. ` 
. وأرى واللة أعلم أن ذهاب الشمس إلى مدار آخر ومستقر ثان 
وموقع مغاير حيث يشاء الله من حيث النظرية العلمية أقوى من توقف الأرض 
عن الدوران»› ثم تعود بشكل عكسي حتى تشرق الشمس من مغربها, وهذا 
وذاك ليس بعزيز على الله سبحانه وهو القائل وما أمَراً إا دة كنم 
صر 
[سورة القمر» الآية: ]٠١‏ 
رل ا ا م عا اانا کی کف 3% 
[سورة يس» الآية: ۸] 
ذلك أن الأرض مسكونة من قبل عباده المؤمنين› E‏ 
الله سبحانه» والأرض لها معاشها وحياتهاء وله فيها خلق كثير» بينما 
العر هم ااي روا ا ی ا یا جت کا 
وط ها حبك يشا لالت تة ان الاحايف الفرهة كلم عن التمس 
التي ستشرق وتغرب حيث يشاء الله . . فالمدار كله يدور حول الشمس وليس 
ج الأرض» وإلا دخلنا في متاهات علمية كثيرة» ولو كانت الأرض هي 
التي ستتوقف فربما قال قائل : إن الأرض لها جاذبية لا يمكن أن تقف› وإلا 
قذف كل ما فوقها إلى حيث يشاء اللّه» وأن كل استقرار فيها من جبال وبحار 
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وأنهار متوقف على وضعها الجاذبي» ودورانها حول نفسها. . فنقول رداً على 

ذلك : لین عجر على الله أن درف الأرقى أو ياهب الجم > قهو 
الخالق وفي لحظة يغير قانون الخلق مثلما يشاء. 

نقول هذا ونقول الله أعلم» فإنما نحكم على الأشياء من خلال عقولنا 
الضعيفة واللّه يقول # وما ايشم من ألو إلا يد4 . 

[سورة الإسراءء الاية: ]۸٥‏ 

المهم أن طلوع الشمس من مغربها حقيقة واقعة لا يكذب بها إل 

الم > لثبوت العلامة في كتاب الله تعالى وثبوتها في سنة رسول الله كل . 


)١(‏ موسوعة الآخرة الجزء الثانى للباحث ماهر أحمد الصوفى 
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مد الظل وسكونه على الأرض 

قال تعالی : 

ألم تر إل ريك كف مد الظْل ولو سء لجعله ساکا ثم عتا آلشَمْس لو ليل «» 
ٹم قبضتة سسا فضا درا 4 

[سورة الفرقانء الآيتان: ]٤١ ٠٤٥‏ 

الحتيفة نها آيتان مخ تان رقت عددها الأضسان تاملا للاغة الاي 
الكريمة اللغوية وعظيم بيانها وعظمة تركيبهاء وجمال ألفاظهاء ودقة 
عبارتها. . ذلك أن هذا الكلام غير مفهوم علمياً من قبل» لا في ترکیبه وبیانه 
ولا في حديثه عن الخلق والقدرة والعلم . . فهذه الآيات فوق مستوى البشر» 
خاصة في زمن العلمٌ فيه شبه معدوم» وفي مجتمع تطغى عليه الأمية . 

ولعظيم أمر هاتين الآيتين» لنقرأً في تفسير المفسرين قبل أن نتحدث 
عنها من وجهة النظر العلمية» حيث كل كلمة منها تدل على علم فوق 
مستوى العقل البشري» وثقافته» وعلمهء لأن هذه الأمور الدقيقة لا يعرفها 
إلا من خلقها وأوجدهاء وكل كلمة في الآية لها معنى كبير. 

ما ل € « لمم ساكا) ر مضه إا 4 « سا ربا 4 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير عن تلك الآيتين الكريمتين : 

ذكر تعالى أنواعاً من الدلائل الدالة على وحدانيته وكمال قدرته» فقال: 
َّإ ريك كمد ِل 4 أي : ألم تنظر إلى بديع صنع الله وقدرته كيف 
بسط تعالى الظل ومده وقت النهار» حتى يستريح الإنسان بظل الأشياء من 
حرارة الشمس المتوهجة؟ إذ لولا الظل لأحرقت الشمس الإنسان وكدرت 
حياته» # ولو اء لملم سكا 4 أي» لو أراد سبحانه لجعل الظل دائماً ثابتاً في 
مکانه لا يزول ولا يتحول عنه» ولکنه بقدرته ينقله من مکان إلى مکان» ومن 
جهة إلى جهة» فتارة يكون في جهة الشرق» وتارة في جهة الغرب» وأخرى 
من آمام او خلف . 
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انظر إلى الظل قبل شروق الشمس قر اع اله اة لشبس ال ۷ شرق زت لار تمن نحت 
الظل إلى أن يشاء الله 


ثم جعلتا ألقَمّس عليه دلبل أي : جعلنا طلوع الشمس دليلاً على وجود 
الظلء فلولا وقوع ضوئها على الأجرام لما عرف أن للظل وجوداًء ولما 
ظهرت آثار هذه النعمة الجليلة للعبادء والأشياء إنما تعرف بأضدادهاء فلولا 
الظلمة ما عرف النورء ولولا الشمس ما عرف الظل « وبضدها تتميز الأشياء» 
ثم قب قبضحة إا صا يبا أي : أزلنا هذا الظل شيئاً فشيئاًء وقليلاً قليلاًء لا 
دفعة واحدة لئلا تختل المصالح . قال ابن عباس رضي الله عنهما: الظل من 
وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس ”. 

قال المفسرون: الظل هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص والظلمة 
الخالصة» وهو يحدث على وجه ااا فيها من ظهور الفجر إلى 


© الطرى ١١/١‏ عله القرل هرل عى مجاه وإلية قحب كر ع المقسرين وقاليا إن 
أطيب الأحوال ولذلك وصف به الجنة وظل ممدود» وما أثبتناه هو الراجح لأنه الظل 
معروف ولفظ الشمس يرجحه وهو اختيار العلامة أبى السعود. 
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طلوع الشمس» ثم إن الشمس تنسخه وتزيله شيئاً فشيئاًء إلى الزوال» ثم هو 
ينسخ ضصوء الشمس من وقت الزوال إلى الغروب ويسمى فيئاء ووجه 
الاستدلال به على وجود الصانع الحكيم أن وجوده بعد العدم» وعدمه بعد 
الوجود» وتغيير أحواله بالزيادة والنقصان» والانبساط والتقلص»› على الوجه 
E‏ مدبر حکیم»› يقدر على تحريك الأجرام 
العلوية»› وتدبير الأجسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن»› والثر تيب 
الأكمل وما هو إلا الله رب العالبي ” . 

وفي التفسير الوسيط للزحيلي : تلفت هذه الآيات النظر للاهتداء إلى 


الخالق› وذلك في بدئها بقوله تعالی أل د تَر أي : انتبه» والرؤية هنا رؤية 
القلى . 


ET‏ ألم تنظر آيها النبي وكل مخاطب من البشر بقلبك 
ووعيك إلى صنع الله في خلق الظل للتفيؤ به في مواجهة حرارة 
الم ساط من طلرعها وهاه كت خوك اله تحال مارت 
فى ساعات النهار والفصول الأربعة» لإإفادة الإإنسان كضبط الوقت› 
و لامع بالل يغهد العرتن .لهه الكرء درن الل رارحا نة 
وقبض» فيمتد الظل صباحاً من أول الإسفار إلى بزوغ الشمس» ومساء 
من بعد مغيب الشمس مدة يسيرة» ففي هذين الوقتين ظل ممدود على 
لای م آنه نهار» وفي سائر النهار ظلال متقطعة» والمد والقبض 
مطرد في كل يوم» فالظل الممدود يكون من الفجر إلى طلوع الشمس› 
وإن كان بقايا الليل في غير نهار . 

ولو شا الله لجعل الظل تابا دائماً على حال واحدة لا يتير رلا 
وقصراً» ویکون غير متحرك ولا منسوخ . 

ثم يجعل الله طلوع الشمس علامة على الظل› فلولا طلوعها لما عرف 
الظل» فكل شيء يتميز بضده» ثم يحسر الله تعالى الظل ويحوله بالتدريج 
بحسب سير الشمس وارتفاعها» حتی لا یبقی منه إلا قليل تحت سقف أو تحت 


(۱) انظر تفسیر الرزاي ۸۸/۲٤‏ ففيه کلام جد نفيس . 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدؤا كل جڏيد https://web1essam.blogsp0ot.co/‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /b1ogsp0ot.c0ۆ.https://arabessam‏ 
۲٤۸‏ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها 248 


كج وتخرها والفن اليس 6 الاظف اوالسيل اقرب اون" : 
وفي الموسوعة الميسرة: 
يقول تعالى: « ألم ترك ريك کف مد الل ول کا لملم اکا کر اا 


و و ص 


الس عل دلیلا » ثم قبضتة إلا صا مرا 4 

ألم تنظر إلى صنع ربك كيف بسط الظل من وقت طلوع الفجر إلى 
شروق الشمس وهو ظل لا شمس فيه» وبعد الشروق يمتد الظل إلى جهة 
الترب» ولو شا الله لجغل القل على حال واحدة بسكون الشمس: ثم 
جعلا الم علامة تذل على أحرال الظل طرلا وعرضا. . ٿم يقول عن 
الاية )٤١(‏ ثم جعلنا الظل الممدود على النحو الذي نريد دوا در 
ارتفاع الشمس› أي محوناه على مهل قليلاً قليلاً بحسب دوران الأرض حول 
نفسها مقابل الشمس» وكلمة # ! يتا تعليق لمحو الظل بإرادة الله لا سلطان 
لأحد فيه سواه لأنه تابع لحركة الأرضر ٠“‏ 

. .. ومن التفاسير المذكورة نفهم أن الظل الوارد في الآية» المقصود 
به: هو الظل على الأرض من طلوع الفجر كل يوم إلى شروق الشمس»› 
وكذلك من غروب الشمس إلى تمكن الليل والظلام . 

. لنعد إلى مفردات الآية ووجه الإعجاز فيها فقوله تعالى : 

لم تَر لإ ريك 4 تيتا ليل غل أن الأ ر بيد الله فبا ااب 
بتخصيص الفعل والأمر إليه» أي : إلى الله سبحانه. 

¥ كف مد م ِل ) أي أخرج الفجر من دون شروق الشمس بقدرته إلى 
أكثر من ساعة قبل أن تشرق الشمس» وهنا أول الإعجاز الإلهي فكيف تدور 
الأرض ٠٠٠١‏ كم في الساعة ويكون الظل ممدوداً وقتا ا طویلاً # وؤ اء جم 
سأكًا# هذه الكلمات من الآية الكريمة هى الإعجاز الثاني» وهو بيان قدرة 
الله سحا كا جل الظل سات وها ل كرة إلا بعد روق المي 
على نصف الكرة الأرضية» وعدم شروق الشمس لا يكون إلا بتوقف حركة 


٠۸١۳ التفسير الوسيط الجزء ۲ صفحة‎ )١( 
طبعة دار الفكر دمشق‎ ٠٠٠١ الموسوعة القرآنية المسيرة صفحة‎ )۲( 
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دوران الأرض سول تقمهاء. .وعدا يشير على أن الله سيانه قاكر على أن 
يوقف دوران الكرة الأرضية رغم أنها تسبح في السماء هي وغيرها من 
الكواكب» منضبطة بقانون الجاذبية لا تحيد عنه قيد أنملة» وهو أي: قانون 
الجاذبية هو الذي يمكنها من الدوران بسرعة ٠٠٠١‏ كم في الساعة» فمن هو 
الذي يستطيع أن يوقف دوران الأرض ويسكن الظل ويجعله دائما على 
الأرض سوى خالق هذه الأرض القادر عليها. . فهل سکان الأرض بما 
یملکون ولو اجتمعوا جمیعاً بقادرین على ذلك؟ وکیف یستطیعون وهم لا 
يستطيعون إيقاف سحابة تسير بأمر الله وقدرته إلى حيث يشاء الله ساني 


فقوانين الجذب والدوران موضوعة من الله سبحانه يفعل بها ما يشاءء 
ما بينه الله سبحانه لنا في كتابه الكريم. یقول تعالی م اسو إل السا وى د 
قال ھا وَلادَرّض نتا طعا أو گرا ًا انتا طابينَ 4 
[سورة فصلت» الآية : ]١١‏ 
وهذا دليل من الله إلى خلقه» أن السماوات والأرض خلقها الله سبحانه 
ولها أمر» حيث أوحى الله في كل سماء أمرهاء ومع ذلك عندما يريد الله أن 
تأتي هذه القوانين e‏ 
يقول تعالى : وما مرا إلا وجدة كنج اضر 4 . 
[سورة القمرء الآية: ]٠١‏ 
تر جملا الس و ل6 آى> يتما تقرق الشمس يذهب الظل: 
فالضياء من الشمس وعندما تشرق الشمس وتصبح في كبد السماء وتلفح 
الناس بحرهاء يدرك الناس عندئلٍ قيمة الظل الذي أنعم الله به على عباده 
وقت الفجر»ء وعنند الخروب» وبما جعله الله سبحانه وقاية لهم من حر 
الشمس كالشجر والحجر وما يبنيه الإنسان» حيث لم يجعل للشمس قانوناً أن 
. تخترق أشعتها - حتى وإن كانت ذات حرارة شديدة - الأشياء الكتيمة من 
حجر أو بناءء وهذه نعمة كبيرة لا يدركها كثير من الناس. ٠‏ 
وفي قوله تعالى : ثم ةلاصا يرا 4 دليل على رحمة الله 
.اجار إلله. . . فكم نستمتع بهذا الظل عند الفجرء وكم من النسائم العليلة 
تهفو على صدورنا وجهاز تنفسنا فننعم بهذه النسائم الصافية النقية . . والله 
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سبحانه قادر على أن يضاعف دوران الأرض» فلا يكون هناك ظل ولا ظليل› 
ويخرج النهار من الليل في أجزاء الثانية» وينقلب الليل إلى نهار في أجزاء 
الثانية» ويكون عندئذ شقاء الإنسان فى كثير من الأمور التى تحدث» ومن 
همها تخير درجات الحرارة فجاة ر الأمراض والعلل والأسقام» لتفاوت 
درجات الحرارة فجأة» وكذلك غيرها من التغيرات الكثيرة التى تحدث لو 
رفع الله سان الفا فاه ار عد فاا ولك الله ارج الاين بعادت 
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اختلاف الليل والنهار 


قال تعالی 
ا ا کو ا ر ر ا ca‏ رص ر r‏ ھە > 
$ إت ف لق ألسَمَوَتٍِ وَألأَرضٍ وََخِدفِ ليل وألار ليت ولي لالب ) 


[سورة آل عمران» الآية: ]٠۹۰‏ 


ذكر الله سبحانه في آيات كثيرة تعاقب الليل والنهار وولوج الليل 
في النهار» وكذلك عن اختلاف الليل والنهار» حيث ذكرها في خمس 
آيات كريمة» فما الفرق بين تعاقب الليل والنهار وولوج الليل في النهار 
واختلاف الليل والنهار؟. . . 

تحدثنا في فقرات سابقة عن تعاقب الليل والنهار وكذلك عن ولوج 
الليل في النهار فما معنى اختلاف الليل والنهار؟ . . . الليل ليس ثابتاً وكذلك 
النهار فكما أن هناك ليلا طويلاً ونهاراً قصيراً هناك نهار طويل وليل قصيرء 
وهناك تساو بين الليل والنهار ففي /٠١/۲١‏ من كل عام يكون فيه الليل 
أطول ليل في السنة» وكذلك في /١1/۲١‏ من كل عام يكون فيه النهار أطول 
نهار في السنة» وفي ۳/۲۱/ و ٩/۲١‏ من كل عام يتساوى الليل والنهار. . 
وعلى هذا فإن في /۳/۲١‏ يتساوى الليل والنهار ليوم واحد ثم يبدأ العد 
بالارتفاع حيث يزيد النهار شيئاً فشيئاً في كل يوم دقيقة أو دقيقتين حتى يصبح 
النهار طول يوم في السنة /٦/۲١‏ ويكون الليل أقصر ليل في السنة ثم يبدأً 
العد بالتناقص . . . فينقص النهار في كل يوم دقيقة أو دقيقتين حتى يتساوى 
الل والهار ١74/۴+ء:‏ إذاً کل يوم يتم فيه اختلاف الليل والنهار» وبحركة 
دائمة لا تتوقف. وهذا الحال منذ أن خلق الله سبحانه الشمس والأرض»› 
وسيبقى هذا الحال إلى يوم القيامة وهذا من آيات الله سبحانه . . ولکن یبقی 
السؤال: ما الفائدة في اختلاف الليل والنهار؟ ولماذا لم يجعلهما الله سبحانه 
متساويين على طول أيام السنة ومدارها.؟ وهل في ذلك تنظيم من الخالق 
سبحانه؟ أم هكذا الأمر بالعشوائية؟ 
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. ليس من شيء عند الله سبحانه إلا وقد خلق بمقدار ووزن إلهي 
دقیق »› e‏ تعالی ۾ و ڪل سء ندم يمِفَدَار % . 


الأرض تدور حول نفسها فيكون الليل والنهار» والأرض تدور حول 
الشمس فتكون الفصول الأربعة الشتاء والربيع والصيف والخريف.. وكل 
قل من هة الفصرل له شان عند الله مان 

فاللّه سبحانه خلق الإنسان وهو أعلم بما يحتاج إليه» وخلق الحيوانات 
وهو أعلم بحاجتهاء وخلق النبات والأشجار والخضار والثمار وهو أعلم 
بحاجتهاء فجسد الإنسان يحتاج بالشتاء لتدني الحرارة إلى ليل طويل ينام فيه 
ويهدأً وإلى نهار قصير لأن الحرارة المتدنية لا تساعد على العملء والحيوان 
كذلك يهدأ في فصل الشتاء ويحتاج إلى فترات أطول للنوم والخلق المبكر» 
ومن الحيوانات ما ينام فترة الشتاء كلهاء وكذلك النبات فلكل فصل من 
فصول السنة نباته . . . فنبات الشتاء بحاجة إلى ليل طويل ونهار قصير وشمس 
قليلة . . وأما نبات الصيف فبحاجة شديدة إلى يوم طويل وشمس مشرقة وماء 
کی و ار غا وكذلك التربة وما تحتويه من أنواع الجراثيم والبكتريا 
وأنواع الحياة الآخرى لها وظائف في الصيف ووظائف في الخريف ووظائف 
في الربيع ووظائف في الشتاء» فالضوء والحرارة بأمس الحاجة إليهما في 
فصل الصيف ولذلك يطول النهار عليها ولا تحتاج إلى هذا في الشتاء فيقصر 
النهار عليها. 

. . . ولولا هذا الاختلاف بين الليل والنهار» وذلك على مدار العام حيث 
يطول ويقصر لما طلع نبات وما أثمر وما أنبتت نشت الأشجار وما ازدهرت وما أخذت 
الأرض بهجتهاء فسبحان من بيده الأمر علام الغيوب العليم الخبير يصرف الأمر 
ويسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم» ومن اياته اختلاف 
الليل والنهار كما من آياته تعاقبهما وولوج الليل في النهار . 

وصدق الله سبحانه آذ ول 

ا في ايف الل ولتار وما لى اه في لسوت وأالأرضِ ليت لفَوَرِ 
يفو 4 


1[ سورة يونس» الاَية: ]٦‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /c0.)ټ0صogs‌b1ۆ.https://web1essam‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.comټhttps://arabessam.blogsp‏ 
253 ۰ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها Yor‏ 


إن اختلاف الليل والنهار من آياته أي من معجزاته والاختلاف في الليل 
والنهار واقع من قدرة الله سبحانه . يقول تعالى : ۰ 

لوو آری بی یٹ و نیک ایل والتھار اک تور ) 

[سورة المؤمنونء الآية: ]۸٠‏ 

وله خث الل ولتار 4 له وحده دون غيره لأن الاختلاف من آياته 
ومعجزاته» له اختلاف الليل والنهار لأنه هو القادر على ذلك» ولو اجتمعت 
الإنس والجن وكل الخلائق على أن يغيروا من أمر اختلاف الليل والنهار ما 
استطاعوا لذلك سبيلاً واللّه أعلم . 


اختلاف الليل والنهار على 

الأرض منذ أن خلق الله 

سبحانه الأرض والشمس 
لم تتغير ولم تتبدل. 
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الفصل الثالث 


. تصدع الأرض‎ - ١ 

۲ - ثروات باطن الأرض . 

۳ الحديد على كوكب الأرض . 
٤‏ - نقصان الأرض من أطرافها . 
٥‏ آدنى الأرض . 

- الفج العميق . 

۷-الماء تكون من الأرض . 

۸ - اهتزاز الأرض من المطر. 

٩‏ - ألم نجعل الأرض كفاتاً. 
١-واستعم‏ رکم فيها. 
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تصدع الأرض 
قال تعالی : 


ولأ دات انع » إل سل « وماخ بر 
[سورة الطارق» الآیات: ]١٤ ٠١۲‏ 
يقول حسنين مخلوف في معاني كلمات القران الكريم عن # لاض دَاتِ 
اَلصَنّع 4# : النبات الذي تنشق عنه. 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 
# وألاَّض دَاتِ ألصََّ € أي : أقسم بالأرض التي تتصدع وتنشق فيخرج 
منها النبات والأشجار والأزهارء قال ابن عباس: هو انصداعها عن 
التبات والقمار» أقسم سبحانه بالسماء التي تفيض علينا بالماء» 
وبالأرض التي تخرج لنا الثمار والنبات» ‏ إِنة قول صل » أي : إن هذا 
القرآن لقول فاصل ب بين الحق والباطل› قد بلغ الغاية في بيانه وتشريعه 
وإعجازه» رار اذل 4 أي : ليس فيه شيء من اللهو والباطل والعبث» بل 
هو حق من الله سبحانه . 
ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : 
والارّض ات أَلصَنّع 4 الصدع هو: الشق» ومنه قوله تعالى: # يومي 
آي ا والمفسرين آقوال. قال أبن e‏ عن 


ز٩‏ 
نافد 


وقال الليث: الصدع نبات ت الأرض لأنه يصدع الأرض فتنصدع به» 
وعلى هذا سمي النبات صدع لأآنه صادع للأرض . 


(1) تفسير الفخر الرازي التفسير الكبير الجزء ٠١‏ تفسير سورة الطارق 
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... نجد مثل هذين التفسيرين في كتب التفسير الأخرى»› و 
اللافت اللنظر أن الفخر الرازي رحمه الله ذکر قول مجاهد بتفسیره لقوله 
تعالى : # وَلذّضٍ دات آلصَنَحٍ€ هو الجبلان بينهما شق وطريتق نافذ. وهذا 
التفسير لمجاهد وهو الأقرب لهذه الآية الكريمة. . فلقد ثبت اليوم ومن 
خلال تكنولوجيا العلوم» أن الأرض فعلا ذات صدع وهو غير الشق 
الذي منه يخرج الات والأشجار والتمار وك ها بت الأرض» والذليل 

على ذلك: أن الله سبخانه. غندما آراد أن بتخدت عن شقه الأرض 
لإخراج النبات قال في آيات أخرى بهذا المعنى : 

# لطر لاسن لک ایی ٭ آنا صا الما صا ٭ ثم قفتا الأرض سَقا « ابا فاا ٭ وا 

وشا ٭ ویوا وا ٭ ودای علا « وملک واا « ما لک ولد 4 
[سورة عبس» الآیتان »۲٤‏ ۳۲] 


فكلمة (الصدع) لا تستعمل تحديداً لشق الأرض وإخراج النبات 
بأنواعه» ولكن كلمة (شق) تستعمل لشق الأرض لإخراج النبات» 


وتستعمل لتصدع الأرض والسماوات. يقول تعالى : 
3م كق اتا انتم و انکیکۀ تز 
[سورة الفرقان» الآية: ]٠١‏ 
ویقول تعالی : 


# ادا فقت الما فکانت ورد اران 4 
[سورة الرحمن» الآية: ۳۷] 
ویقول تعالی : 
رقت السا ف برذ اه 
[سورة الحاقة» الاَية: ١١‏ ] 
فنلاحظ من الآيات الكريمة» أن الفعل(تشقق Ke ANG‏ 
أيضاً لما هو أعظم من تشقق الأرض» فقد استعمل لانشقاق السماء. 
e‏ أو الصدع لا تكون إلا في حالة واحدة وهي : تصدع 
الأرض سواء ف ا وانفتاقها عن صدوع كبيرة قد تصل إلى 
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عشرات الكيلو مترات لحفظ توازن الأرض 

يقول علماء الفلك: إن الكرة الأرضية كانت في الأزمنة القديمة 
الأولى مؤلفة من قطعة واحدة» ومع مرور ملايين السنين وبفعل 
الضغط الهائل فى باطن الأرض تصدعت قشرتها وتشققت فتكونت 
ارات والح ت الروة ر للك ي أ عان وا ي أن ي 
الكرة الارفة حخسي تير أك علماء الفلك ٠ر٤‏ مليار سنةء 
الأرق مرت يراغل قطور تة فل أت وخا الله انه اسان 
ویستخلفه فيها . 
. .. ولقد اكتشف علماء الجيولوجيا اليوم» أن الأرض متصدعة 
بشقوق قسمتها إلى ٠١‏ قطعة» وعلى هذه القطع ترتكز القارات 
وكذلك قيعان البحازر» منها القطعة الإفريقية» والقطعة الأمريكية› 
وكذلك الأوربية والآسيوية والأسترالية والهندية والعربية.. وأهم من 
ذلك اكتشافهم صدوع كبيرة في أعماق المحيطات عن طريق 
الغواصات التي ساعدت على هذا الاكتشاف الكبيرء وهذه الصدوع 
تخبط بالأرض جسيخا يصل طول كير منها إلى مغات الكيلى 
مترات»ويصل عمقها من ٠١١ - ٦١9‏ كم ويخرج منها الحمم 
البركانية» ولولا هذه الصدوع لا نفجرت الكرة الأرضية مثل انفجار 
القنابل الهيدروجينية والذرية. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه 
الظاهرة؛ ظاهرة الصدوع في قاع البحار والمحيطات› عندما أقسم 
الله سبحانه في سورة الطور بالبحر المسجور. يقول تعالى : 


وَالبخَر السّجُور 4 أي البحر المشتعل بالنار» والذي يقذف 
الحمم المستعرة.. وعلى جخرافية هذه الصدوع وتوزيعها في 
القشرة الأرضية نشا علم الزلازل والبراكين» حيث قال علماء 
الجيولوجيا: إن 14٠0‏ من هذه.الزلازل والبراكين متركزة حول هذه 
الصدوع» ولذلك يقال: إن هذه منطقة زلازل وهذه منطقة لا تقع 
في منطقة الزلازل . 


وقد تحدث الدكتور زغلول النجار حول ظاهرة التصدع في تفسيره للاآية 
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القرآنية الكريمة الاش كات انع 4 : 

صدوع في قيعان المحيطات . 
ولكن علماء الجيولوجيا اكتشفوا مؤخراً شيئاً آخرء وهو: أن الطبقة 
الصخرية الخارجية للكرة الأرضية المعروفة (بالليثو سفير)' (١1۲ص5٥٣1:1)‏ والتي 
يبلغ سمكها في قيعان المحيطات حوالي ٦٥(‏ ۔ ۷١‏ كم) وتحت القارات 
حوالي ٠٠١ - ٠٠١(‏ كم)» مقسمة بشبكة من الصدوع العميقة إلى اثني عشر 
لوحا (٠٤ا۲)‏ صاباًء بالإضافة إلى عدة ألواح صخغيرة تسمى لويحات 
or platelets)‏ atêsاmicrop)‏ تطفو هذه اللو اچ على طبقة بلاستيكية شبه 
منصهرة معروفة بالاّئنوسفير )reإasthenosphe(‏ آي : الطبقة الضعيفة» وتتحرك 
بحرية نحو بعضها بعضاً أو بعيداً عن بعضها بعضاً أو متجاوزة بعضها البعض»› 
ولو تخيلنا هذه الألواح في شكل مستطيل فإن الصخور المنصهرة امغر 
بالصهارة (۳4813) تصعد من إحدى جوانب هذا المستطيل لتكوّن قطعا 
جديدة في قاع المحيط. أما في الجانب المقابل فيتصادم اللوح مع اللوح 
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المجاور له ويبداً في الغوص تحته ليلتهم طبقة (الأثنوسفير) تدريجياً بنفس سرعة 
قاع المحيط الجديد على الجانب الأخر» وبالتالي للوح (الليثوسفير) جانب ينمو 
عند صدع في منتصف المحيط (لنص - صعاورء rift‏ aniمعه‏ والذي يسمى 
بالجانب المنفرج (2۲ل«نهط ٤٣عمعإمi۷ل)‏ وجانب مقابل تلتهمه (الأئنوسفير) 
تدريجيا حيث يغوص تحت اللوح المقابل له والذي يسمى بالجانب المتقارب 
)0ndary convergent (‏ . وجانبان آخران یتجاوزان الألو اح المتحاورة على 
طول شبكة من الصدوع المتحولة ( sااuه؟‏ mإإهfوصها))‏ ويسمى هذان الجانبان 
بجوانب الصدوع lئnتحlgة (transform fault boundaries)‏ . 
ونظراً لكل ذلك فإن ألواح (الليثوسفير) هذه متحركة بشكل مستمر على 
سطح الكرة الأرضية» وبما أنها تحمل فوقها القارات فإن القارات أيضا دائمة 
التحرك إما نحو بعضها بعضاً أو بعيداً عن بعضها بعضاً» وحين يغوص لوح 
من ألواح (الليثوسفير) المحيطية تحت لوح قاري أو محيطي آخر يبدا الجانب 
القار بهذا فى الاتصهان وتحدت عملة اسعرسات وضخط لصهارات 
سو اللرجن المتمان: تى جن كدت غا نصا اللصهارات 
الأكثر سيولة من الجانب الآخر کون أقواساً جزيرية ( هاو¡ )4٣٠8‏ تنمو 
تدریجها لتگرن شه قارات وقارات» أو تلتصق بجانب إجذى القارات 
القرية أو تضغط ين قارتين ادن 
الصدوع أنشأت القارات : 
لا تقتصر عمليات الانفراج والتقارب والتجاوز لأآلواح (الليثوسفير) على 
قيعان المحيطات بل تحدث أيضا على حواف القارات وبينها وداخلهاء فمثلا 
يتسع شق البحر الأحمر بنسبة (۳ سم) في السنة» وشق خليج كاليفورنيا 
بنسبة ١(‏ سم) في السنة» وبسبب تصادم اللوح (الهندي) مع اللوح 
(اليوروآسيوي) بعد تآكل اللوح (المحيطي) الذي كان بينهما في تكوين 
سلسلة جبال (الهمالايا) والتي تعتبر أعلى قمم على سطح الأرض» تعتبر 
الصدوع التي تقطع القشرة الصخرية الخارجية من الأرض لعشرات الآلاف من 
الكيلو مترات وفي جميع الاتجاهات» ولأعماق تصل إلى ما بين ٠٠(‏ إلى 
۰ کم) من أبرز علامات الكرة الأرضية» ولم تكتشف هذه الصدوع إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية» وتم شرحها من خلال نظرية الألواح التكتونية 
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التي تم صيغها في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي . 

تشكل هذه الصدوع شبكة من المناطق الصدعية تحيط بالكرة الأرضية› 
وعلى طول هذه الصدوع تتم عملية الانفراج والتقارب والتجاوز بين آلواح 
(الليثوسفير) بعضها ببعض» كما أن لهذه الصدوع ممرات لهروب الحرارة 
المحبوسة تحت طبقة(الليثوسفير) بشكل مستمر وهادئ. . ولتدفق الصهارات 
المنصهرة بسبب قلة كثافتها في عدة بؤر حارة في أعماق الغطاء الخارجي 
للأرض» ثم تنخفض ثانية حين تبرد متسببة في إنشاء تيارات الحمل الحراري 
«(connection currents)‏ وتتسبب هذه التيارات في تحريك لواح 
(الليثوسفير) وإنشاء تحركاتها التقاربية والانفراجية والتجاوزية» حيث يحدث 
الانفراج في الجزء المتصاعد لتيار الحمل الحراري» ويحدث التقارب في 
الجزء المنخفض. 

كان داخل الكرة الأرضية أحر بكثير فى أول الأمر منه الآن» بسبب 
وجود كمية أكبر من النظائر المشعة مثل (ا ٠۴١‏ و × ١٤)ء‏ وبالتالي كانت 
تيارات الحمل الحراري أسرع بكثير ومتسببة في نشاط أسرع لكل الظواهر 
المصاحبة لهاء من نشاط بركاني وزلازل وتحركات ألواح (الليثوسفير)» 
والتحركات التي ينشاً عنها تكوين الجبال وتكوين القارات أو ما يسمى بدورة 
المحيط _ القارة («4ء٥٥/‏ ماءرء «ntineهء)‏ أو دورة انخفاض قشرة الأرض / 
تكوين JlجJlq «(buiding aycle _mountain /geosynclinal)‏ ثم تتسرب . 
الغخازات (118وهعااه) من الغلاف الجوي المائي في هذه الأثناءء بالإأضافة 
إلى تكوين القارات فوق حوض المحيط عن طريق إضافة أقواس الجزر 
البركانية إلى شبه القارات والقارات» بالإضافة إلى تكوين الجبال. 

كانت القارات منذ حوالى )٠٠١(‏ مليون سنة فى أماكن مختلفة تماماً 
عن مواقعها الحاليةء وتسببت تيارات الحمل الحراري في تحريك هذه 
القارات الشابة خحتى تكتلت مع بعضها بعضاً منذ حوالي )۲٠٠(‏ مليون سنةء 
لتكون قارة وحيدة ضخمة يسميها العلماء (031883) ومحيطا وخيدا ضخما 
سمي ب )P4114884(‏ . 


كان (الليثوسفير) يمثل غطاء يمنع تسرب الحرارة من داخل الكرة 
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الأرضية» وتسببت الحرارة المحبوسة في تكوين شبكة صدوع هائلة في 
منتصف القارة الآم» التي كبرت على مدار السنين حتى فصلت ما بين شمال 
أمريكا وشمال إفريقيا منذ )۱۸١(‏ مليون سنة» وما بينها وبين أوروبا منذ 
)٠٠١(‏ مليون سنة» تلا ذلك فصل جنوب أمريكا عن إفريقيا منذ )١١١(‏ 
مليون سنةء وفصل (جرينلاندا) عن (النرويج) منذ )٦١(‏ مليون سنة» حيث 
بدا تكوين آيسلندة» وفي بداية عملية الفصل هذه بدأ مجرى مياه فى التكوين 
على هيئة خليج واسع سماه العلماء (1۲۲15) زحفت تدريجياً فوق قارة 
(.هم) تصلها إلى قارتين إحداهما شمالية وسميت د (14ئهإuه1)‏ وأخرى 
جنوبية وسميت ب »)6014W13(‏ وبعد استكمال عملية الفصل هذه تكونت 
قارتنا الحالبة كما نعرفهاء الت ما زالت واقعة تحت تأثير فصل مستمر› 
سمي الصدع الأصلي بصدع المنتصف الأطلنطي «(Atlantic Ridge Mid)‏ 
الذي ما زال يمثل موقعاً نشطاً لتصبب البازلت» مثله كثير من مناطق الصدوع 
التي يحدث على طولها عمليات انتشار ونمو قيعان المحيطات . 

منذ بدايات تكوين الوديان المتصدعة في منتصف المحيطات والمواد 
البازلتية مستمرة في الصعود على ناحيتي هذه التصدعات» وبالتالي توجد 
دائماً أحدث اش مط على اتی الوادي العميق دافعة بالقشرة ة الأقدم 
ا اول فأبعد. 

وأقدم قشرة محيطية موجودة الآن هي من الدهر الوسيط (ء0z0يM6‏ 
(era‏ آي منذ حوالي (۲۰۰) مليون سنة»ويتم تآکلها ترجا عند الجانب 
المتقارب الألواح SS‏ القشرة المحيطية الجديدة 
عند الصدوع نصف المحيطية . 

توجد على القارات جبال بركانية عديدة» مثل جبل آرارات ٥٠٠١(‏ متر 
فوق سطح البحر) وجبل ١‏ أتنا » ۳۳٠١(‏ متر فوق سطح البحر) وجبل ٠‏ 
«فسوفیس» (۱۳۰۰ متر) و (کیلیمانجارو) (۹۰۰ متر) وکینیا ٩۱۰١(‏ متر) 
هذه الجبال البركانية مرتبطة بشبكات تصدع عميقة داخل فوهاتها تخترق 
سمك (الليثوسفير) لتصل إلى الأثنوسفيرء والتي تسبب بالتالي في تجزي. 
القارات الحالية إلى كتل أرضية أصغر نسبياً. 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0ضhttps://web1essa.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /b1ogsp0t.c0ۆ.https://arabessam‏ 


264 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها‎ ٤ 


لولا الصدوع لاستحالت الحياة: 

نتوصل من خلال الشرح السابق إلى هذه الشبكة العظيمة من أنظمة 
الصدوع التي تحيط بالكرة الأرضية لعشرات الآلاف من الكيلو مترات»› وفي 

الاتجاهات مسببة في تجزيء (الليثوسفير) إلى لواح عظمى ومتوسطة 
وصغرى بالإضافة إلى اللويحات وبقايا الألواح» وتعتبر من أبرز علامات 
الكرة الأرضية» ولم تكن كرتنا الأرضية قابلة للسكنى دونهاء والسبب في 
ذلك هو أن هذه الصدوع كانت وما زالت سببا في تسرب الغازات من الخلاف 
الجوي والغلاف المائي للكرة الأرضية» كما أنها سبب في تكوين وتكسير 
القارات وتكوين الجبال وإخصاب القشرة بمعادن جديدة بشكل منتظم» وفي 
تحريك ألواح (الليثوسفير)ء وبالتالي إطلاق الحرارة الكامنة داخل الكرة 
الأرضية بشكل تدريجي» وأي حقيقة ثابتة كهذه. . والتي تعتبر حيوية للغاية 
من أجل وجود الكرة الأرضية وبالتالي بقاؤنا عليهاء وهكذا أصبحت مستحقة 
لذكرها في القرآن الكريم كإحدى علامات خالقها. 

ولم يلتفت العلماء إليها إلا بعد الحرب العالمية الثانية» ولم تفهم جیداً 
إا أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» وبالتالي يعتبر سبق القرآن الكريم 
بمعلومة ثابتة بارزة هذه میڈ آکئر من (۱4) قرنا کإحدی العلامات التي تشهد 
بصدق هذا الكتاب الإلّهي» وبصدق نبوة سيدنا محمد كلا . © 


)١(‏ د. زغلول النجار الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
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ثروات باطن الأرض 
یقول تعالی : # لما ف ألسَسوت وما ف اض وما ًارما ّت لى 4 


[سوزة طه» الآية: ]٦‏ 


عندما نزل القرآن الكريم لم يكن هناك تعامل بين البشر وبين الأرض أكثر 
من التعامل مع سطحهاء وفي أحسن الأحوال إلى بضع أمتار تحت سطح 
الأرض قد لا تتجاوز مترين إلى ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار حالة نادرة» 
والارضن الى خش خمة آمتار ليس بها أكثر من الراب وض الضخرر 
الصغيرة والحصى» ولولا أن بعض المعادن كالحديد على سبيل المثال وجد 
جزء يسير منه على سطح الأرض لما استطاع الإنسان معرفة معدن الحديد أو 
بعض المعادن الأخرى»› وكذلك البترول حيث أوجده الله سبحانه في مناطق 
معينة على سطح الأرض . . ذلك كله من رحمة الله سبحانه لأن الله يعلم أن 
الإنسان في زمانه كله وإلى مائة سنة فقط لم يكن يملك أدوات يستطيع بها 
اختراق الأرض لمعرفة ما فيها واستشمارها» فأوجد له جزء يسيرأً على سطح 
الأرض ليستخدمه فينتفع منه. سبحان الله کل شيء عنده بمقدار. 

وآما الآية الكريمة « لم ماف السَموت وما ف رض وما مما وما ت الى 4 
فإنها تشير إلى وجود رزق كثير في باطن الأرض» ورزق وفير وفوائد جمة 
عظيمة. فاقرا الآية الكريمة مرات جد أن الله سبحانة بتحدث عن 
السماوات.. وقد قدمنا عن السماوات وما فيها من مليارات من النجوم 
والكواكب وغيرها في الجزء الأول والثاني والثالث من الموسوعة وكذلك 
قدمنا عن الأرض وما فيها من خيرات ورزق عظيم وأما قوله تعالى : # وما 
صت الرّی 4 فإنه يذكر بعد تلك السماوات العظيمة والأرض العظيمة. وهذا 
دليل على أن ما تحت الثرى خير وخير عظيم ورزق كبير. . . فلا يمكن أن 
يذكر الله السماوات أولاً وما فيها على عظمتهاء زی افا عل ا 
خیراتها ثم يیکون ما تحت الثرى أمراً صغيراً قليلا فلاہد آن یکون کبیراً 
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وكثيراً ليتناسب مع سرد الآية وما تقدم» فلا يمكن أن آقول (إن في مجرة 
ا وإن في مجرة المرأه المسلسلة ٠٠١‏ مليار نجم 
ثم أقارنها بقمر تابع للأرض) وكذلك لا یمکن أن أقول (إن فلاناً تبرع 2 
درهم للعمل الخيري وفلاتاً تبرع بنصف مليون درهم وفلاتاً تبرع بدرهمين 
فلا تتناسب منزلة من تبرع بدرهمين مع منزلة من تبرع بمليون درهم یروا 
في سطر واحد» بل لابد ن آقول فلان تبرع بمليون وفلان بنصف مليون 
وفلان بربع ملیون) إذاً قوله تعالی : وَمَّاضَتَ لی 4 يتناسب مع عظيم خلق 
السماوات وعظيم خلق الأرض وما فيهاء وهذا دليل قاطع على ضخامة ما 
و 
قلنا: إن الإإنسان في عصر نزول القرآن الكريم وما قبله حتى مائة 
E‏ ولا 
معرفة ما في باطن الجبال والوديان وباطن الأرض»› ا 
الكريم لوَمَا ّت الى فإذا كانت السماوات ظاهرة للعين وما فيها من 
النجوم والجمال والخير وكذلك الأرض وما فيها ا ا 
ولكن كيف عرف سيدنا محمد بيه عن الثروات في باطن الأرض؟ . 
ثم لد تيين ال ما في باط الارضس ا شك اا 6 من الخبر 
لايم تا ل بطع الإسان آل يسكمره: بل ورغم كل هذه الآلات العظيمة 
بين يديه وأدوات الحفر الهائلة وغيرها لم يستثمر إلا جزءاً يسيراً من باطن 
الأرض» ومن هذا الجزء هذا المعدن النفيس (البترول) والحديد - والذهب - 
والفضة - والفوسفات - والألمنيوم - والماء - نعم الماء بواسطة حفر الآبار 
الإرتوازية ووصول الحفر إلى مئات الأمتار ثم الوصول إلى مناطق خزن الماء 
في مستودعات في باطن الأرض» وكذلك كثير من المعادن كالألماس 
والياقوت واللؤلؤ» وأما ما في باطن البحار فهو الخير الكثير وأكثر منابع 
النفط هي في البحار. . وكذلك اكتشاف واستثمار أعماق البحار التي لم يكن 
الإنسان - إلى مائة عام مضت ليصل إلى أعماقها ومجاهلهاء واكتشاف ما فيها 
من الخيرات العظيمة واستثمارها بآلاف أنواعها من الحيوانات البحرية 
والمعادن والأملاح كما يقول تعالى : 


اوا وی اران لدا صذب قرات سايم سراب وهلدا مح جاج وین ۾ کي ڪالور ڪون 
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ما طركا تخر عة تلبسوتها وري الك فيه مواخر لسغو من فلو لک 
کرد 4 [ سور فاط ال [٠۴‏ 
فمن علم شيدنا محمد #5 أن في باطن الأرض هذه الخيرات الحظيمة 
ليقول ومًا صت لی )؟» ولم يكن لعلم الجيولوجيا أي أثر أو وجود أو معرفة : 
الله وحده يعلم ما تحت الثرى ويعلم أن خيراً عظيماً تفضل الله سبحجانه به على 
عباده» وهو من الخيرات التي قال عنها وان تدوأ نعمت أله لا صوما ه 
اسو الل الآ 
وقوله تعالی : و اسب علكم نعم ا َه وََيِة 4 [سورة لقمان» الآية: ]٠١‏ 
او کے ف ی عا ارا ی را ت 
الثرى وغيرها من النعم» فلا تحدد النعم في هذه فقط . فنعم الله سبحانه لا تعد 
ولا تحصى» ولكن منها باطنة لا ترى في العين ولا تعلم النفس عنها شيئاًء ومنها 
اھ خی ری انار تح الله يما معا الله بن هة الظر: 


ه 
3 
2 
ك 
ِ 
ui‏ 
a‏ 


صورة تبين الطبقات الأرضية السبع وما في كل طبقة من معادن وثروات ومن أهمها الحديد . 
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الحديد على ڪوڪب الأرض 


يقول تعالی : 
I‏ 


2 3 


ل 
8 
[سورة الحديد» الأية: ]٠٠١‏ 
الحديد معدن مهم اختصه الله سبحانه بالذكر دون غيره لأهميته 
وقيمته» ومته ضنعت آلات الصيد أول العاةء ومنةه صنعت السيوف 
والحراب لدفاع الإنسان عن نفسه أمام الحيوانات المؤذية» ومنه صنعت آلات 
الحرب. . ولولا هذا المعدن فربما لا تستقيم الحياة على الأرض ولا تنعم 
بالأمن زذلك من فضل الله سبحائه على البشر قى هذه الكرة الأرضية:. 
الحاا سا رمو كال هل اها جود الا ال ر و افا 
معدن الحديد. 
وا أو الله ا هر الان لاا لن اة وداه و 
أعلم بكل ذرة فيه» وأين هي؟ ومم خلقت؟ ومن أين خلقت؟ . 
. . . فعندما تحدث الله سبحانه عن الماء وجعله أصل الحياة في قوله 
قعالی  :‏ وعلتاین الما کل َء حي 4 
[سورة الأنبياءء الآية: ]۳١‏ 
وقد ذكر الله سبحانه في كتابه من أين خلق الماء وأوجده يقول تعالى : 
٭ والارض بعد دل دحلھا ٭ احرج متا ماوعلا 4 
[سورة النازعات» الآيتان: ]١١ ٠١‏ 
ولم يقل الله سبحانه وأنزلنا الماء من السماءء أي أصل الماء من 
السماء بل قال تعالى: « أ با اهما وَسَعَلهّا 4 أي من الأرض ومع ذلك 
فالماء ذكر كثيرا في كتاب الله تعالى وهو أصل حياة كل حي ومع ذلك لم 
تسم سورة من القران الكريم باسم (سورة الماء) ولكن الله سبحانه سمى في 


1 
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ابه الكريم صورة بام سورة الحديد ومع أن كلمة حديد لم تذكر في 
القرآن إلا مرة واخدة إلا أن الله سبحاته سمي سورة باسمة: 

فماذا في الحديد من إعجاز؟ ولماذا سميت سورة الحديد باسمه؟ 
ولماذا قال تعالی ورتا ريد فب باس سَِيدٌ 4 ولم يقل وأخرجنا الحخذيد قد 
باس قدید؟ وهل في هذا إشارة على أن الحديد آنزله الله من السماء بعکس 
الماء الذي أخرجه من الأرض؟ والسؤال كيف نزل الحديد من السماء؟ 

يقول علماء الفلك: إن النيازك والشهب ما هى إلا عبارة عن مقذوفات 

من الكرة مله فى أعجامها وتكرة معطا من اليك ولهةا السب 
فإن معدن الحديد هو من ول المعادن التي عرفها الإنسان على الأرض»› إذ 
جحل الله انه قارات رة غلى وجه الأرض» وذلك أن الله سحانه 
يعلم أن الإنسان الأولي لا يملك أدوات تساعده على استخراجه من باطن 
الأرض» وهذه الكميات الهائلة من الحديد المتوفرة في باطن الأرض وعلى 
سطح الأرض ما هي إلا نيازك وشهب سقطت على الأرض بأمر الله سبحانه . 
خلال سنوات طويلة من عمر الكرة الأرضية الذي تجاوز ١ر٤‏ مليار سنة. 
ففي كل عام يتساقط على الأرض آلاف النيازك والشهب» فما تقول في أرض 
e‏ ء کل یوم آلاف 
الشهب والنيازك؟ فهذا يشير إلى آمرين الأول لزوم الحديد للأرض» ولزوم 
الحديد للإنسان المخلوق الذي خلق الله سبحانه الأرض وأعدها له وَهياً له 
فیها کل ما يضمن سبب وجوده وحیاته ھر ایی عاق کم کان الاأضِ 
جییعا 4 

[سورة البقرةء الأية: ۲۹] 

والنيازك تنزل من السماء بأحجام مختلفة» وخلق الله ستحانة بقدرته 
الغلاف الجوي كي يتلقف النيازك والشهب فيحرقها فما ينزل منها على ِ 
الأرض فهو بصورة ذرات وهباء تتجمع مع ملايين ومليارات السين ولك 
هذا لا يعني أن كل ما ينزل من النيازك فهو صغير. . فهناك ما نزل وهو كبير 
الحجم ودليله النيزك الذي نزل على أمريكا والذي بلغ وزنه اثنين وستين طناً 
مكوناً من سائل الحديد والنيكل . . وأما فى ولاية أريزونا فقد أحدث نيزك 
ترف ا فا مارم تل ها ال وه با كات الد 
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المستخرجة من شظاياه الممروجة باليكل عشرات الأطتان ° 

. . . ومن خيرات معدن الحديد والذي قال عنه الله سبحانه ‏ فو ياس 
ديد € أنه أكثر المعادن ثانا وقرة ومروتة وتحفلا للضعط كما قال علماء 
الكيمياء» كما يعد معدن الحديد أكثر العناصر مغناطيسية على الأرض وذلك 
لحفظ جاذبيتها . 

... ولقد صدرت تقارير علمية تؤكد أن معدن الحديد متوفر في 
الأرض بكميات كبيرة إذ أنه يشكل ٠‏ من وزن القشرة الأرضية. . وقدر 
بعضهم فلزات الحديد الموجودة على سطح الأرض بسبعمائة وخمسين ألف 
مليون مليون طن . . 

ولقد ثبت أن حياة كل كائن حى متوقفة على الحديد سواء كان إنساناً 
واوا 

... إن الحديد يدخل في تركيب الدم وإذا افتقر الإنسان إلى ثلاثة 
غرامات فقط من الحديد تهددت حياته بالموت علماً أن وزن الحديد في 
جسم الإنسان لا يزيد على هذه الغرامات الثلاث ذلك أنه داخل في تركيب 
الدم وهو الذي يجعل الدم أحمر قانياً في كل کائن حي . . “ 

ويبقى السؤال لماذا وصف الحديد بالبأس الشديد؟ 

... وإن جاز لنا أن نقول: نعم. . ربما قال قائل: إن معدناً مثل 
اليورانيوم له منافع عديدة ربما تساوي منافع الحديد. . فهو الذي يستخدم في 
إنتاج الطاقة النووية» كما أنه يستخدم كذلك في صناعة القنابل النووية 
الفتاكة. . ومع هذا لم يوصف اليورانيوم بالبأس الشديد» فضلا عن عدم 
ورود اسمه في القرآن الكريم. . كما أن عنصراً كالأيدروجين يستخدم في 
صناعة القنابل الأيدروجينية الأشد فتكا ودمارا من القنابل المصنوعة من 
الحديد ومن القنابل النووية» لا بد أن يكون له السبق فى البأس الشديد إذا 
كانت المقارنة من عذه الزارية قالحديكيشكل اكثر هن ة۳ من كعلة 


٠١۸ صفحة‎ ٩ الموسوعة الأميركية مجلد‎ )١( 
سلسلة دليل المعرفة (كوكب الأرض) دار العلم للملايين‎ )۲( 
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الأرض . . ويتواجد في اللب الداخلي للأرض في علاقة تسابكية مع النيكل 
والكوبلت والفانيديوم. . ونظراً لارتفاع اة اظن الا ق واتضهار ا 
الخارجى» تعمل الأرض كأنها دينامو ذاتى الإثارة» حيث تتكون هنا كل 
lI LL o E‏ 
الموجات غاية فى الأهمية» فبدونها ما كان بإمكان الأرض أن تمسك بغلافها 
الغاني لا الهراى ولا جي انان أو يران أو بات رل عالت الا 
على سطحها واندثرت . . 

إن وجود الحياة على الأرض بشكلها الذي نعرفه يستلزم بالضرورة وجود 
غلاف جوي يصل ارتفاعه إلى نحو ألف كيلومتر فوق سطح الأرض.. ولما 
كانت مكونات الغلاف الجوي الغازي هي النيتروجين والأوكسجين وبعض 
الغازات الأخرى فإن وزن الأرض لابد أن لا يتعدى قيمة معينة حتى يتمكن من 
جذب مثل هذا الخلاف الجوي والامساك به لكي لا تهرب مكوناته إلى الفضاء 
الفسيح» فتصير الأرض جرداء قاحلة وقد حدث هذا في حالة القمر وحالة 
كوكب عطارد إذ لم تؤهلهما كتلتاهما من الاحتفاظ بالغلاف الجوي . 

ل ابت اراد الله سحاته وتال أن قصل الأرفى إلى كل نكا 
من جذب غلاف جوي مناسب لها وفي الوقت نفسه تحدد حجم الأرض 
حتى لا تؤدي الزيادة في الحجم إلى كبر المسافة بين مركز الأرض ومراكز 
الغازات المكونة للغلاف الجوي» واعتقد أنه لا يمكن أن تكون هذه الخاصية 
المغناطيسية هى فقط السبب لإعطاء الحديد صفة (البأس الشديد) لأن هذه 
الخاصية المغتاطيسية موجودة في معادن أخرى فى النحاس والكوبلت وبحض 
المعادن والفلزات الأخرى» ولكن وبما أن الله سبحانه سمى سورة باسمه 
فهو آي الحديد لابد أن تكون له صفات عظيمة تتعلق بالكون كله سمائه 
وأرضه» وشدة بأسه يعود إلى أهمية تکوینه وإنزاله كما ذكر الله سبحانه» 
کیف لا وهو العنصر الوحيد الذي تحتاج ذرة واحدة منه لكي تتكون إلى طاقة 
هائلة تعادل أربعة أضعاف طاقة المحموعة الشمسية برمتها! ! 

يا الله . . 

عنصر الحديد كغيره من العناصر تحتوي ذراته على إلكترونات 
وبروتونات وغيرها. . ولكي تتحد هذه المكونات في ذرة كل عنصر تحتاج 
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إلى طاقة» وعند حساب الطاقة اللازمة لتخليق ذرة حديد واحدة وجد أنه لابد 
من طاقة تكون كطاقة المجموعة الشمسية أربع مرات ولهذا السبب يرى 
العلماء أن الحديد عنصر غريب وفد إلى الأرض» ولم يتكون فيها!! شيء لا 
يمکن أن يتصوره عقل . . 
ناموس کوني فرید من نوعه. . 

عملية متسلسلة تسمى عملية الاندماج النووي . . ويقال بأن الاندماج 
النووي يحدث بتأثير الجاذبية في مركز الشمس» والتي يتولد عنها ضغط 
دود ورا فال لاع عا حرف الاعات الروت اجار 
حصيلة هذه التفاعلات أن الكتلة للديتريوم المتفاعل تكون أكبر من الكتلة 
الكلية للهيليوم الناتج . . وفرق الكتلة هذا المسمى بالنقص الكتلي يتحول 
إلى طاقة. 

ولقد أجرى العلماء العديد من التجارب الخاصة بتصميم مفاعل 
اندماجي» ومن الطرق الحديثة اهتمام العلماء باستخدام أشعة الليزر لتوفير 
الحرارة والضغط اللازمين لحدوث الاندماج النووي وتتلخص هذه الطريقة 
في وضع خليط من غازي الديتريوم والتريتيوم المحمدين عند درجة حرارة 
منخفضة وهي حوالي ۳ درجة مئوية . . وهذا الخليط المتجمد يوجد داخل 
كريات زجاجية صغيرة موضوعة داخل وعاء ضغط مستدير وثقيل وعندما 
تصل الكريات إلى مركز الوعاء تسلط عليها من جميع الجهات إشعاعات قوية 
من الليزر يصل عددها إلى حوالى ٠١‏ إشعاعاً. . وهذه الإشعاعات ذات 
الطاقة العالية تضغط الجزئيات داخل الكريات الصغيرة وترتفع درجة حرارتها 
بدرجة فائقة خلال زمن أقل من جزء من البليون من الثانية ويحدث الإندماج 
النووي . . أما النيوترونات التى تتحرر فتنطلق نحو جدار الوعاء. . ونظراً لأن 
الكريات صغيرة جداً فإن الاار داعا الوعاء لا يشكل خطراً. . وتبين 
للعلماء أن تدفق الطاقة واستمرارها يمكن تحقيقه بإسقاط سلسلة من الكريات 
على فترات زمنية قصيرة. . ما بالنسبة للنيوترونات التي تنطلق فلها طاقة 
حركة تتحول إلى طاقة حرارية يمكن استخدامها في توليد الكهرباء. . كما 
تبين أن استخدام أشعة الليزر في هذا الغرض لا تحتاج إلى آجهزة كبيرة ولهذا 
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فهى تقلل من التكلفة الباهظة التى تصل إلى ملايين الدولارات. . وتجدر 
الإشارة إلى أنه في عام ١٤۹٠م‏ أعلن اثنان من العلماء الروس وهما أنريا 
سخاروف وفرانك بأنهما توصلا من خلال دراستهما النظرية الإندماجية عن 
إمكانية اندماج أنوية نظائر الهيدروجين في وجود جسيم الميزون السالب 
الشحنة. . وهذه العملية لا تحتاج إلى درجات حرارة عالية. . وفي عام 
٠‏ م حينما كان العالم الأمريكي لويس الفاريز وزملاؤه يدرسون الأشعة 
الكونية بفحص مساراتها فى الغرفة السحابية لا حظوا بمحض الصدفة وجود 
آثار غير معتادة في الصور الفوتوغرافية» واستطاعوا تفسيرها بمساعدة العالم 
الكبير ادوارد تيلر المصمم لأول قنبلة هيدرو جينية غل آنها من تاعلات 
الاندماج النووي التي تحدث بين بعض الذرات في وجود نوع من 
الميززنات تسم (المبونات) والميونات غيارة عن جسيحات اولية توجد في 
الأشعة الكونية وكتلتها نحو ۲٠۷‏ مرة قدر كتلة الإلكترون» وعمرها الزمني 
قصير جداً حيث يصل إلى حوالى ۲ من مليون من الثانية (۲ط*٠)..‏ 
والشيء المثير للدهشة في تتبع عملية الاندماج النووي في المجموعة 
الشمسية» أن العملية بالرغم من تسلسلها لا تصل بحال من الأحوال إلى 
تكوين الحديد لأنه كما أسلفنا . بحاجة إلى كمية كبيرة من الطاقة» لا تتوفر 
في الشمس أو غيرها من مجرة درب التبانة. . ووجد العلماء ضالتهم 
المنشودة في نجوم هائلة تتواجد خارج المجموعة الشمسية يطلق عليها 
المستعرات . . وهذه النجوم لها من اسمها نصيب حيث تصل درجة الحرارة 
فى جوقها المستعر إلى مغات المليارات من الذرجات المغوية. . كما أن 
المستعر إذا كانت كتلته أقل من كتلة الشمس أربع مرات تحول لبه إلى 
الحديد» تستهلك عملية تكوين الحديد كل طاقة المستعمر» فينفجر وتتناثر 
أشلاؤه وتتبعثر فى صفحة الكون إلى أن تدخل بطلاقة قدرة الله إلى مجال 
جاذية اجرام تاج إلى الحديد". 


هذه الملاحظة الكونية الدقيقة الرائعة حدت بالعلماء إلى القول بأن 
الأرض حينما انفصلت عن الشمس الام لم تكن سوى كومة من الرماد لا 


(1) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - د. ذكريا هميمي - مكتبة مدبولي صفحة ٠١١‏ 
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تحتوي على شيء أكثر من الألومنيوم. . وبعد فترة زمنية رجمت هذه الكومة 
بو ابل من البارك العديدة الناجهة عن انر قى المسراتء ‏ فرك 
الحديد بفعل كثافته العالية» وطبقاً لقانون التطبيتق بفعل الكثافة إلى لب كومة 
الرماد واستقر في جوفها 

. . إن عملية إنزال الحديد لم يستطع العلم التجريبي أن يؤكدها إلا 
بعد أن ارتاد الإنسان الفضاء ورأى بعينه جزءً من هذا الكون العظيم . 

فسبحان الذي يعلم أن الماء خرج من الأرض وأن الحديد نزل من 
السماء: 


صورة تبين الطبقات الأرضية السبع وما في كل طبقة من معادن وثروات ومن أهمها الحديد 
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2 ۰ 
نقصان الأرض من أطرافها 
يقول ٣‏ 
وم روا آنا تأ الأرض نصا من أطرافها وال كم لمعب لحكيد وهو ريع 
اساب 4 


[سورة الرعده الآية: ]٤١‏ 
وهذا التعبير والعلم الإلهي جاء في آية أخرى في القرآن الكريم مما 
يؤكد على وجود النقص الدائم من أطراف الأرض . 


یقول تعالی: 
ا مہ اشم ی ا یوم اشر اک رور ا تآ الاک 
ا أفهم الور اللو 4 


[سورة الأنبياءء الآية: ]٤٤‏ 
هذا العلم لا يمكن أن يكون من إنسان مهما كان علمه» وخاصة في 
زمن لا يوجد أثر لعلم الجيولوجيا أو علم الأرض مطلقاً لا في الجزيرة 
العربية ولا في أي مكان في العالم .. ولا يمكن لأحد أن يفهم معنى الآية 
الكريمة» ونقصان الأرض من أطرافهاء لأنه علم كبير» وأي أرض يقصد الله 
e‏ وأين الآلات التي تساعد على معرفة هذا الأمر؟ 
ين العلم السابق في خصوص هذا الأمر؟. . . إذا وصلنا اليوم إلى بعض 
٤‏ يخص الكرة الأرضية» قشرتها وتصدعهاء وغلافها وجاذبيتهاء فإن هذا 

جاء عبر مئات السنين من التطور الجيولوجي ولم يأت وليد هذا اليوم . 
. . فهذه الآية الكريمة علم من الله سبحانه الذي خلق الأرض وخلق 

ما فیها یقول تعالی: 

ا جییعا م اوی إلى السماءِ فسوهنّ سَيعَ 


[سورة البقرةء الاية: ۲۹] 
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فلا يمكن أن تكون هذه المعلومات عن الأرض إلا من الله سبحانه‎ 
: فعندما يقول تعالی‎ 


لَه ای جع گم الرس را ولسم اء 4 

فإن الإإنسان وفى أي عصر كان ينظر إلى الأرض من تحته فيجدها مثلاً 
کارا له لا مید به ولا بأقرانه رل تمد يانات من قبل» ولا بأجدادة فرپما لا 
ينتبهوا إلى معنى الآية الكريمة» والحقيقة أن مثل هذه الآية لا يمكن إدراك 
معناها إلا إذا تدخل علم الجيولوجيا وكان هناك آلات جبارة ووقت طويل 
جداً وتتعاون أمم بكاملها وليس أفراداً لمعرفة معنى مثل هذه الآية الكريمة 
فلو كان القرآن الكريم من عند محمد بي لما تحدث عن مثل هذا العلم» 
لأنه لا يعلم عنه شيثاً ليتحدث عنه وكذلك لا يمكن أن يفهمه أحد من 
معاصریيه ولو اجتمعوا له . 

لذلك جاءت تفسيرات هذه الآية الكريمة غريبة جداً مما يدل تماماً على 

نقص العلم تماما عند المفسرين الأوائل حتى المعاصرين ¿ إلى وقت قريب 
قلغا ما فال المفسرون آأولا: ثم نأتي إلى الآية فنقدم العلم بين يديها لندرك 
عظمة هذه الآية وأنها من العليم الخالق القدير وندرك أن الله سبحانه يحقق 
وعده بأنه سيري الخلق آياته في السماوات والأرض وفي أنفسهم حتى 
اگدوا ورا انه الق 

قال تعالی : 

نهو الا ڪر نين » ولعم تاو بعد جين 4 

[سورة ص» الایتان: ۸۷» ۸۸] 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة 

# اول برو روا آنا ناق الأرض نصا من آطرافها 4 فال این غاس : 

أولم يروا آنا نفتح لمحمد بَيٍ الأرض بعد الأرض وقال مجاهد 
وعكرمة: (ننقصها من أطرافها) قال خرابهاء وقال الحسن والصماك: 
هو يور الملين على المشركين وكال: تقصان الانف والتمرات 
وخراب الأرض» وقال الشعبي : لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك 
عيشك ولكن تنقص الأنفس والثمرات» وقال ابن عباس في رواية 
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أخرى: خرابها موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها وكذا قال مجاهد 
أا مو فرت العلما وقل اين كير والقول الول آولی ر 
ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية كقوله: : # وقد آهکا ما حرا 
ألفَرّى ) الآية وهذا اختيار ابن جرير. 

فل هله قاس غلل لمات السحابة رضراة الل عله مقرل 
عنهم وهي تفاسير زمانهم أو ما استطاعوا إليه سبيلا فهي اراء وتحلیلات 
وتفاسير اجتهدوا إليها بما عندهم . 

ولنقراً في تفسير الفخر الرازي في التفسير الكبير ومفاتيح الغيب : 

ولق اشتهرز عن الفخر الرازي تفسيره العلمي الموسع لآيات القرآن 
الكريم . يقول الرازي في تفسيره : : (أولم يروا آنا ا اللأرض ننقصها من 
أطرافها) فيه أقوال : 

القول الأول: المراد أنّا نأتى أرض الكفرة ننقصها من أطرافها وذلك 
اة المسلين مرل د على أطراف نكا وبا ختر نهاس الكقرة فانقاصس 
أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات ا 
الله تعالی ینجز وعده ونظیره قوله تال اھ ری اتان اا ت قهھان 
ارفا ام یری ) 

وقوله: ل سَاريهم انتا فى القاق 4 

القول الثاني : وهو أيضاً قول ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله # نصا 
ِن أَطْرَفهاً 4 المراد: موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء والأخيار. 

وقال الواحدى: وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق لهذا 
ابرض غو ارج الأول» ويمكن أن يقال هذا الوجه لا يمكن لهذا 
الموضع وتقريره أن يقال: أو لم يروا ما يحدث في الدنيا من الاختلافات 
خراب بعد عمارة» وموت بعد حياة وذل بعد عز»› ونقص بعد كمال» وإذا 
كانت التغيرات مشاهدة محسوسة فما الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر 
على هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزيزين» ويجعلهم مقهورين 
بد آن کارا فاهرين» وغلى هذا الرجه فقرل « تان آطراذها € بمرت آهاها 
من الكفرة وتخريب ديارهم وبلادهم . 


2 
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. تعليق : بعك دم اکر لوا وجدوت علي افر ورادح لم يعد 

ل ات مطلقا ولو كنت في عصرهم لقبلت لأنه 
لم يكن هناك أفضل من هذا التفسير حسب الواقع المتاح 

... العلم الحديث يقول ويؤكد على حقيقة كونية مؤداها أن 
الارض کیش اسار اى تق تکمین من کا اطرافه أو هه 
كل أقطابها . 

... وسبب الانكماش الحقيقي هو خروج الكميات الهائلة من 
المادة والطاقة على هيئة غازات وأبخرة ومواد سائلة وصلبة تنطلق عبر 
فوهات البراكين بملايين الأطنان بصورة دورية تؤدي إلى استمرار 
انكماش الأرض . . ويؤكد العلماء اليوم حقيقة علمية عظيمة مفادها أن 
الأرض الابتدائية منذ نشأتها كانت على الأقل )۲٠١(‏ مرة ضعف حجم 
الأرض العالية*". 

د وقال علماء الجيولرجيا أبضا إن المد والجزر سب فى 
هان اباي ب دت اا ته امات وا ان خد الست 
للكرة الأرضية يزيد عن القطبين ٤١‏ كم وهذا مما يدل على أن أطراف 
الأرض تتناقص عن خط الوسط› ومع ذلك فإن الأية ي 
اوسع من هذا بکثیر في قول تعالی ٭ اوم برا آنا تأ لأر صا من أطَرافهاً 4 

تشير إلى آمرين : 

الأول: أن الفعل (ننقصها) فعل مضارع وليس فعل ماض» معنى 
هذا أن المضارع يتكلم دائماً عن الحاضرء وعن المستقبل› او 
استمرار الفعل» وأما الثاني : : فإن الله سبحانه قال (من أطرافها) ولم يقل 
(أطرافها) ولو قال هذا فمعناه ه أن النقص لا يكون إلا من طرفي الكرة 
الأرضية القطب الجنوبي والقطب الشمالي ولكن الله سبحانه قال (من 
أطرافها) دليل على أن النقص من جميع أنحاء الأرض وأطرافها. 
ويتحدث أصحاب موسوعة الكون والفضاء والأرض عن التآكل الدائم 


(۱) من آیات الإعجاز الكوني في القرآن الكريم - د زغلول النجار 
(۲) كتاب الحت البحري 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /b10gsp0).c0.صhttps://web1essa‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /0t.c0nضhttps://arabessam.b1logsp‏ 
279 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها 4 


من أطراف الأرض فيقولون: 
في الزمن الجيولوجي الرابع (ernaieاQua)‏ الذي بدا منذ نحو ٥را‏ 
مليون سنة تقريباً ولم ينته بعده اتخذت القارات والبخار أشكالها الحالة 
تقريبا ولم يتكون سوئ القلبل منها كالمتوسط وبحر البلطيق وتواصلت 
عمليات تجمع الرواسب بسبب نشاط عمليات التآكل فتشكلت السهول . 
وقد حصلت في هذا الزمن أربع موجات جليدية تخللتها فترات حارة 
وممطرة أدت إلى حت معظم الجبال الحديثة المرتفعة وتكاثرت الحركات 
العمومية للبحار والأراضى وقد عرف هذا الزمن بظهور الإنسان وتطوره» ولا 
ل یک ا ی ا کے کاک و ا 
لأسباب معينة فأدى ذلك إلى حصول الموجات الجليدية التي اجتاحت 
الأرض فى الزمن ا وقد كانت الطبقة الغازية المحيطة بالأرض قل 
كثافة مما هي عليه الآن ولا تزال تزداد يوماً بعد يوم» هكذا نجد أن أشكال 
الأرض الخارجية قد تغيرت ولا تزال تتغير حتى الآنء وذلك تحت تأثير 
عوامل عديدةء فقد غيرت قطع من القشرة الأرضية الخارجة اضعا آسانا 
أو اتقسیت إلى آجراء عديدة» اتجه كل منها اتجاهات مختلفة» فتكسرت 
وتجمعت غالبا في الرهاد البحرية مشكلة الرواسب التي تحت تانير قوف 
مختلفة برزت بشكل سلاسل جبلية مثل الألب وهملايا . . وقد رافق هذه 
العوامل أحياناً اهتزازات في القشرة الأرضية فكانت الزلازل» وعندما تتشقق 
الأراضي تفسح المجال للمواد الداخلية لآن تبرز فوق سطح الأرض فتكون: 
البراكين» هكذا أعطت كل هذه المظاهر أشكالا معروفة مما ساعد العلماء 
على تحديد زمن حدوثها إذ نجد أن اختلاف أشكال التضاريس من آهم 
, المظاهر التي تحدد عمر الأرض» ويتم هذا الاختلاف بواسطة مواد العناضر 
الثلاث التي تشكل الأرضن وغرافاها الكيرةء الا مطار والسيول والاتهار 
والثلوج والجليد والرياح والبحار والحصى والأتربة والأشجار والتقلبات 
الحرارية والمواد الكيميائية التي تتركب منها هذه المواد وهذا ما يعرف 
بالتآكل الذي يرتكز على عمليتين: الأولى هدم المرتفعات والثانية ردم 
المنخفضات حتى يستوي سطح اليابسة بجرفها إلى أعماق البحار أو الأراضي 
المتفضةء إنما تادرا ما يبلغ التأكل هدفه ذلك لأن حركات الأرض الباطنية 
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والخارجية تحاكس مسار آعماله فتجبره غالبا على إعادتها من جديد إلا آن 
آثاره تبقى واضحة فوق سطح الأرض كما أن التآكل يتطلب زمناً طويلاً 
ليتمكن من تغيير أشكال الأرض بصورة محسوسة قلما يشعر بها البشر 
العاديون» فهناك تيارات صاعدة وتحل مكانها المياه الباردة فتنزل بشكل 
تيارات هابطة وحصلت مثل هذه العملية للكرة الأرضية» يقول العالم هوملز: 
عندما كانت الأرض فى حالة الانصهار حدثت تيارات تصاعدية ساخنة 
مصدرها باطن الأرض» تم انعشرت اتعشارا أفقياً أدى إلى إزاحة السبال 
- الخفيفة من مناطق معينة فأصبحت هذه المناطق محيطات بعد أن تجمعت فيها 
المياه بينما شكلت مادة السيال القارات . 


وهناك نظريات عديدة تتحدث عن هذه المواضيع ومن أشهرها 
نظرية زحف القارات . . إنما الثابت فيها جميعاً هو كون الأرض في 
حركة دائمة بما فيها الغناصر الصلبة والسائلة وأن لهذه العناصر حياة» 
ومن ميزاتها أنها تتعرض للخلل بشكل دائم تحت تأثير قوى مختلفة ولا 
تلبث القوى المعاكسة أن تعود وتفعل فعلها لتعيد هذا التوازن. . وهكذا 
دواليك إلى ما لا نهاية له. 

وفي ظل المشاهدات والعلوم الحديثة فُسر إنقاص الأرض على النحو 
التالي : 

# أن الأرض تنكمش على ذاتها باستمرار. . والسبب فى هذا الكميات 
ااا من الاه والطاة الموجرة نك حرط عالة فى جرف الارن 
التي تنطلق متى واتتها الفرصة في صورة براكين . . ويؤكد العلماء أن أرضنا 
الابتدائية عندما انفصلت عن الشمس كان حجمها مئتي ضعف حجم الأرض 
الحالية» وأدت عمليات البرودة والانكماش وخروج الحمم البركانية إلى 
انتقاص أطرافها ونقص حجمها. 

٭ أن أطراف الأرض تقض بغآكل شراط البحار والمحيطات 
بفعل ظاهرة المد والجزر والأمواج والتيارات البحرية والأمواج 
التسونامية التى تنشأً نتيجة الخلل الذي ينتاب قيعان البحار والمحيطات 
في أعقاب الزلازل . 
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هذه صورة لکو کب الأرض تبين أن نصفه نهار ونصفه ليل ولو أخذت هذه الصورة بعد ٠١‏ ساعة أخرى 
لوجدت الجانب المظلم مضيئا والجانب المضيء مظلما وهذا هو تكوير الليل على النهار ويقول العلماء : 
إن أطراف الكرة تنقص عن خط الوسط ٤١‏ كم. 


# من العلماء من قال: بل المقصود عمليات التعرية التى تعمل على 
تآكل القمم المرتفعة والجبال الشاهقة وتلقي بالفتات الصخري في 
المنخفضات . 

# وهناك من قال: بل المقصود دوران الأرض حول محورها. . والذي 
أدى إلى ابتعاد الأرض قليلاً عند خط الاستواء وتفلطحها قليلاً عند 
القطبين. . ولم يتمكن العلماء من قياس أبعاد الأرض بالدقة إلا منذ ٠٠١‏ 
سنة عندما قام أختصاصيون في علم المساحة بقياس المسافة الطويلة بين 
عرضين متساويين فى الطول تفصلهما درجة واحدة قوسية» وذلك فى مختلف 
أتحاء العالم .. وتبين من القياسات أن تصف القطر الاستواتي يزيد على 
نصف القطر القطبي بمقدار ٠۳,۳۳‏ ميلا تقريباً. . أي أن الأرض أنقصت من 
أطرافها ممثلة في القطبين وبلغة الأرقام فهناك نقص مقداره ٤١,۷۳‏ ميلا 
لمحيط الكرة الأرضية مروراً بالقطبین ۲٤۸٥۹,۸۲(‏ ميلا) عن محيط الكرة 
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الأرضية مروراً بخط الاستواء ۲٤۹٠١٠,٠١(‏ ميلا) فالثابت من الحقائق العلمية 
أن سرعة دوران الأرض حول محورها وبالتالي طردها المركزي قد أديا إلى 
تفلطح الكرة الأرضية عند القطبين الشمالي والجنوبي» ويمكن أن يعتبر ذلك 
نقصاً في طرفي الأرض . 

#وقالوا كذلك: إن سرعة انطلاق جريعات الغازات المخلفة للكرة 
الأرضية إذا ما جاوزت قوة جاذبية الأرض لها فإنها تنطلق إلى خارج الكرة 
الأرضية بغير رجعة. . وهذا يحدث بصفة مستمرة فتكون الأرض في نقص 
مستمر لأطرافها. . وقد حُسبت السرعة اللازمة للخروج من الجاذبية 
الأر فة ووجدت انها تادل ١وا ١‏ كيلو هترا فى الكائيةء .. وخسبت رة 
اقلاق ج ات عفن الغارات على درجة حرارة تعادل درج عرارة قجماة 
الماء فتبين أنها (بالكيلو متر في ألثانية) ٠,۸‏ للهيدروجين ٠,‏ للهليوم» 
١ه‏ لار الما ره لل وجي ,ه٤‏ لثانى أكسبد الكربون:. وحسيت 
RR‏ 
٠. ۷‏ وعتد درجة حرارة 6٠١‏ مخوية زادت السرعة “۸ . . وعلى 
أساس تفاوت السرعة بين الغازات» استنتج العلماء أن الأرشى ته فقت 
منذ ولدت من غلافها الغازي الكثير من الغازات الأقل كثافة والأكثر سرعة 
مثل الهيدروجين وكثير من الهيليوم» بينما ظلت الغازات الأخرى الأكثر 
كثافة والأقل سرعة باقية فى الغلاف الجوي حتى الأن مثل النيتروجين 
را س وار اا 

في نهاية القول نقول عن هذا الإعجاز العلمي العظيم . . . . قال تعالى : 

أو برا أا أن الذرض نصا من أطرافها ‏ 

[سورة الرعد» الآية: ]٤١‏ 
- . لقد أوضحت الحقائق العملية صدق هذه الآية كما أنها جاءت مطابقة 
لتفسيرات علمية كثيرة منها: 
١١٠ ٠‏ إن حجم الأرض منذ ملايين السنين كان أكبر من حجمها الحالي 
ب ١٠۲ضعف‏ معنى ذلك أن الأرض تنكمش باستمرار (ولكن تبقى الكتلة 
ثابتة) وبسبب برودة القشرة الأرضية يتولد ضغط من جميع الاتجاهات نحو 
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جوف الأرض التي تحوي المواد المنصهرة ة من حمم وصخور فتنطلق هذه 
المواد الذائبة على هيئة غازات عبر البراكين فتنقص حجم الأرض ولكنها 
تعوض النقص بعد ذلك بقذائف ملايين النيازك والشهب التي تهبط على 
الأرض كل سنة في المحيطات والصحراء بعيداً عن التجمع السكاني وهذا من 
ونحمة الله تعالى بخلقه . 

۲ - سرعة دوران الأرض حول محورها وقوة طردها المركزي يؤديان 
إلى تفلطح في القطبين في الكرة الأرضية وهذا ما يفسر النقص في طرفيها 
مما يعطي شكلاً بيضوياً للأرض ولیس كروياً. 

۳ نظرية زحف القارات عبر ملايين السنين تنقص الأرض من 
أطرافها . 

٤‏ - إزالة أجزاء من مرتفعات الجبال بالحت بفعل الأمطار والرياح ثم 
النقل بواسطة الأنهار ثم الترسيب على شواظطى البحار والمحيطات» فالأنهار 
تحمل ملايين الأطنان سنوياً من قمم الجبال وتنقلها إلى المحيطات وهذا 
يۇدي إلى إنقاص المرتفعات وردم المنخفضات لتصبح أراضي مبسوطة وقد 
جاءت كلمة « نصا بصيغة المضارع وهي تفيد أن عوامل التعرية حصلت 
في الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن. 

ه - ارتفاع مستوى البحار التي تغطي أطراف اليابسة التي تنخسف بفعل 
ا المصهورة التي تحدث E‏ 
نب عن داك تصدعات في , بعض أطراف اليابسة ثم يقع انخساف في بعض 
الشواطى إلى أعماق البحر ويغمر الماء مكان الانخساف فتنقص اليابسة وربما 
خا بل املا ۹ 


فسبحان الذي آنزل القرآن بعلمه هو الخبير العليم . 


(1) د. سمير عبد الحليم الموسوعة العلمية الإعجاز القرآني صفحة ۳۹ _ ٤٠‏ 
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أدنى الأرض 


یقول تعالی 

لات » غیت ام ۰ ئ آذ لأر وم ِن بد عه سبغيو » في بضع 

سنت لله الاسر من ل ون بذ ومز يق الْمومِنونَ 4 
[سورة الروم» الآيات : [4-١‏ 

معاني الكلمات * 

- (عُلبت الروم): قهرت فارس الروم. 

- (أدنى الأرض): أقرب أرض الروم إلى فارس.. وفي معجم اللغة 
أدنى بمعنى أقرب أو أنقص . 

- (غلبهم): کونهم مغلوبین 

- (بضع سنین): من ۳ ٩‏ سنوات . 

-(للّه الأمر): كل أمر مرده إلى الله سبحانه. 

- (من قبل ومن بعد): في الماضي والحاضر والمستقبل . 

- (يومئذ يفرح المؤمتون): عندما ينتصر الروم وهم آهل كتاب على 
الفرس وهم عبدة النار. 

. .. الآيات الأربع من ٤ -١‏ من سورة الروم فيها قصة» وفيها 
عبرة» وفيها علم وفيها إعجاز وفيها إيمان» . . إذ لا يمكن لبشر ولو 
أوتي مجامع العلم وعلم الأولين والآخرين أن يقول من مثل هذه الأيات 
الكريمة. . ولا يمكن أن تكون إلا من إله قادر يعلم السر في السماوات 
والأرض» ولا يعزب عنه من مثقال ذرة لا في السماوات ولا في 


الأرض» فلننظر في هذه الآيات الكريمة وأسباب نزولها وعظيم 


)۱( کلمات القرآن الشيخ حسنين محمد مخلوف صفحة ۲١۱۷‏ سورة الروم 
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إغجازهاء وقدرة الله وعلمه . . . ولنقرأً في تفسير بعض المفسرين لنقف 
على بعض علم هذه الايات الكريمة. 

يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير 

قوله تعالى # أذ ألأرّْضٍ# أي أرض العرب لأن الألف واللام 
للتعريف» والمفهوم عندهم أرضهم» وأما قوله في بضع سنين قيل 
هي ما بين الثلائة إلى, العشرة» وها ورخف الات ڈکره اسو کر 
رضي الله عنه وأنكره ا بن شلف وغيره وناضیرا آبا جکر آی 
خاطروه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين» فقال أحد الصحابة 
لاب بكر رضي الله عنه البضع ما بين الثلائة والعشرة فزایده في 
الإبل وماده في الأجل فجعلا ا مائة والأجل معا وهلا يذل 
على علم النبي بيا بوقت الغلبة '. 

ويقول الصابوني في تفسيره صفوة التفاسير 

(ألم) الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن # عبت الوم « ف 
أذ رض أي هزم جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس * وهم َب بَعَدِ 
هنر سیتين) آي هم من بعد انهزامهم وغلبة فارس لهم سيغلبون 
الفرس وينتصرون عليهم # ني بضع يت أي في فترة لا تتجاوز بضعة 
أعوام والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع» قال المفسرون > 
فارس والروم حرب فغلبت فارس الروم فبلغ ذلك رسول الله بلا 
وأصحابه فشق ذلك عليهم» وفرح المشركون بذلك لأن أهل فارس كانوا 
مجوساً ولم یکونوا أهل كتاب» والروم أصحاب كتاب» فقال المشركون 
لأصحاب رسول الله كلاة: إنكم أهل كتاب» والروم آهل كتاب» ونحن 
أميونء وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم 
فلنظهرن عليكم . . فقال ا أعينكم فأنزل الله ٭ وهم ت 
بعد لبهم سلود « في بضع سز 4 . . وقد التقى الجيشان في السنة السابعة 

من الحرب وغلبت ار وهزمتهم» وفرح المسلمون بذلك قال أبو 
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السعود: وهذه الآيات من البينات الباهرةء الشاهدة بصحة الثبوة وكون القرآن 
من عند الله عز وجل حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمة إلا العليم الخبيرء 
ووقع كما أخبر وقال البيضاوي : والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن 
الس . )1( 
N NNE‏ 
e‏ وهي تعالى # في بضع سنت 4 والعرب تعرف أن كلمة (بضع) 
یی ا ی ےا اوی کو ا 
مضى ٠١‏ سنوات ولم ينتصر الروم على الفرس فيكون وقتئذ طامة كبرى 
للمسلمين وللدعوة الإسلامية برمتهاء وربما تنهار الدعوة. . فكيف يقول 
ا ا ا 
ويعلم ما كان وما سيكون ولم يتحقق الأمر 
٠‏ .. فلو أن هذا الكتاب كما يقولون هو عند محمد ييه فلا 
يمكن لمحمد بي أن يورط نفسه هذه الورطة ويوقع نفسه في أمر 
قد لا يتحقق وإذا لم يتحقق لضاعت نبوته وانهارت دعوته» فهو لا 
يمكن أن يضع نفسه في هذا الموقف .. ولو كان المشركون الذين 
فقدوا أسماعهم وعقولهم كما يقول تعالى عنهم وعن الكافرين 
عموماً عندما سيكونون في نار جهنم يوم القيامة ويسألهم خزنة 
جهنم عن أسباب ورودهم النار فقالوا كما قال تعالى عنهم 
ل لو امع أو تقل ما كاف أ اسر 4 
[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 
فلو أحكموا عقولهم لأدركوا أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه 
إذ لا يمكن لمحمد بيه وهو الرجل الصدوق الحكيم العاقل المدرك 
بنظرهم أن يقول مثل هذا القول ويجعل نفسه في ورطة لا تحمد عقباها 
إن لم تنفذ ولم تكن هناك حرب جديدة وينتصر فيها الروم خلال 
الستوات العشر القاذمة : 
وأما الإعجاز الذي لم ينتبهوا إليه وقت نزول القرآن الكريم 


٠٠١۴۳ صفوة التفاسير للصابوني صفحة‎ )١( 
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وعند المفسرين وهو قوله تعالى ف أذ ألأرّض) وقد أوردت كتب 
التفسير ما مفاده على لسان بعض الكفار الذي أسلموا بعد نزول 
هذه الآية الكريمة» محمد عاقل وما هو مجنون»ء لقد جعل دينه كله 
ومستقبله كله والإسلام كله مرهون بانتصار دولة مهزومة» إنه حدد 
زمناً قريباً يکون في حياته فلو أنه مرت عشر سنوات ولم تنتصر 
الروم راح الإسلام» وراح القرآن» وراح محمد يي لكن يراهن 
محمد َيه هذا الرهان ويرمي بثقله كله ويحدد هذا التحديد ۰ 
هذا الجزم ولا تمر سبع سنوات إلا وقد تحقق ما قاله ييه فلا 
پمک ا کو جلا س ا ب ا اي ك م 
فاسلوا ودخلوا فيي الإسلام. 

التفسير اللغوي : 

قال ابن منظور في لسان العرتب: آذتي ٠‏ دنا من الشيء ترا 
دناوة: فرب» وهناك. رواية لقراءة أخرى عى الكلبى «١‏ فى أدتى 
الأرض » ذكرها الألوسي وآبو السعود في تقسيريهما وأدنى: 
أخفض و أشار المفسرون كالرازي والقرطبي والطبري وابن كثير 
الى الهغتي ٠ل‏ لکلا (اوتی) وهی اقرب ود کرو بات ادت 
الأرض أي أقربها وقد روي عن ابن عباس والسدي أن الحرب بين 
الروم وفارس وقعت بين الأردن وفلسطين»ء وحدد الإمام علي بن 
حجر العسقلاني مكان المعركة بأنه بين أذرعات بالأردن وبصرى 
ا 


حقائق علمية: 


# توضح المصورات الجغرافية مستوى المنخفضات الأرضية في العالم 
و أن أخفض منطقة على سطح الأرض هي تلك المنطقة التي بقرب البحر 
الميت في فلسطين حيث تنخفض عن سطح البحر بعمق (۳۹۲) مترا. وقد 
آكدت ذلك صور وقياسات الأقمار الاصطناعية . 


(1) ابن حجر العسقلاني 
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صورة من فلسطين حيث أدنى الأرض وأخفض منطقة في العالم 


# التفسير العلمي : 
يقول الله تعالى في كتابه الكريم : « ال » غلبت الوم ١‏ ف أذ لاض م ِن 
بعد عله علو » في وضع a‏ بعد ویز فح 


[الروم» الآيتان: ۱» ]١‏ 

إن سبب نزول هذه الآيات هو وقوع معركة بين مملكتي فارس والروم 

في منطقة بي بين اذرعات وبضرى قرب الجر الميت حيت انض ذف فيها الفرس › 
وکان e‏ 


نصر الروم a‏ 
هو رقم بين الخمسة والسبعة أو بين الواحد والتسعة كمايقول علماء 
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اللغة العربية» وقد تحقق ما وعد به القرآن الكريم بعد سبع سنوات أي 
ضمن المدة التي حددها من قبل» حيث وقعت معركة أخرى بين 
الفرس والروم سنة (١1۲م)‏ وانتصر فيها الروم وتزامن ذلك مع انتصار 
المسلمين على مشركي قريش في غزوة بدر الكبرى . 

إن المتأمل في الآية القرآنية يلاحظ أنها قد وصفت ميدان المعركة 
الأولى بين الفرس والروم بآنه في أدنى الأرض وكلمة (أدنى) عند العرب تأتي 
بمعنيين أقرب وأخفض» فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية» 
ومن جهة آخرى هي أخفض منطقة على سطح الأرض إذ إنها تنخفض عن 
مستوى سطح البحر ب (۲۹۲ مترا) وهي أخفض نقطة سجلتها الأقحار 
الاصطناعية على اليابسة كما ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية ' age‏ 
تصديق للآية الفرآنية الكريمة فسبحان الله القائل : 

ول اند رتو سیریک الیو متروت 4 

المراجع العلمية: ذكرت الموسوعة البريطانية ما ترجمته: (البحر 
الميت» بقعة مائية مالحة مغلقة بين (فلسطين) و (الأردن) وأخفض 
جسم مائي على الأرض» فانخفاضه يصل إلى نحو )١١١١(‏ قدم 
(حوالي ٤٠٠١‏ متر) من سطح البحرء القسم الشمالي مته يقع في 
الأردن» وقسمه الجنوبي مقسم بين الأردن ولط ولکن بعد 
الحرب العربية الإسرائيلية عام )۱۹١۷(‏ ظل الجيش الإسرائيلي في كل 
الضفة الغربية»› (البحر الميت يقع بين تلال جديدة غربا وهضاب 
الأردن شرقا) . 

وجه الإعجاز : 

بتجلى وجه الإعجاز في قوله تعالى : (أدنى الأرض) حيث تعني 
كلمة (أدنى) فى اللغة الج ار د و د ا 
الجر الت قلط اما كنا سجله الا تارا لاط عة بت اريه 
عر اب 


(1) الموسوعة البريطانية جغرافية الأرض جزء ٩‏ . 
(۲) الموسوعة البريطانية جغرافية الأرض جزء ٩‏ . 
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# ويقول الزنداني في هذا الصدد: آية نزلت كانت سبباً في إسلام 
بعض المشركين في شأن الروم والفرس» حدثت معركة بين الروم والفرس 
فانتصر الفرس على الروم وكان الفرس عباد النار والروم أهل كتاب ففرح 
المشركون لأنهم أهل أوثان بانتصار أهل الأوثان على أهل الكتاب من 
التغارى وة المسلمرنءء فانرل الله قرا يراس ج المرفقن ويرد قرح 
الال ما 
الم » عبت اروم » نج أذ الأرض وهم ين بعد عليه غلبو » في بضع 
سِنی € [الروم ۱ ٤‏ ]© 
أي في أقل من عشر سنوات فلما جاء هذا الخبر: قال تعالى : 
لل لامر یں تل وین بغ ومین قح المومنو » بضر آل بضر س 
کا و المزر ای ونه اک ل ملل له وة ولك أ كار الاس لا بعمويت » 
بعلمو ظلهرا من ليوو ادنيا وهم عن الخرة هر عل 4 ۰ 
[سورة الروم» »٤‏ ۷] 
نعم يعلمون ظاهراً كما يعلم (كروستوفر) حكمة لبس الحذاء لكنه لا 
يدري الحكمة من خلقه هو؟ 
فلما نزلت هذه الآيات : وتز فح المزموة » بضر أله € شم 
يعقب بعد ذلك # وعد أله لا لف أله وعدم 4 تحدي . . يعني الروم هذه التي 
انهزمت ستنتصر في آقل من عشر سنين * ومين يق لومون % هله 
واحدة وثانية سيأتي هذا النصر وسيفرح المؤمنون وبعده. . ومد اش 
لف أله وَمَدَمٌ ) ما كان سيكون (ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحانه 
وتعالى) يعني يستثير في الكفار كل حمية» كل مقاومة. . فجاء واحد 
من الكفار لما سمع هذا.. إلى أبي بكر وقال: انظر ما يقول 
محمد.. قال ما يقول؟ قال: يقول: إن الروم تهزم الفرس! قال: 
صدق . . يا أبا بكر! بلغ الغيب في أشده.. ثم كسب أبو بكر في 
النهاية» فما مرت سبع سنوات حتى تحقق وعد الله جل وعلا وانتصر 
الروم على الفرس وفرح المسلمون وكان ذلك في عام الحديبية. 


)١(‏ د. عبد المجيد الزنداني كتاب (وغداً عصر الإيمان) 
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>2 م‎ 2 Los 


الم » عت ألم « فج آذ الأرض وهم مَس بعد لبه غلبو « في بضع سنت ) 
[سورة الروم» الآيات: ]٤ _ ١‏ 
كانت معجزة للأولين في هذا الأمر الغيبي الذي رأوه بعد سبع سنين 
من إخبار القرآن به. 
وفي موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : 
من دلائل إعجاز القرآن الكريم أنه بأ عن المستقبل؛ وقد وقع ما أثبأ 
الله به» من هذا غوله تعالى : الم » عل اروم م ف أذ الأ وم ن بعر علب 
ینیو ٭ فی بشع ووت ال الاسر ین قل وین بع یمیا شر بق لومون 4 
[الروم ]٤ ١‏ 
يعنينا من هذه الآية كلمة : ف أن ألَأَرّض€ ماذا يريد الله بها؟ 
وأي مكاة هر أذتى الأرض؟ الأرض كرة+ ونما آنهاكرة 
فخطوطها متصلة» ومستمرة» وهو الشكل الهندسى الوحيد الذي إذا 
سرت بخط عليه امتد إلى ما لانهاية» وليس لهذا الشكل حواف» وقد 
أشار القرآن الكريم في آيات أخرى إلى كروية الأرض حيث قال 
سبحانه : # الرس مَدَذدَهًا 4 
[الحجرء الآية : ]٠۱۹‏ 
ی إن الخطوط على الأرض لا تنقطع ولا تقف عند حد» بل 
إنها تتصل» فلو اتجهت نحو الشمال نظرياً» ثم وصلت إلى القطب»› 
وعدت بعدها إلى تضف الكرة الآخر» لعذت إلى النقطة التي بدأت 
مها جا معتى. (والأرضن داعا إة فى هاه الع إفارة إلى أن 
الأرض كرة» ولكن ما معنى (أدنى الأرض)؟ إن كلمة: (أدنى) تعني 
ی ا ال و أاا و اا ی 
الأقرب لكون الأرض كرة» بقي المعنى: هو الأسفل»ء وقد 
المفسرون على أن المعركة التي انتصر فيها الروم على الفرس تحقيقا 
لوعد الله عر وجل فى. بضع سكين كانت في الأغوار» في أغوار . 
لطيو ج اتجة بعقن علماء المسلي ن إلى آأكبر علهاء 
الجيولوجيا في العالم الغخربي» وسأله هذا السؤال: آي مكان في 
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الأرض هو أشدها انخفاضا؟ لو قلنا: أي مكان على سطح الأرض 
بما فيها البحرء لآجات هذا العالم: إنه خليج مريانة» أو إنه وادي 
مريانةء إذ إنه فى أعمق نقطة فى قعر البحار هذه النقطة يزيد 
انخفاضها على اثني عر الك رة ركن اى رض الاس فح 
في أرض فلسطين» ولم يكن وقت نزول هذه الآية بوسع الإنسان أن 
يمسح القارات الخمس» وأن يعرف ارتفاع أعلى نقطة فيهاء وأدنى 
نقطة في انخفاضهاء» ولكن القرآن الكريم أشار إلى أن الروم غلبت 
في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون» وأدنى الأرض يعني 
أخفض نقطة في الأرض» وقد توافقت كتب التاريخ مع قوله تعالى 
في أن أخفض نقطة في الأرض هي غور فلسطين ”. 

وللدكتور الشيخ عبد المحيد الزنداني حدیث دار بینه وبين 
واحد من أساتذة علم الجيولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية ورد 
في کتابه (وغداً عصر الإيمان) نورده لطرافته ولاآهمیته . 


قال الزنداني : التقيت مع واحد من أساتذة علوم الجيولوجيا في 
آمریکا اسمه البروفيسور (بالما) وهو من كبار علماء الجيولوجيا في 
آمريکا جاء في زيارة وجاء معه نموذج للكرة الأرضية يها تقاضيل 
الارتفاعات والانخفاضات وأعماق البحار وكم طول الارتفاع وكم 
عمقه كله مبين في التضاريس وبالمتر محسوب .. فلما جلس قلت 
له: عندنا عبار فى القر ان آل ف الفاة تقول بأن منطقة بيت 
المفدس سيت دارت البرك هى احففى مطفة فى العالهر. فى 
آدنی الأرض. . لاف لظ (ادی) لفط مش پان بخ اقرب أقول : 
آدنی إليّ من الأخ . . أدنى بمعنى أقرب فأدنى تأتي بمعنيين بمعنى 
الأقرب ومعنى الأخفض فقلت له: الله قال في القرآن الكريم عن 
المعركة التي دارت بين الفرس والروم أنها وقعت في (أدنى الأرض) 
ثم قلت له: آنا متأكد مما أقول. . استخرب الرجل.. وأنا قول أنا 
ماد ما اقول :: هذه الكرة الأرضية التي فيها الارتفاعات 


٠١۷ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة د. محمد راتب النابلسى صفحة‎ )١( 
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وألمنطقة خر لهاء وجد مها طريلا ارجا من المتطقة ومكتوب بط 


قلت . . إنها أخفض منطقة في الأرض .. هذا القرآن الكريم نزل بعلم 
أا و اد و ا 


(1) وغداً عصر الإيمان د. عبد المجيد الزنداني 
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[سورة الحج» الآية: ۲۷] 
فلماذا قال تعالى: لين نج ريني ولم بقل من كل فج بعيد. . 
ذلك آنه لو قال من کل فج بعيد فهذا ب ان م واف 
كروية وو ات رای ١‏ خالق الأرص ويعرف آنها كروية يضري 
الأرض . ذلك نك كلما إتعدت في سلح الأرض حن تق ما تحني 2 
مكة المكرمة فلا بد أن يكون المسار متحتي فيصبح هذا الفج عميقاً ولب 
د لو انیت ببالونة وقمت بنفخها وإملائها بالهواء حتى تصبح كروية ثم 
RT‏ 
ووضعتها على مكان النقطة التي أشرت إليها ورمزت أنها مكة المكرمة 
وتركت النملة تسير فحيث سارت لا تسير بخط مستقيم بل خط منحن دائماً 
ولو تركتها تسير فلا بد أن تعود مرة أخرى إلى مكان النقطة التي ترمز إلى 
مكة المكرمة والعكس. تماما لو أنك مددت بساطاً وعلمت عليه بنقطة ترمز 
إلى مكة المكرمة وجئت بنملة وتركتها تسير من مكان النقطة إلى أي اتجاه 
تريد فإنها تسير بخط مستقيم ليس منحن وهي في سيرها لا تعود إلى نقطة 
انطلاقها وهنا تکون الكلمة صحيحة (بعيد) وليس عميق والسير على البالونة 
وصدق الله تعالى: . . فكل كلمة في القرآن الكريم وبما أنها من عند 
الخالق نتوقف عندها فنعلم أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عند غير 
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الخالق فلو آن الكتاب من عند غير الله فلا فرق. أن تكون الكلمة بعيد أو 
عميق لأنه لا يعلم حقيقة المعنى وحقيقة الخلق فتبارك الله أحسن الخالقين . 


صورة توضح كروية الأرض وأن القادم إلى مكة المكرمة يأتي من كل فج عميق وليس من كل فج بعيد 
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الماء تڪون من الأرض 


یقول تعالی : 
رھ یک وم ر صم ی e‏ جا اي کي راو ای غ و ی ر ررر ٤ص‏ 
والذرض بعد ذلك دحنها » َج مها ماَها و ا ا ا لک 
وای 4 


: [سورة النازعات» الآیات: ۳۰ ]۳٤‏ 
e‏ من طبيعة البشر إذا ألف أحدهم كتاباً فلابد أن يقع في الأخطاء 
والزلات والهنات» فكل البشر خطاءء وما أكثر أخطائنا وزلاتنا وكم نخطئ 
في تحليلاتنا وتفسيرنا» وهذا كله من طبيعة البشر والله سبحانه يعلم ذلك» 
ویعلم ننا نصیب ونخطۍ ولکنه غفور رحیم» ومن رحمة الله تعالى بنا وحتى 
لا يتو قف الإنسان عن العمل وعن الكتابة بيّن رسول الله كلا أن من اجتهد 
فى العمل والقول فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأً فله أجر واحد ذلك 
إن لم يكن الإنسان متعمداً في الخطأً. 
ولكن كتاب الله سبحانه نقف فيه على كل كلمة وليس على كل آية 
ذلك آنها Es‏ 
کک ا ق یما و لک آنا پلیہ والمکییگۂ دون گی باه 
تیدا ١‏ 
[سورة النساءء الآية: ]٠١١‏ 
وقال تعالى عن كتابه القرآن الكريم : 
3 ی کقر اکر لما جم إن کنب عرو ير » ييه اَطِل من بين يديه ولا 
بن اف ترب بن کر يږ 
[سورة فصلت» الايتان: ]٤١ › ٤١‏ 
وقال تعالی : 
# أفلا يتدتروت القن عند عار أل جوا فيد أخْدكغًا را 4 
[سورة النساءء الآية : ۸1] 


Gx 
8 
کک‎ 
CN 
E 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /b1l0gsp0†.c0ۆ.https://web1essa‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد /t.c01ټ0صb1ogspۆ.https://arabessa‏ 


297 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها 14۹۷ 


نعم لو كان من عند غير الله والكتبة كما يقول المنافقون وأنه من عند 
سیدنا محمد عة . 

قال تعالی # وقالّ لذ ن كفرواً إن هدا إل افك اقرب وأعانم له وم اخروت قد 
جاو طلم وڑوا » اوا سط الأول اکتا که تل مه پڪ واي 4 

[سورة الفرقانء الآيتان: ٤ء ]١‏ 

فلو اکتتب القرآن محمد ب کما یقولون فلا یمکن أن یکون کما هو 
بين أيدينا ولا بد أن يكون فيه خلاف كبير. . فتصور عظمة الخالق سبحانه 
عندما يقول بعد أن دحى الأرض #أض ما مها وسعَلهًا » فحين نزل القرآن 
الكريم فلا ينقص من إعجازه يوم نزل لو كان القول (أخرج ماءها ومرعاها) 
دون أن يقول (منها) أولو قال (لأنزل من السماء ماءها ومرعاها). فهذه آمور 
علمية لا تعرف البشر عن علمها شيئاً وليس من أحد يعرف كيف أخرج الله 
الماء والمرعى أو أنزل الماء. . ولكن الله سبحانه هو الخالق قال أَضٍ م 

اها وها 4 فوضعت كلمة يا والفرق كبير جداً لما أضيفت كلمة 
# ينها على الآية الكريمة حيث ثبتت ثبتت علماً قائماً يعمل به إلى يوم القيامة» 
ويؤخذ به لأنه من الخالق» وأي دراسة للأرض وبحارها وأنهارها وينابيعها لا 
بد أن تقوم على أساس علمي أن الأصل أي أصل الماء والمرعى من الأرض 
ولم بنزل من السماء» والله قافر على أن ينزله من السماء ولو آله لقال 
(أنزل من السماء e‏ 
وطالما أنه أخرجه من الأرض جاءت الآية الكريمة بصورتها ْح ي ام 
وسرعلها # فالاآية تشير إلى أن الله سبحانه مهد الأرض بإخراج الماء ا 
منهاء وبإرساء الجبال عليها. . فإخراج الماء من الأرض هو تفجير العيون 
e TT‏ 
أن الله سبحانه كون كل ماء الأرض وكل مرعاها اللازمين لكن بأقدار معينة 


. ا ّ e a‏ کر ي 2 2 ان ا صو 
ای حلق ککم ما ن ا رض میا ثم سوئ إل اسما سوه سبع 


[سورة البقرةء الاآية: ۲۹] 
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وكذلك ليس معنى # أَخ سا مها ورَعَلها # أن الماء والمرعى كانا في 
باطنھا مکونین تکویناً کاملاً تاماً ثم أخرجهما إلى سطحها وإلا قال سبحانه 
(أخرج ماءها ومرعاها) دون أن يقول (منها) كما أن قوله تعالى في السورة 
نفسها عن الجبال # ولال ها إشارة إلى الجبال الأولى التي أنشأها على 
الأرض بعد تمام تجميد سطحها ولا يعني ذلك جميع الجبال وإلا قال 
(وأرسى جبالها) فالعلم الحديث يقول: إن الأرض انفصلت عن الشمس على 
هيئة غاز وبفعل دوران هذا الغاز حول نفسه وبعده عن الشمس التي هي 
مصدر الحرارة بدأات الغازات تتبرد تدريجياً حتى كونت قشرة خارجية غلى 
سطح الأرض أخذت تتجمد مع مرور ملايين السنين . . (عمر الأرض بتقدير 
علماء الجيولوجيا والفلك أربع مليارات ونصف مليار سنة) . . . وأما الغازات 
والأبخرة التي كانت تتصاعد من الأرض فكانت تعود إلى الأرض على شكل 
أمطار التي بها تكونت اليخار والمجيطات: فكان الأرض تخوت أولا ت 
تكون الماء بعد ذلك» كما أن تراكم المواد الذائبة في الماء كون الصخور»› 
ومن ثم الجبال» ولو أن الماء نزل من السماء فاويد آن تكرن السب الت 
قبل الماء الذي في الأرض› ومن السحب امتلأٌت البحار والمحيطات 
والآنهار. . ولكن السحب من أين وجدت» صحيح أن الله سات قادن على 
کل شيء ولکن الله سبجانه ما آوجد من شيء الا له قانون وسبب وعلم؛ 
فليس للعشوائية والعبث دور ف في الخلق وبناء السارات والارض ولگن کل 
شىء عند الله سبحانه بقدر. 


يقول تعالى : 

نا کل سء حلفت در أسررة القمر اة ] 
وکاب اللہ سبحا ھی تیان لکل شیء کہا قال تغالی؛ 

وتا عك آلکتب ب لکل سىء 4 


[سورة النحل» الآية: ۸۹] 
وقال عنه سبحانه آنه بعلمه : 


کن اله سد بما آل إل ّلك نرام بلي 4 
[سورة النساءء الآية: ]١١١‏ 
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وقال أيضاً عن کتابه الذي فيه بيان کل شيء وعلم کل شيء آنه نزل من 
الذي يعلم السر في السماوات والأرض يقول تعالى : 
# فل نراه رى يعَكَّم َر في السمدوت والأرض ! ِنَم ڪان عفورا تَا 4 
[سورة الفرقان» الآية: ] 


آي يعلم خلق کل شيء وسر خلق کل شيء وکیف ومتی؟. . وكذلك 
فإن قوله تعالى: # والأض بعد َلك دحلا ٠‏ أ بنا ماما لها آية علمية 
تتحدث عن أصل الماء الذي هو أصل كل حي» وقد جعل الله كل حي من 
الماءء نعم فقد أنزل الله سبحانه الحقائق بعلمه وهو الذي يعلم السر في 
السماوات والأرض» وليس من حقيقة علميه إلا بعلم الله فالماء أصله من 
الأرض› وعدا ما أكدته النظريات الجولوجة المعاصرة: وليس من شك ألبتة 
أن الماء أصله من الأرض ولم يكن نزل من السماءء فتبارك الله أحسن 


الخالقين . 


صدق الله [إأخرح منها ماءها ومرعاها انظر إلى آثار رحمة الله سبحانه وكيف أخرج الماء وا 
خرج مر س گی 
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اهتزاز الأرض من المطر 


ا ایا ی چیا ا ووچ ےر ےر ر ر ۶ص رم سے مح رنہ وح ےم ررر 2 اا ر 
ومن الله أنك ترى ألاأرّض حشعة فإذا آنرلنا علجا الماء هرت وريت إن الزِئ أخاها 

> مح رر رک از ا ت 2 4 چ 
لی الموف انم عل کل سی قرب [سورة فصلت» الاية: ۳۹] 


ص 
ت 


الكريمة بقوله ون ءَايَيَدِ 4 | 
الأرض فتراها خاشعة (ميتة) 
متشققة» تباعدت تربتها بعضها 
عن بعض› قد انکمشت على 
ذاتها وكأنك أمام جثة هامدة 
متعفنة فقدت الحياة ومضى 
عليها وقت فى هذا الموت»› 
وفي كلا الرؤيتين للأرض الميتة 
الخاشحةء وللجةة الهاهدة 
الميتة» نشعر بانقباض وضيق 
ودم انشراح وسرور»› بل 
تکتئب نفسك مما ریت وتود 
الفرار إلى مكان آخر فيه الحياة 
والبهجة . 

... فالارض تموت انظر إلى موت هذه الأرض وخشوعها 
وتحيا كمايموت الإإنسان #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء 
۴ اچ وفك دت الأنات اهتزت وربت) ثم انظر كيف أنزل الله المطر وأحياها بعد 
ق ھا اوی ا موتها وآنبتت من کل زوج بهیج 
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تبين وتفسر أن الإنسان في حياته وموته ثم بعثه وحياته مرة أخرى يشبه 
الأرض تماماء : فإك الأرض تكون جل مزهرة زمخضرة وذات تهجة+ قاإذا 
انقطع عنها الماء لفترة ة طويلة» اصفر الزرع ثم تحطم ومات ثم تموت التربة 
بعد تشققها وانكماشها لانقطاع المطر عنهاء فإذا أنزل الله سبحانه الماء عليها 
عادت للحياة مرة أخرى»› والمعجزة في هذه الآية على أمور: 

الأتر لارا أن الله سحاد انا احا العرن من القر اجا 
الأرض بعد موتهاء وقد ورد هذا في كثير من الآيات الكريمة نذكر منها. 

یقول تعالی : 

اوهو ایی سل ل لح شر دی د و ا اقلت سکاب فا 
سفته سفتله بير ميب ارتا بد الما فاا سنو 


ا 
2 4 


رڪرو 4 
[سورة الأعراف» الآية: ]٥۷‏ 
ویقول تعالی : 
ق 6 ر و ا کی ی ای سد ی ات لی آل جو 
عل کل سى قر ير 4 [الروم آية ]٠١‏ 
ویقول تعالی : 
ودی تر مے السمآو ما در کانشا ہو باد معا گترك ررب 4 
اون اله ] 


ويقو 
٭ واه آلزی رسک الریتح فشر ابا مسف ی ب بکد ميت ایتا بد آلذرض بعد موتا كرك 


[سورة فاطر» الاية: ]٩‏ 

وكثيرة هى الآيات الكريمة التى تتحدث عن هذا الإحياء وهذا التشبيه 

و ا رضن وا سات رة الأرفن را وال اة بست الح كيء: 
واحد ومن خلق واحد ومعدن واحد وترکیب واحد. 


. . . هذا الكلام الإلهي في كتابه الكريم لم يكن معروفاً من قبلء وهو 
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كلام علمي جيولوجي وکیمیائي لا یمکن لأحد أن یعرفه ولا حت رسول الله 
به إذا لم يكن من عند الله سبحانه. . فإذا نظرت إلى تراب الأرض 
ومسكت بحفنة منه فى يديك سألت نفسك: ما علاقة هذه التربة وهذا 
التراب بجسدي وإحياتي ومماتي؟ فأنت ظاهرك لحم وعظم وعضلات» 
وظاهر الأرض حبات صغيرة من تراب» ولكنك لا تستعجب هذا الأمر عندما 
تقرأً كتاب الله سبحانه» وتقراً الآيات التي ذكر الله سبحانه فيها أن الإنسان 
خلق من تراب ومن صلصال من حماً مسنون . 

ول الله ال : 

اھا الاس ن کر فض ری ی ای إا فک من راب 


ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذاً أنتم بشر تنتشرون » 
[سورة الروم» الية: °[ 


ویقول تعالی 
و ر 2 6 چ بو نة ثَ رر ار اروا 4 


[سورة فاطرء الآية: ]١١‏ 
Sa‏ لأ الله خان قول: 
ن ٤ای‏ أن علق بن راپ € آي 2 من معجزاقه أن خاقکم من تراب: 
وهذا ما توجه الله سبحانه به إلى الملائكة» عندما خاطبهم عن خلق 
الإنسان كي يسجدوا له بعد خلقه سجود تحية وتقدير . 
ولذ ال یک لھگ نی حدق برا ن صلصدل نے حمل شون ٭ فا سوم 
وفحت فو من رزوی فقعوا لم سلجدين «» فسجد الما او ا 
[سورة الحجرء الآیتان: ۲۸» ]۳١‏ 
فهذا قول الخالق الذي خلق وهو أعلم بخلقه ومِمٌ خلقهم» ولا يمكن 
لبشر أن يقرر هذه الحقيقة العلمية عن خلق الإنسان وهم خلق خاصة في زمن 
لم يكن للعلم فيه دور في معرفة الأشياء» وإلى وقت قريب من زماننا هذاء 
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عرف أن الإنسان يتكون من العناصر نفسها التي تتكون منها التربة من حديد 
وفوسقور ومنغزيوم وسلیکون وبوتاسيوم إلى آخر العناصر. . فكيف علم بهذا 
رسول الله ية وهو النبي الأمي ولم تكن العلوم في يوم بعثته َيه متوفرة 
على الإطلاق لا فى غرب الأرض ولا شرقهاء ولولا هذه الآلات الدقيقة 
اليوم في عصر التكنولوجيا لما عرف تركيب جسد الإنسان مطلقاً» وتشابه 
تركيب تربة الأرض بتركيب جسد الإنسان بات واقعاً علمياً لا يختلف عليه 
عالمان» ولا ينقضه عالم مختص في علم البيئة والتربة. 

الأمر الثانى : 

أن الله سبحانه إذا أراد أن يبعث الناس يوم القيامة وذلك بعد قيام 
الساعة وينشرهم» فإن ذلك يتم تماما كإحياء الأرض بعد موتهاء وذلك 
بتنزيل الماء عليهاء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة هذا الأمر وأن الله 
سبحانه بعد نفخة الصعق وتحديداً بين النفختين نفخة الصعق ونفخة الإحياءء 
رمل الله مط اجا مير م عن ال بواسطه تنيت الأجساد الميدة 
والتى فى باطن الاأرض عبر الاف السينء: 

قول تعالی : 

کک ور ی تن ف وت ومن فی لاض إلا می اه أ م ج فيه 

[سورة الزمر»ء الاي : ]٦۸‏ 

فماذا يحدث بين النفختين؟ لنستمع إلى رسول الله اء عن أبي هريرة 
E a‏ 
هرير ١‏ اروت بوها؟ قال أبيت (أي لا أجزم بأنها آربعون يوماً) قالوا: 
ا قال : أبيت» قالوا: آرنعرن سا فال ایت « ثم ينزل اللّه 
من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل » قال مي : « ولیس شىء من الإأنسان 
إلا يبلى» إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم 

(Da 
القيامة»‎ 


( ديت می ماه 
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فهذا حديث صحيح متفق عليه. . يثبت أن هناك زمناً واقعاً بين 
النفختين» وإن لم يبين أبو Ng‏ 
بالخطأء فلم يجزم. . ولكن جاء في رواية لأبي داود: أنها أربعون سنة» 
وهي الفترة الواقعة بين النفختين . 

في هذه الأثناء يصيب الأرض حالة من السكون المطبق بعد أن دمر 
فيها كل شيء» وذهبت معالمها وجبالها وأنهارها وبحارها» وکورت شمسها 
وجمعت هي والقمر» فیکونان كما سيأتي بیانه کثورین عقیرین منزویین 
ينتظران أمر ربهما. . وهذه العمارات الشاهقات قد دمرت وذهب كل ما بناه 
الإنسان من طرقات وحدائق وما صنعه من آلات. ‏ 

م بام ر الله جات المماء فط ر على الأرقن مطرا: ولكن لسن 

كمطر الدنيا إنما مطر لزج كالطل أو كالظل يشبه مني الرجل في اللزوجة» 
لاحتوائه عناصر بيولوجية تساعد في إنبات أجساد الناس . 

وقد بين رسول الله بيه نوعية هذا المطر اللزج . 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
الله َي يقول: « ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتأًء ورفع 
ليعاً "° فا ول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق» ويصعق 
الناس› ثم يرسل الله . أو قال: ينزل اللَّه مطراً كأنه الطلٌ أو الظل فتنبت منه 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » . 

وللسائل أن يسأل: ولم هذا المطر؟ واللّه سبحانه قادر على أن يحيي 
عباده بأمر منه» لأنه إذا أراد شيئاً قال له : كن فيكون. . والجواب عن هذا 
التساؤل إن وقع : . إه الله جات خلق كل شىء من أعظه و اكير ة إلى 
أصغره وأدناء بتظام متكامل» هيا له الأسباب الموجبة للخلق ثم قال له کن 
فیکون› ذلك آن الله سبحانه بنى كل خلقه وكونه وفق نظام وقوانين ثابتة 
علمية من علمه»› ۽ فالله سبساتة من اسماتة الخسى ۶ العليم والقدير » فمن 


. الليت: صفحة العنق . وأصغى ليسمع‎ )١( 
۰ رقم الحديث‎ )۲۲١۸ /٤( رواه مسلم‎ (۲) 
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علمه سبّب الأسباب» ومن قدرته خلق الأشياء بعد وضعها في ميزان 

منضبط . . . فإذا وقف الإنسان في أي مكان من هذه الأرض»› ونظر إلى ما 

e 
قال تعالی: ثل یوان الان تارا اس بال‎ 

[سورة العنكبوت» الآية: ]۲١‏ 

رالخطات لل حل درك عة اله سهان ظا ويا 


يقول تعالى  :‏ احق سی سو سوت 


ر 
ت طبافا تا رى ق ڪلق الرَن من تفوت اتڃم 
اضر هَل ری من فُطور « ثم اج صر كران ينقَلب اليك 


ك ابر حاا وهو حر 4 

[ورة الك اغا 4۴ 

ا کول إنه خلق سبع سماوات طباقاً لا يوجد بينها 

اختلاف وعدم تناسب وتشقت وخلل» فإذا نظرت إليها لا تجد في بنائها خللاً 
رلا كرتا ولا تصدفاء لر أعذت النظر مرارا ققلي: البضر إلك خاستا: 
لأنك لن تجد أي خلل في البناء والنظام الإلهي . 

كا لن الله سات وهكدا بتي الكرن.. فالله اة حل 
الإإنسان وفق نظام دقیق دا قدمتا عن ذلك في سورة الحج› و کیف 
اع ااا ا ی ا ی ي .. وهكذا 
لتكون الإعادة وفق نظام دقيق من إله عليم ک بذاک عدون € [سورة 
الأعراف» الآية: ۲۹] بذات النظام والعلم . . فهذا المطر الذي ربما يستمر نزوله 
عة ما بين الي ارنن غاا عو لكوي الأجبداد مر ةاشرف التي 
أصابها البلى والفناء وتحولت إلى تراب» واللّه أعلم ويطرح السؤال نفسه مرة 
أخرى. . على من ينزل المطر وقد بليت الأجساد وتحولت إلى تراب؟!. 
ونا قاد وألجراب عن هذا قرا جديث رسرل الله ل قم تمد إلى 
التحليل والنظر ومشاركة العلم اليوم» في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا تمثل 
کل جوانبه . 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 (ما بين 
النفختين أربعون) قالوا لأبي هريرة: أربعون يوماًء قال: أبيت» E‏ 
بأنها أربعون يوماً) قالوا: آریعوة هرا فال آم الوا ارد س ایت 
(ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل) . 

قال ييه « وليس شىء من الإنسان TTT‏ 
عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة » © 

عن أب هريرة رضي الله عه قال : قال رسول الله ية « إن في 
کک الأرض آبدا. منه پر کب الخلق يوم القيامة » 


لوا: آي عظم هو يا رسول اللَه؟ قال : 


« عجب الذنب » " . 


عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية « كل 
ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب » " . 

...قال الإمام النووي في تفسير عجب الذنب: هو العظم اللطيف 
الذي هو في أسفل الصلب وهو رأس العصعص» ويقال له: عجم بالميم 
(وهو أول ما يخلق من الأرض في ابن آدم)» وهو للف س ت ايعاد 
تركيب الخلق عليه . 

. .. في هذه الأحاديث الشريفة الثلاثة بيان لكيفية إعادة الله تعالى 
اللان بعد مرها ربخا را خراجها من ورجا تماما احا الأرض بعد 
موتها وذلك بانزال المطر عليها. 

فانظر إلى هذه العلاقة الوطيدة بين نزول المطر الذي يشبه الطل أو مني 
الرجال ويكون لزجا مغذياًء وبين الإحياء بواسطته» ولمن ينزل الله هذا 


المطر؟ وعلی من ينزل هذا المطر؟ وما فائدة نزوله وقد أفتى الله خافه 
جی؟ 


(0 سى عة 


)۲( رواه مسلم في صحيحه 
)۳( رواه مالك وأبو داود والنسائي 
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إذاً هذا المطر يكون من أجل إنبات هذه الأجساد» ولكن هل تنبت 
الأجساد من هذا المطر وليس له أثر؟ فهذا يؤكد وجود أثر باق من الإنسان 
الفانى هو عجب الذنب الذي يشبه حبة العدس أو أصخر منهاء أو كحبة 
الخردل مضغوطة ومكثفة ببرنامج إِلّهي» فيه سر الإنسان نفسه وتكويناته من 
خلايا وصبغيات وعلامات وإشارات» فكل إنسان له شيفرة خاصة وعلامة 
خاصة وبنان متفرد» فالجسد ومکوناته له ترکیب خاص ينفرد عن آي إنسان 
آخر منذ أن خلت الله آدم حتى يوم القيامة . 

إذاً حينما يفنى الإنسان وتبلى عظامه ويصبح تراباًء يبقى هذا العجب 
من الذنب الذي يبلغ حبة العدس حجماً ووزنا ولا يمكن لأحد أن يراه 
لاختلاطه بالتراب» ولكن الله تعالى يعلم مقره ا کف ا ا 
هذا المطر ؛ بين النفختين والذي هو كالطل لُروجَةً يدخل بخاصيته التي 
وضعها الله في ثنايا التراب الأرضي»› وربما إلى أعماق سحيقة» ولهذا فإن 
الترول بكرت لأربعين يوما أو شهرا أو سنة تى جمكن من الأرض كلها 
ويصل إلى أي أثر للإنسان ولو دفن في باطن الأرض وبحارها اللجية ووديانها 
السحيقة . 


قال تعالی : ٭ ينما کو ات بم اله جیا 4 
[سورة البقرةء الآية: ]٠٤۸‏ 
۰ وبعد اكتمال التحام المطر بعجب الذنب» تنبت الأجساد كما ينبت 
البقل» > فيكون الجسد بتركيبته الدنيوية نفسهاء وكذلك الأحاسيس والشعور 
بتلك النفس التي كانت في الدنياء وذلك من اكتمال العدل الاٽهي٬‏ فالله هو 
الحكم والعدل» فالمفروض أن يكون الحساب يوم القيامة على الأعضاء 
والأحاسيس والشعور نفسهاء فالإنسان نفسه يعود كما كان في الدنيا بكامل 
مكوناته» والتغيير الذي يحدث يوم القيامة بالإنسان ليس تغيير مكونات 
الجسد وأحاسيسه السابقةء إنما يزيد الله في طول الجسد وقوته ليتناسب مع 
النعيم في الجنة او عذاب النار» وتزداد قوة البصر ليستطيع الإنسان أن یری 
ما لم يستطع أن يراه في الدنياء لأن مؤهلاته الجسدية البيولوجية في الدنيا لا 
تۇهله لرؤية ما لم يکن يراه . 
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قال الله تعالی : وی اتد رہ سیک کید تعر € 
[سورة النمل» الآية: ۹۳] 
وقال الله تعالى: ‏ وننش ىگ ف ما لا مون » ومد عر الَا الوک مكرك 
کرو 4 
[سورة الواقعة» الآيتان: ١٦ء ]٦١‏ 
وقال الله تعالی : # فکتفتا عنك غطاء ك فیا فصر الم حدید 4 
[سورة ق» الاآیتان: ١۲ء‏ ۲۲] 
وحينما تكتمل الأجساد في الأرض إنباتاً بعد نزول ا 
جاهزة لاستقبال الأرواح» يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بعد أن يحييه أن 
بال الصور ثم ينفخ فيه مرة أخرى»› وهي نفخة بعث الأجساد المتحاملة 
الجاهزة في تلك اللحظة . 
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7 االفووجة الکونیة الخیری ابات له في کی رن و نے 
© ء۶ ۰ © ف 
ألم نجعل الأرض كفاتا 
یقول تعالی 


آل الیش کنا » أ وأو 
٠‏ [سورة المرسلات الآیتان: ]۲١ ٠۲٠‏ 

في معجم كلمات القرآن الكريم لحسنين مخلوف يقول: 

# الرس كتا 4 وعاء تضم الأحياء على ظهرها. 

# احا وأمونًا» والأموات في بطنها. 

يعني أن الأرض تمسك الأحياء على ظهرها فلا يلفظون من عليها أو 
يطيرون» وتمسك الأرض الأموات في باطنها فلا تلفظهم منها وتخرجهم إلى 
ظاهر الأرض وكذلك ظاهر الأرض لا ترفضهم فيلفظون من عليها. . وصدق 
الله سات اد قول أن عل ال د اة الله ا ا 

أي يستقر عليها الخلق من البشر فلا تلفظهم وتطردهم إلى الأعلى فلا 
يستقرون عليها. . ولكن معنى (قراراً) غير معنى (كفاتاً) وقد أفردنا فقرة خاصة 
OD E as‏ فقد 
جاء في لسان العرب ما معناه أن * كاتا مأخوذة من الفعل كفت . وکفت 
یکفته کفتاً وکفته أي ضمه وقبضه إليه» فالأرض التي خلقها الله سبحانه جعل 
من صفاتها أنها تكفت أي تجذب وتضم كما نقول ضمة القبر وكذلك من 
المعنى تقبض . . وأيضاً نقول عن معنى (كفاتا) كما جاء بالقاموس المحيط : 

كفت يكفت كفتاً أجذبه وقبضه و ضمه» والكفات الموضع الذي يكفت 
فيه الشيء والأرض كفاتاً لنا ". 

إذاً فالمعنى سواء كان في كلمات القرآن الكريم لحسين مخلوف آو جاء 
في لسان العرب والقاموس المحيط فهي تقريباً شيئاً واحداً. 


)١(‏ القاموس المحيط مادة كقت 
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ولننظر ما قاله المفسرون ونأخذ تفسيراً واحداً وهو تفسير الصابوني 
أل عل ارش كاتا احا وَأمَوتا أي آلم نجعل هذه الأرض التي تعيشون 
عليها كالأم لكم» تجمع الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها؟ قال 
المفسرون الكفت الجمع والضمء > فالأرض تجمع وتضم إليها البشرء فالأحياء 
يسكنون فوق ظهرها في المنازل والدور» والأموات يسكنون في بطنها في 


ٹہ ے۶ 


القبور کما یقول تعالی ٭ اھ ینا حلفت وھا نیڈ وتبا عة رة خی 4 

قال الشيبيني : بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائک . 

. . . بعد اكتشاف قانون الجاذبية من قبل نيوتن عام ١٠٠٠م‏ وأصبح 
القانون معلوماً تعمل به كل النظريات العلمية. . . وجد علماء الفلك أن كل 
شيء في هذا الكون مبني على قانون الجاذبية» ووجدوا أن الكتلة الأكبر هى 
التي تجذب إليها الكتلة الأصغر ووجدوا أن الذي يحافظ على أي کر کب في 
مكانه يسبح في السماء ويرجع إلى موضعه هو قانون الجاذبية وقانون القوة 
النابذة. . فالكوكب يدور حول نفسه وكذلك النجم والقمرء > فيضع لنفسه قوة 
نابذة كي لا يجذبه الكوكب الأكبر أو النجم الأكبر. . فلو أن كوكب الأرض 
ملا بخمل بقائون القوة ة النابذة الذي يصنعه لنفسه من خلال دورانه حول نفسه 
فقط من دون قانون الجاذبية الذي يجعل الشمس تجذبه إليها لا نفلت من 
موقعه وسبح في السماء بغير عودة» ولو أن قانون الجاذبية هو فقط الذي 
يعمل به في السماء لا نجذبت الأرض إلى الشمس وانتهت» ولانجذبت 
الس إلى شس آأكبر متها وانتهت» ... ولكن الله سيحانه بفضله جغل 
من قانون الجاذبية وقانون القوة ة النابذة قوتان متكافئتان لتحفظ كل كوكب في 
مداره. . . إذا الأرض لها قانون الجاذبية . هذا القانون هو الذي يحفظ كل 
شيء على ظهرها فينجذب إليها. . فالإنسان والحيوان والنبات والبحار 
والأنهار تجذب إليها فتحتفظ بمواقعها وكذلك الغلاف الجوي يجذب إليها 
فيحتفظ بمكانه وكذلك عند ما ترتفع عن الأرض لابد أن تعود إليهاء وإذا 
رفعت حجرأ إلى الأعلى لا بد أن يسقط إليها وكذلك بقانون الجاذبية لا 
يستطيع أحد أو شيء أن يفلت من جاذبية الأرض إلا إذ كانت سرعته (۲۳,۱) 


(۱) صقوة التفاسير محمد علي الصابوني صفحة ١٦۳١‏ 
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كم في الدقيقة الواحدة لذلك فالطيارة لحظة إقلاعها تتجاوز سرعة ١ر۲۳‏ كم 
في الدقيقة وكذلك الصاروخ أو السفينة الفضائية ولو كانت آقل لطارت ثم 
انجذبت مرة أخرى إلى الأرض وتوقفت عن طيرانها وكذلك الطير عندما 
يطير من الأرض إلى السماء يجب أن ينطلق بسرعة ١ر۲۴‏ كم في الدقيقة وإن 
لم ينطلق بهذه السرعة لا يستطيع الطيران» لذلك نلاحظ سرعة الطائر في 
انطلاقه حتى قال علماء البيئة أن بعض الطيور تتفوق على الطائرة لحظة 
الانطلاق . 

.. علماء التفسير قالوا كما قدمنا لآأحدهم وهو علي الصابوني في 
صفوة التفاسير قالوا: إن الله سبحانه جعل ظاهر الأرض ليعيش عليها الأحياء 
وباطن الأرض ليسكن فيها الأموات وبين أن كلمة (كفت) بمعنى الضم 
والقبض والجذب. . ولكن كيف؟ فهذا لم يكن بعلمهم إذ إن قانون الجاذبية 
لم يعرف سوى من مائة عام آو يزيد قليلاً إذا عاك فارة وضع الله سهان 
حتى تكون الأرض (كفاتا) أي جاذبة للأحياء من الناس والأموات. . . فإذا 
كان هذا القانون لم يعرف إلا منذ فترة وجيزة فكيف لبشر أن يتحدث عن 
فعل يودي معناه إلى هذا القانون بكل دقة؟ . 
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واستعمرڪم فيها 


و آنا کم م اض واسعمرد فیا 4 
[سورة هود» الآية: ]٦١‏ 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير 
هو أناكم من لاض أي هو تعالى ابتدأ خلقكم من الأرض فخلق آدم 
من تراب ثم ذريته من نطفة « ومر فيا أي جعلكم عمارها وسكانها 
سکن ها 
وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير 
ل وعم فا» على ثلاثة أوجه الأول جعلكم عمارهاء والثاني أطال 
أعماركم فيها واشتقاق ل امد € من الحمر مثل استقاكم من البقاء» 
والثالث أنه مأخوذ من العمر أي جعلها لكم طول أعماركم فإذا متم انتقلت 
إلى غیرکم› ويقول: واعلم أن قي گون الأرض قابلة للخيرات النافعة 
للإنسان» وكون الإنسان قادرا عليها دلالة عظيمة على وجود الصانع. © 
هذه تفاسير لا بأس بها» حتى إن الإمام الفخر الرازي جعل تفسيرها على 
ثلاثة أوجه كما قدمت ولو كان العلم الفلكي والجيولوجي متقدما في زمانه کما 
هو متقدم اليوم لأضاف الرازي وجهاً رابعاً وخاصاًء والآية الكريمة تشير إلى 
مثل هذا المعنى تماماً. . وهذا نوع من التحدي الإلّهي للبشر والمعنى أن الله 
سبحانه بقول « هو أنكأًكممَنَ الأض# ومعنى هو ى إعجاز خلقي متفرد 
لله سبحانه « هو ادى ولا أحد غير الله سبحانه قام بالنشأة من الأرض لبني 
البشر»ء ودليله بتحليل جسد الإنسان إذ جد أن عناصر تركيبه هي نفسها 
عناصر تركيب الأرض»› أي هو الله سبحانه الذي خلقكم و أوجدكم من 


(1) التفسير الكبير للفخر الرازي مجلد صفحة ٩‏ 
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لأر (كوكب الأرضي) وليس من غيره أي لم بخلقكم في المريغ فم 
الأرض ئ َع عَم فًا) أي استبقاكم فيهاء ایآ لف خو الارض 
وباقون فيها إلى يوم البعث ولا مكان آخر لكم للعيش فيه سوى هذه الأرض»› 
ولا يمکن لکم أن تعيشوا في أي مکان آخر سوى هذا الكوكب . 
. .. فما وجه الإعجاز في هذه الآية الكريمة؟ . 
أولاً: : آنه لا يمكن لنا أن نعيش خارج حدود كوكب الأرض فقد جهزه 
الله سبحانه لنا تجهيزاً كاملا يقول تعالى : 
هو ای ڪاو ق ککم ما نی الذَرضِ بجعا اسَْوى إل ألسسماءِ سوه سَيَعَ 
مسَملوات وهو بل شىء علي € ۰ 
[سورة البقرة» الاية: ۲۹] 
ویقول تعالی : 
ماتا لک فا معش ومن لس م رن4 
[سورة الحجرء الاية: ]۲١‏ 
ثانیاً: آنه لا يمكن لنا آن نهرب ونخرج من هذه الأرض يقول تعالى: 
9 واا عتتا ن شر اله ا ق # 
[سورة الجن»ء الآية: ]١١‏ 
SS‏ 


قال تعالی : 
KF F‏ ف ت قرو ج لَص ف ومين وا کہ 4f‏ ذلك ر رب 
امین » وحمل فیا روس ِن ل فا ودر فہا اوها ن أرب یام سر اب4 


[سورة فصلت» الآيتان : : ۹ 1۰[ 


رابعاً: دليل عدم وجود حياة على سطح كواكب المجموعة الشمسية 
وهذا ما عرفه علماء الفلك بعد جهود مضنية لمعرفة هل يوجد حياة أخرى 
على سطح هذه الكواكب؟ ولما بدأ الوصول إليهاعن طريق المركبات 
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الفضائة علمرا تماما آنه لا تزجد حاة على ظهر هذه الكراكب» وذلك لأنها 
لست ية من الله سحاة ران أو طبر أو حشرات أو نباك 
خامساً: دليل على أن الكواكب غير صالحة لحياة الإنسان بالذات لأن 
الإنسان بحاجة إلى أسباب الحياة وهي الأوكسجين . الماء . الحرارة المناسبة» 
فسطح من سطوح هذه الكواكب درجة حرارته ٠١١‏ تحت الصف للا و ٠٣١‏ 
فوق الصفر نهاراً ومنها ۲۰۰ درا فت ال لى ٠‏ درجة أثناء النهار› 
٠‏ وكذلك بعد هذه الكواكب عن الشمس لا يجعل الماء أن يكون بحالة سائلة 
ليستخدمه الإنسان وآلاف الاحتمالات الأخرى التي لا يمكن للإنسان أن 
یعیش بدونها. 
. إذا فالله سبحانه بخلقنا من الأرض وأيقانا فيها ولا وسيلة لنا عن 
الخروج منها وإذا خرج بعضنا كما يفعل رواد الفضاء فإنهم سرعان ما يعودون 
CR‏ 
اسطوانات الأوكسجين اللازم للحياة» ولابد من الماء والطعام الذي يأخذونه 
معهم في رحلتهم وإلا مات الجميع جوعاً وعطثاً» وصدق رسول الله لل إذ 
يقول في دعائه (اللّهم لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك) وسبحان الله القائل 
على لسان رسله فل سبحان ری شل كنت إلا برا رسوا € 
[سورة الإسراءء الآية: ]٩۳‏ 
فسبحان الذي خلق بعلمه وقدر بعلمه ويحشرنا يوم القيامة بعلمه 
ويدخلا الجنة برحمته. 
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الفصل الرابع 


١‏ - زينة الأرض. 

۲ - حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. 

۳ أمم الأرض. 

 .بيغلا -علم ما في الأرض ومفاتح‎ ٤ 

ه - المشارق والمغارب في القرآن الكريم . 

> - الزمن عند الله سبحانه والزمن عند الإإنسان. 
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٠ ۶ ©‏ 
ينة الأرض 
یقول تعالی : 
إلا جملتا ماعل لاض زیت فا لوه أ ا lS‏ 


صویدا جرا ) 
[سورة الكهف» الآيتان: ۷ء ۸] 

آيتان في قمة الإعجاز الإلّهي» وهما دليل وشاهد على وجود الله 
سبحانه الخالق المقتدر البارئ المصور. 

ولو أراد الله سبحانه أن يجعل كركب الأرض الذي نعيش عليه مغل 
باقي كواكب المجموعة الشمسية» كعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل 
ونبتون وبلوتو وأورانيوس لفعل هذاء ويبقى مثله مثل باقي الکواکب» کوکب 
يسبح في السماء ويدور في فلكه وحول الشمس لا أثر فيه لزينة أو حياة. 

فلست زه الأرض كما بقول تال :+ إتاجااماط الاسش رت اه 
التي تشبت الكوكب في فلكه يدور ويسبح في هذا الفضاء الهائل» فالزينة قائمة 
لیکون صالحاً لحياة خلقه عليه من البشر والحيوان والطير والهوام وكل دابة. 
على الأرض ...وها تكمن المحجرة ويبقى الصوال عن أوجد هذه الرية 
على هذا الکوکب؟ ولماذا هي في الأرض فقط ولا توجد على كواكب 
المجموعة الشمسية كلها؟. . ومن الذي وفر كل أسباب الحياة والمعاش على 
هذا الكوكب؟ فهل جاءت بعشوائية الكون؟ ولماذا لم تصب هذه العشوائية 
باقي الكواكب؟. أو مليارات الكواكب الموجودة خارج المجموعة الشمسية؟ 
والتي أعجزت علماء الفلك على أن يجدوا حياة عليهاء أو أي أثر لحياة. 

. وهذه الزينة متكاملة لو نقصت واحدة منها لما صلحت الحياة على 
هذا الكوكب» ولو زادت لما صلحت الحياة عليه. . فليست العبرة فى زيادة 
الشيء ونقصانه فحسب» وإنما في وجود كل هذه الدقة والعلم في الخلق. . 
فلا يمكن لأحدنا أن يصدق» أن كوباً مملوءاً بالماء وموضوعاً على طاولة خشبية 
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في أي مكان على الأرض› تى لوحده وبفعله الذاتي» دون آن تحرکه يد تملؤه 
بالماء وتضعه على الطاولةء فكيف لنا أن نصدق أن هذه الزينة التي ذكرها الله 
سبحانه فى الآية الكريمة لإا جعلتا مال رض َة ها والتي تعد بالاف بل 
بملایین الأشياء والمخلوقات والحيوانات والطيور والهوام والفراش وغيرهاء 
أتت هكذا بفعل الطبيعة الذاتية من دون يد خالق خلق وقدر بوزن دقيق هذه 
الزينة وهذه الحياة. 

وقد قر ت الله مات رات الأ على فة الخلىء ولك الزية 
من خضار ونبات ومروج ومراعي خضراء وزهور وثمار وماء عذب وماء مالح» 
وتلك الأنهار الخلابة بشلالاتهاء وهذه البحار الجميلة بشواطئها الرائعة» وهذه 
الجبال المكسوة بالأشجارء وآلاف الأنواع من الطيور» وآلاف الأنواع من 
الأسماك والحيوانات البحرية» وممالك النحل والنمل والفراش» حيث وصل 
عدد أنواع المُراش على ظهر هذه الأرض كما يقول علماء البيئة إلى أربعمائة آلف 
نوع» وهذا نوع واحد من الخلق»› > فهل يعقل أن تخلق كل هذه الأنواع من فعلها 
الذاتى . 


کل شيء في الأرت ت : الزهور الخضرة الجبال الثلوج البحار الأشجار. . انظر إلى زينة الأرض 
فتبارك الله أحسن الخالقين 
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ا ولقد سألنا الله سبحانه أن نسير في الأرض ونتجول فيهاء لنری 
آثار صنع الله سبحانه وبدائعه . 
يقول تعالی : 
فل سیا ف اض اوا بف بدا لحل 4 
وكل ما في الأرض معجزات وآيات لقوم يوقنون ويؤمنون باللّه. 
8 إن في لسوت والارضِ ليت لموم 4 
[سورة الجاثية » الاأية: ۳] 
وفي الليل والنهار وتعاقبهما والمطر وتصريف الرياح آيات من الله 
وزينة للحياة في الأرض 
يقول تعالی : 
ا ایک ال ولتار وما أل َه ِن الم ِن رَد َا به لض بعد موتا وضرف 
e ۰‏ عقون 4 
[سورة الجاثية» الاية: ]١‏ 
ولقد تحدث الله سبحانه في أروع صور البيان عن مخلوقاته» وهذه 
الزينة التي زين بها الأرض» من ألوان الطعام والشراب والشجر والجنات» 
وسألنا أن نتأمل في هذه الأرض المزروعة المتجاورة» فقسم فيها العنب 
وقسم فيها النخيل وقسم فيها الثمار وقسم فيها الخضار» رغم أن الأرض 
متجاورة والتربة واخدة وتسقى جميعاً بماء واحد» ومع ذلك اختلفت ألوانها 
وأنواعها وثمارها وطعمها وأكلها. 


وو لاع فل رة ركنن اتر دع يل سخ تروق 
کے فر ن سے ر 
د ا جل ونفض ل بعصا ع بض فی الال إن نى دلت َب لموم يَعَيَلوت 4 


[سورة الرعد» الأية ]٤٠:‏ 

. .. ثم يتوجه الله إلى عباده ويسألهم أن يتأملوا بقدرته» وينظروا إلى 
عظيم خلقه وآياته. . . كيف خلق البحار من ماء المطر مختلفة ألوانها 
وأسماكها وملوحتها ومعادنهاء وكذلك الجبالء وكذلك اختلاف الدواب 
والناس» ثم يبين أن الذين يتأملون ويفكرون ويعملون عقولهم» أولئك هم 
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العلماء الذين يخشون ربهم ويوقرونه ويسبحونه ويقدرونه على عظيم خلقه 
وجمال خلقه» جعل لهم الزينة في الأرض لتصبح الحياة سعيدة رغيدة للأنام 
جمیعا 

يقول 

8 آل تر ن آل رل من اماي ماه ارتا بو متي لف آلو ما ومن لجال جد 


یو ~r‏ ووو ا ۶ ا ار 


يض وحمر تلف الو لبیٹ سود » وم الاس ولواب ولعو ِف آلو 


[سورة فاطر» الآیتان: ۰۲۷ ۲۸] 
ثم يسألنا الله سبحانه أن نتأمل بهذه الفاكهة وهذه الثمار والخضار» كيف 
تنبت ونثمر وتتنوع وتثمر حاملة في جوفها الطعم الطيب المستساغ اللذيذء 
واللون المريح للعين من الأصفر إلى الأحمر إلى الأبيض إلى الأزرق» ومن 
التمر والأعناب والزيتون والرمان منه متشابه کک یقول تعالى : 
وهو أاَۍ انر من اسما ما ُنَا اب اک کل کیو کا ابه عا شن 
ا ا الل بن عليه توان دان وجنت من عب ا والرمانَ مستبا 
وير متشيه أنظرةا إل مرو إا أنمر وتوو ا ق ور باو 
[سورة الأنعامء الآية: ]۹٩‏ 
رلك ما غلىق الله مجان للإنسان من داب يركها كالخيل والحير 
والبغال» وجعلها زينة لهذه الحياة. 
یقول تعالی : 
ولل والبعال ولحم اا ولق ما لا مون 4 
[سورة النحل» الآية : ۸] 
وكذلك زين الله الأرض والحياة عليها بزينة الكواكب» التي تشع 
وتسطع كقناديل مضيئة» في جو السماء لتبهج الإنسان وتزين له الحياة في 
الليل . 


وكثيرة هى الآيات الكريمة فى هذا الخصوص» فكل هذه الزينة الجميلة 
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مفقودة على كل كراكب المجموعة الشمسيةء ولا نجذ واحدة متها على 
ظهرها. 
وإلی هذا کله يشير الله سبحانه في آیاته انها من معجزاته» لأن ما ترونه 
ا فی ۷ يكن أن كرون ال من الله سيان الخالق المضصرر: ولا 
يمكن أن توجد كلها بملايين أنواعها في كوكب وتفقد كلها بملايين أنواعها 
فى الكواكب الأخرى بعشوائية الوجود أو بالصدف. فالصدفة تکون في نوع 
ا نوعين أو ثلاثة آنوإع ولکن لا يمکن أن تکون في ملايين الأنواع» وهذه 
الزينة أيضاً أوجدها الله سبحانه للابتلاء والامتحان الذي جعله الله سبحانه 
في عباده من البشر. 
وهذا قانون إلّهي وأمر إِلّهي في الإنسان وفي الحياة» فهو سبحانه خلق 
الحياة والموت للابتلاء والامتحان. ' ۰ 
يقول تعالی : 
ایی ع انوت ویو اوک یک اسن عملا وهو انعرز نشد 4 
[سورة الملك» الآية: ۲] 
ول تنجد لس الله قدي ولا تجريااء وهذه الزينة بأنواعها هي مادة 
الامتحان التي يمتحن بها العبدء وكل هكا الرزف وهذه الزية أدرلهما الله 
ول باخ الانسان مما شر ولكن كيرا هن الاس جلك هله الوينة 
وهذا الرزق حراماً ونالت منه بالحرام» إما استيلاء إما اعتداء وإما سرقة أو 
سلباً أو نهباًء فهوت في الامتحان وخسرت وباءت بغضب الله سبحانه . 
یقول تعالی : 
ا قل ااال اة َه کم ن رڏ فَجعلثر ينه راما وساد قل نله أ 
کم ام عل او تروت 4 
[سورة يونس» الاية: ]٥۹‏ 
وهه الي أوجدها الله سحا ولهذا قال الله سبحانه: 
إا جما ماعل الأرض َة ها توشر م أَحسنُ عملا 
[سورة الكهف» الآية : ۷ 


اا 
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قول تعالڵی : 
پر رر مور م > چ 17 ر و رر i‏ ررد ص 
تما مكل ايوق الدیا كماو رلته من السماے فاط ہو تبات رض مسا یا کل الاس 
r2 2‏ 2 ت <23 وى 2 رر س ا ر و 
الان حى إا أخذتِ لار ترقا ت أهلها ام وروت علا أتلها متا 


ا ا حا نلم سے ت بالامس كلك نفل ايت قوم ڪرو 4 
[سورة يونس › الاي : ]۲٤‏ 
هذه الآية الكريمة اختلف فيها المفسرون» فمنهم من اعتبرها مثلاً من 
الله سبحانه عن الحياة الدنيا في سرعة زوال الملك والزينة والبهجة عن 
الإنسان»ء إما a‏ أو بهلاك ما يملك من الأرض والزرع والثمار» سواء 
کان الأمر من الله لمعاصي الإإنسان وذنوبه» أو جاءت عاصفة أو ریح فقضصت 


على رضه وزرعه امتحاناً من الله سبحانهء اللا سا ت ت ال حا 
في القرآن الكريم أمثالاً كثيرة منها: 
يقول تعالى : 
۶ کے کو انی ت مار در کے کک 
کیل عيب أَعب لکنا CE‏ مرا ہے کون سح ا 
الد 


وو . و ر ررد را 
ر في الامول والاولاږ 
حطلما وفى لكر عذاب سيد 


4 
E E‏ لاإ لمكم اشر 


[سورة الحديدء الآية: ]۲١‏ 


[سورة الكهف» الآية: ٠‏ 
أكثر المفسرين للقرآن الكريم يعتبرون هذه الآية الكريمة )۲١(‏ من 
سورة يونس هي مثل الآية الكريمة من سورة الحديد» ومثل الاآية من سورة 
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الكهف كلها عن العقاب فى الحياة الدنيا وليست عن نهاية الحياة الدنيا عند 
قيام الساعة . 

فقال ابن كثير في تفسيره: ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا 
وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض» مما 
يأكل الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها وما تأكل الأنعام. 

وقال أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: إنما حال الدنيا في سرعة 
انقضائها وذهاب نعيمها وزوالها مثل ما على الأرض من أنواع النبات» حيث 
ينزل المطر من السماء فيختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء من الحبوب 
والثمار التي يأكلها الناس» والكلأ والأعشاب التي تأكلها الأنعام» فإذا أخذت 
الأرض لونها الحسن ونضارتها وتزينت بالأزهار الجميلة المتنوعة» وظن 
أصحابها أنهم قادرون على حصادها وجني ثمارها والتمتع بها أتاها أمر الله 
سبحانه بالهلاك في الليل أو النهار» فجعل زرعها كالمحصود أو المقطوع 
بالمناخل كأن لم تكن قائمة بالأمس» ومثل ذلك التفضيل والبيان» نبين وننوع 
الايات فن ا ا والقدرة وغيرها لقوم يتفكرون في تلك الايات 
فينتفعون بها . 

٠ه‏ وهغاك تشابه في باق التفاسير من حيث أعغبار أن هذه الأية هى 
للا الدنا و ليست عاامة من علامات تهات الها الذتا على الأرفىء ٠‏ 

. . . ولكن بعض المفسرين قالوا: إن هناك أمثال أن تكون هذه الآية 
للحياة الدنيا أو تكون علامة من علامات الساعة» ذلك عندما تزلزل الأرض 
وتسيّر الجبال ويتفجر ويتحطم كل شيء. 

. ... ومنهم من يرى أنها علامة من علامات الآخرة» ولا علاقة لهذه 
الآية بالحياة الدنياء وهناك كثير من الآيات مخصوصة للحياة الدنيا وعقاب 
الله فيها. 

. . . وأرى واللَّه أعلم أن هذه الآية )۲١(‏ من سورة يونس هي لنهاية 
الحياة الدنيا على الأرض» وهي تحكي حال الأرض وسكان الأرض مثل قيام 
الساعة والحال الذي يصل إليه الناس في تزيين الأرض وجمالها وزخرفهاء 


۲٠۲ الموسوعة القرآنية الميسرة طبعة دار الفكر دمشق صفحة‎ )١( 
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من حدائق وزروع ومساكن وشوارع وحدائق وطرق وصناعات واختراعات 
وتصميمات» وكذلك فان هذه الية دلیل قدرة الله سبحانه وعلمه وإعجازه 
في آياته وعلمه بما کان وبما هو کائن وبما سیکون» وهو أعلم بما تکون 
عليه الناس حال قيام الساعة. 

وأما لماذا هذه الآية الكريمة لقيام الساعة وانتهاء الحياة على الأرض؟ 
ذلك للأسباب التالية : 

أولاأً: فی هذه الآية عقاب يتم من الله سبحانه» وهو قوله تعالی 
٭ آتلھا اسا لیک أو تارا فَجَعلھا حصیدا کان لم نے الاس کدرك 4 

فهذا العقاب لمن؟ ولم يذكر الله ذنباً لقوم أو لأناس واللَّه سبحانه لا يعاقب 
في.الدنيا إلا بعد ذنب» كما فعل مع أصحاب الجنة في سورة (ن)ء قال تعالى : 

إا باوتھر کنا بوتا أب اة إذ شمو يصرمنها مضب & أو كما فعل مع قوم عاد 
ولوط ونوح وفرعون إذ أرسل الريح الصرصر وجعل أعالي الأرض أسافلهاء 
وأرسل الطوفان» وأغرق آل فرعون وجنوده في اليم . . .. الخ من العقوبات 
التي وجبت في أقوام ولكن بعد ذنوب وكفر ومعاص . 

ثانياً : الآية الكريمة فيها فصل بين المعنى الأول والمعنى الثاني : 


رر ەر و اوس صر ۾ ر ر و ر ےہ و رر ت o‏ رورا ص 
# انما مل الیو الدیا ماي آنرلته من السماء فاط پو تبات رض مما يأ کل الاس 


والانعرُ 4 
[سورة يونس» الآية: ]۲٤‏ 
فاول الأية تشه للحاة الدتا يما أثرلة الله سبحانه مى السماءء فاأئبت 
النبات الذي يأكل منه الناس والأنعام» وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لمثل هذا 
في القرآن الكريم أمثلة كثيرة» وهي أن الماء الذي أنزله من السماء فيحيي به 
الأرض بعد موتهاء أو أن الماء سبب حياة الأرض التي تخرج لنا طعامنا 


Ta r2 


وكساءناء ثم يتم الله سبحانه الآية بمعنى آخر « حى إا ادت الأرض ذخرفها وَأَرَيََتَ 


2 2 و 2 رار ص 2۸ س یرو > ت رمم ےر e‏ 
وظر آھلھا اتم رزوت عا اھا امت لیا أو ہار فَجَعَلْتھا حصِیدا کان لم شى 


CE Gra 


بالأمّيس € فالحديث هنا عن الأرض» ولكن أي أرض؟ هل هي أرض مزروعة؟ 
ھی رن الدنيا كلها؟ فلو كان الحديث عن الأرض المزروعة فما يناسب 
الأرض المزروعة هو الزينة وليس الزخرف» فالأرض تتزين بثمارها وخضارها 
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ولوان أزهارها. . والزخرف لا يكون إلا لهندسة البناء من مساكن وشوارع 
وطرق وجسور ودليل ذلك قوله تعالی : 
وللا أن يكن الاش امه دة لجعلا لمن حفر بان لیوتم سقف من 
سد وَمَمَا اج کیا یروت » ووتو ب ورک یا توت ھ وخا ون سكل 
کا ر وألَخْرَة عند ريك للقن 4 
[سورة الزخرف» الآیات : ]٣١ ٣۳‏ 
فكلمة (زخرفاً) في الآية معناها كما يقول حسنين محمد مخلوف هي 
ذهب أو زينة مزوقة. وهذه إشارة على أن المقصود في الآية حى دت 


IG 5‏ دو رر 


اض رمَا € شيء لا يتعلق بالأرض المزروغة .٠٠ء‏ ثم انظر إلى 
الكلمات في الية الکریمة < یرتم اکا ومز ا کک کے ۰ رت 
أن كل ما قيل قبل كلمة (زخرفاً) الواردة في الآيتين يتعلق بالسقف ِ 
والبيوت والسرر والأبواب ولا علاقة له مطلقاً بالزرع وزينة الأرض 
المزروعة› ومعنی هذا قوله تعالی : # حی إا َََتِ E‏ ای من 
هندسة الإإعمار وما يدخل فى هذا الإعمار من ذوق وفن معماري» يأخذ 
بالألباب للتفنن الحاصل في البناء والأبواب والسقف المزخرفة والمعارج 
أنواعه» وبالذات ما یکون من نقوش Ss‏ أو فضة أو ما شابه 
ذلك على الأسقف والجدران وواجهات العمارات الشاهقة»ء› ة٠‏ واليوم نشاهد بام 
أعيننا ما وصل إليه العلم في فن العمارة وفن الزخرفة في كل عمارات المدن 
في العالم كافة . 

وكذلك قوله تعالیى في سورة الإإسراءء وذلك في الحديث الذي دار بین 
يۇمنوا؛ قال تعالى : 

أو يکن لك بيت ن حرفي أو ترق فی لماه وکن نوم لرقيك حى رل عَنَا كنبا 
قروم قل سبحا ری حل کت ل جکر شر 

[سورة الإإسراءء الآية : 14۳ 


ونلاحظ أيضاً من الآية الكريمة» أن كلمة زخرف لم تأت إلا لزينة 
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البناء (أو يكون لك بيت من زخرف)ء ولم تستعمل لزينة ا وأما كلمة 
زينة فإنها تستعمل لزينة الأرض والبناء أو الشوارع» فكلمة زينة أوسع انتشاراً 
في المعنى » > بينما الزخرف فهي محدودة للبناء. 

ثالغاً: کو € او احص عل مده 
صغيرة» مثلاً أصحاب أرض صغيرة مزروعة في مكان ما. . بل تستخدم هذه 
الكلمة لكل تجمع صغيراً كان أو كبيراًء فنقول: أهل البيت» وأهل الحي» 
وأهل المدينة» وأهل البلدء ونقول: أهل السماءء وأهل الأرض» بل عرف 
استعمالها في الشيء الواسع الكبير أكثر من استعمالها في الشيء الصغير 
الضيق» كقولنا: أهل السماء وأهل الأرض. 


نعود إلى الآية الكريمة 
عق إا دت الاش ترقا اريت وك اهلها ار ر وت ا تھا اس 
کیک أو ہار تھا حصیکا کان لم شى يالدسس كدلك صل لالت لوم كرد 4 


n 

الكريمة؟ ثم أين وجوه الإعجاز العظيم في هذه الآية الكريمة؟ . 
التفسير : حتى إذا جاء الزمان الذي به تتزخرف الأرض» بما يكون فيها 
من عمارات شامخة مزينة ومزخرفة أجمل زخرفة وأجمل زينة والشوارع 
كذلك» والحدائق والجسور والطرق العامة حيث تتزين بكل بهيج من حدائق 
ذات بهجة» مع كثرة ما فيها من جمال وزهور وورود وبحيرات مائية 
وألعاب» وكثيراً من وسائل الترفيه» وكذلك مافيها من أشجار وثمار 
وک هلما م روت عل 4 أي وظن أهلها أنهم بما صنعوه وبنوه 
وعمّروه وتحصنوا به من أبراج وسكن وآلات واتصالات ومعرفة وعلم 
وسلاح» أنهم قادرون على جميع الكرة الأرضية بتحصيناتهم وأسلحتهم» ولا 
يستطيع أحد أن ينتزعها منهم أو ينافسهم فيها أو يحاربهم عليهاء تاها أمر 
الله سبحانه في الليل والنهار وهي قيام الساعةء فزلزلت الأرض وتفجرت 
کک فالناظر إليها من قبل ومن بعد يظن أنها لم تكن 
رة مسكونة من قبل»› وقدرة الله سبحانه وما يستطيع أن يفعله الله 
ا أراد وفي آي لحظة آيات لقوم يعقلون» ويعلمون أن الله سيحانة 
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هو القادر على كل شيء» وآما قدرة البشر فهذه زائلة مام قدرة الله كما 
الله سبحانه لنا وضرب مثلاً قوم عاد. 


أبراج وأهرامات وقناطر 

واثار ومدن وبناء حدیث 
وسور وحدائق فاليوم 

أخذت الأرض زخرفها 
وهي مسخرة بتطور 


A 3 A‏ ر ا دور < کو کک د کا صو . ر لے 
خلقهم هو ا E‏ او ۰ انملا کی را رما ف ار کیان 


ص صا 
e r °‏ 2 کک ۹ دی وو بے 
الخزي فى لحيو ألديًا وا الأخرةٍ آخزى وهم سَصرون 4 
[سورة فصلت» الآية: ]٠١‏ 
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5 Ae رم‎ < 


وجوه الإعجاز في الآية الكريمة # حى إا دت الرض مها وريت 
[سورة يونس» الاية : [Yé‏ 
| - ينبهنا الله سبحانه أن هذه الأرض (عموم الكرة ة الأرضية) ستأخذ كامل 
زخرفها وتتزين قبل أن يأتيها أ الاه سبحانه . . وأن ما نراه اليوم وأمام 
ناظرينا أن الأرض بدآت فعلاً تأخذ زخرفهاء وهي تسير بسرغة فائقة 
نحو هله الزخرفة وهذا التزين» ودن العالم البو شاهك على هذا القول 
٠‏ بما فيها من زخرفة في عماراتها وشوارعها وحدائقها وجسورها» حتى 
أصبحت كل عمارة قلعة حصينة ضد الزلازل والصواعق والعواصف› 
وليس هذا فحسب بل تتمتع بكامل زينتها الخارجية بفن معماري حديث 
وجميل ومتقن» ومدن الأرض اليوم تتنافس فيما بينها على هذه الزخرفة 
وهذه الزينة» والقرآن الكريم نزل في زمن مدن الدنيا من تراب وطين 
وحجر لا زخرفة فيها ولا زينة» فكيف تم تصور هذا وأنه يشمل الأرض 

کلھا لولا أن یکون الکلام من رب السماوات والأرض؟ 


اا 4 2 


 - ۲‏ وظے اهلها ام رزوت علا 4 : 

هذا علم لا يعلمه إلا الله سبحانه وحده» ومن يعلم إلا الله سبحانه أن 
الأرض وساكنيها من البشر سيصبحون على درجة من القوة والعلم» حتى 
يظنوا بأنفسهم نهم قادرون على كل شيء. 
... وهذا لا يعرفه إلا من ي ال عا ا ة الأرضية› 
وشاهد بناظریه کیف وصلت البشرية اليوم إلى علم وصناعة وتكنولوجيا 
متقدمة جداً في علم كثير من أمور الحياة» كالسفن الفضائية والطائرات 
وتكنولوجيا الاتصالات من راديو وتلفاز وكمبيوتر وإنترنت وهاتف نقال لا 
يتجاوز السنتيمترات» والذي وضعت فيه تكنولوجيا متطورة فأصبح كاميرا 
فيديو وآلة تسجيل وكاميرا تصوير وإنترنت . . . ٠.‏ الخ من العلوم» وكذلك ما 
وصلت إليه البشرية من تصنيع الأسلحة الفتاكة والمدمرة» وأصبحت كل دولة 
على قدرة من هذا السلاح القوي . . وصلوا إلى باطن الأرض وأعماق البحار 
وأغوار السماء» ووصلت سفنهم الفضائية إلى المريخ والمشتري وكامل 
المجموعة الشمسيةء وإذا استمر هذا التقدم في كامل المجالات المعمارية 
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المتوسة وماع ابل وك لرا الاااته فيظن اهلها اى 
ساكني الكرة الأرضية» نهم أصبحوا في قوة وأنهم قادرون على حماية 
أرضهم حتى من القادم من السماء أو من أعماق البحار والوديان أو من باطن 
الأرض› ولكنهم في لحظة النشوة والافتخار سينسون قدرة الله سبحانه القادر 
على فناء الأرض ومن عليهاء من قبل أن يرتد إلى الناس طرفهم . 
يقول تعالى : 
کڈ إا کی لأر کک ٭ وجا ریک الماك صا صا » وبا بتينم هک 
مي َد ڪر الوضٽن وان له الرکرى 4 
[سورة الفجرء الآيات: ١۲ء‏ ۲۳] 
۳ لھا اتا کک أو اا فلماذا؟ قال تعالى: ليلا أو نهاراً ولم 
يكتف بقوله # أتنها أسا كا . أو قال: أتاها أمرنا نهاراًء أو قال: أتاها أمرنا 
فدمرناها فجعلناها حصيداً إلى كثير من احتمالات القول»ء ولكن الله سبحانه 


کک م ر 


قال ٭# تھا اسا لی أو بارا 4 

فهذه الآية بهذا الترتيب تدل على أن القائل هو الله سبحائه» فلن 
يستطيع أحد أن يفسر معنى هذه الآية» ليس في وقت نزول القرآن الكريم 
ولكن إلى خمسين أو ستين سنة مضت فقط» أي : لتاريخ أول رحلة سفينة 
فضائية روسية وكان على متنها رائد الفضاء يوري غاغارين في عام ۱۹٦۱‏ م» 
وذلك عندما خرج الرائد بسفينته خارج حدود الغلاف الجوي للأرض› الذي 
يبلغ بطبقاته السبع نحواً من ۱٠۰۰‏ کم» وإذا بالفضاء ء الخارجي سواد وظلمة 
حالكة» ولما ابتعد عن الأرض ولمسافة بعيدة» وجد أن النهار يشع على 
نصف الكرة الأرضية ونصفها الآخر مظلم» أي : أن نصف الكرة الأرضية 
نهار ونصفها الآخر ليل» والأرض تدور حول نفسها وما کان ليلا فمع 
الدوران سیصبح نھاراً وما کان نهاراً سیصبح ليلا ووجد الرائد الفضائي أنه 
ليس من نهار وضياء فى هذا الكون إلا ما كان على نصف الكرة الأرضية› 
راك من روصل اه الق إلى العاف الجى اوها باهو 
والغبار» وهذا حديث علمي طويل تحدثنا فيه بتفصيل عندما تحدثنا في آیات 
تكوير الليل على النهار وآيات انسلاخ الليل عن النهار في الجزء الثاني من 
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الموسوعة. . المهم أن أمر الله سبحانه لما يأتي عند قيام الساعة بزلزلة 
الأرضش وتسر الال وتفجير البحارء يكون الأمر للا على نضف الآأرض 
المظلمة» ويكون نهاراً على نصف الأرض المضيئة المواجهة للشمس» وذلك 
في الوقت نفسه . فالساعة تقوم على نصف الأرض في الليل ونصفها في 
النهار» وهذا معنى قوله ‏ أتلها أستاليكا أو اا . . ولا يأتي بهذا العلم إلا 
e‏ الإرض والشمس والنهار والليل؛ وهو أعلم بما خلق وصدق الله 


ر ر ت * ر ت ر ‌ رز f‏ ر 
و ی شىء من عليدء إ ہما شَاءَ وس EFA aR‏ ولا ودم 
E‏ شو الل آل ل #2 


[سورة البقرة» الاَية: ]٠٠١‏ 
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أمم الأرض 


یقول تعالی : 

وما ین داق نی الأرض وکا طلر بط تاھ إل امم آمتالک ا رتا فی الكت من 
و لک ہم شروت 4 

[سورة الأنعام الآية: ۳۸] 

فده الآ الكريا تسى علا ا بمكن إل أن يكزة من الله الخالق 
البارط المصرر.. حتى لى كانت هذه الايد قد ترت الي وبع كل هته 
المكتشفات العلمية فى الكون والأرض والبر والبحر والحيوان والحشرات»› 
لا يمكن أن تكون إلا من الله سبحانه» فليس من علم أرضي يستطيع أن يقرر 
أن كل ما خلق على هذه الأرض من دابة وطير آمم لها حياتها ودورتهاٍ 
وطرق تفاهمها وقيادتها وشعبها وأرضها وموطنها وتشبيحها وذكرها الله - 
ال ا 


ف اغا إل سبحانه وفي آية من سورة.الإسراءء آنه ليس من شيء 

فيه روح أو اة او کان جامد eh‏ وإن كنا لا ندرك طريقة 
تسبيحهم ولن ندرك ذلك أبدا ہما نان اله به من علم قليل . . فإذا کان کل 
شيء يسبح بحمد ربه» فإن ول المسبحين هم دواب الأرض من الحيوانات 
وغيرها والطيور على اختلاف أنواعها وأشكالها. 

إذاً دواب الأرض وطيورها أمم أمثالناء لها حياتها ولها طاعتها وعبادتها 
وتسبيحها. . هذه الآية بمفردات كلماتها قد تكون مقبولة لعقولنا بعض الشيء 
اليوم بعد التقدم العلمي» وأقول بعض الشيء» لأننا لا نسمع ولا نرى منها 
تسبيحاً مع دراسة دورة حياة ملايين الأنواع من الدواب وغيرها. . فکیف 
بقوم نزلت عليهم منذ ٠٤٤١‏ عاماً لا يعلمون أي شيء عن العلوم ولا يفقهون 
هذا الأمر مطلقاً لعدم توفر الإمكانيات لمعرفة هذه الأمور. . وإن كنا نعلم 
بعض عام اليوم» ولكن حتى وقت قريب لم يكن بعض هذا العلم معروفاً. 
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.. وإذا تحدث العلم اليوم عن أمم الأرض من الدواب» كذلك 
تحدث عن بعض الممالك كمملكة النحل» ومملكة النمل» وممالك بعض 
الطيور والحيوانات» وذلك بعد جهد كبير» ومراقبة طويلة» وبدايات مضنية› 
وما تأكد هذا العلم وأن لكل فئة من الحيوانات لغة تتفاهم بها إلا بعد 
استطاعة الإنسان تصميم واختراع ماكينات التصوير الدقيقة» ككمرات المراقبة 
التي تسمى كمرات الفيديو ووضعها في مساكن وجحور هذه الطيور 
والحشرات أو الحيوانات› وراقبوا تصرفاتها وحركاتها ودورة حياتها. . . . 

ولكن في الأرض ما لا يعلمه إلا الله سبحانه من آمم الأرض» وهي 
بمئات الالاف بل بمئات الملايين من المخلوقات من الحشرات والطيور 
والحيوانات والأسماك. وحيوانات البحار والأنهار وما شابه ذلك» وقبل أن 
ندخل في تفسير معاني هذه الآية العظيمة لندخل في علم الأرقام وما استطاعه 
علماء البيئة من حصر الأنواع وتعداد بعضهاء وما خفي منها وهي أكثرها تبقى 
في علم الله سبحانه . 
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يقول تعالى : « سبحم ارىل الأو لها مما تبث الأرض ومن امه 
متا يعلمون [سورة يس» الاية : [T71‏ 
ومسًا لا يمون هي : حصراً في علم الله سبحانه» ولو كان الناس 
يعلمون أو لا يعلمون لما قال سبحانه # ويِمًا لا يعََمونَ# بل قال: ومما 
سيعلمون. . مستقبلاً بعد تطور العلم واختراع الآلات المساعدة لذلك. 
يقؤل علماء البيئة على سبيل المثال حول أعداد بعض دواب الأرض 
وحشراتها وطيورها: 
۲٠٠٠٠٠١ ١‏ فصيلة من فصائل الحيوانات . 
٠٠,٠٠٠‏ نوع من آنواع الفراش» والفراش نوع واحد من أنواع 
الحشرات الطائرة. 
۸,٠-۳‏ نوع من الطيور تتفاوت من الطائر الطنان أصغرها إلى النعامة أضخمها'. 
٤‏ - مئات الآلاف من الأنواع البحرية حتى هذه الساعة» ورغم كل التقدم لم 
يستطع العلماء حصر أعداد الحيوانات البحرية لصعوبة العمل داخل الماء 
ولكن قدروها بمئات الآلاف . 
- بالملايين: هي الحشرات بأنواعها البرية والجبلية والسهلية والصحراوية› 
فالفراش واحد منها وتزيد أنواعه على ٠٠١‏ ألف نوع . 
السؤال هل لكل نوع من هذه الأنواع التي تعد في مجموعها بالملايين 
حياتها؟ وهل يعتبر كل نوع منها أمة لها خواصها وحياتها المتفردة عن النوع 
الآخر حتى لو كانت من نوع واحد وفصائل مختلفة . . والجواب عن هذا نعم 
ذلك أن أي نوع منها يتجاوز بأعداده الآلاف . . فاللّه سبحانه لم يستشن شيعا 
ولخدا جماداً کان أو مخلوقاً من تسبيحه فقال : 
# ونين شىء للا سی رو وکن لا َفَقَهُونَ سه4 
[سورة الإسراءء الأية: ]٤٤‏ 
فأي نوع من هذه الحشرات الطائرة أو دابة الأرض حتى لو كانت من 
آنواع ديدان الأرض»› وتعيش في صخرة صماء» هي من كلمة شيء الواردة 
في قوله تعالی ونين َء لايس ٍَ4 فأي شيء خلقه الله من ول 


٠۸ موسوعة الطبيعة الميسرة طبعة مكتبة لبنان صفحة‎ )١( 
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الحشرات الدقيقة أو دابة من دواب الأرض الصغيرة والرقيقة لا تعيش لوحدها فقط 
ولا بد من أن تكون في مجموعة لتنمو وتتكاثر وتستكمل دورة حياتها. . في شيء 
خا الله ما اه ووج اكاد ما و ةا اوو وة او ما فا 

قال تعالى : « سبح ىلق آلأَروَّحَّ صَلَهًا) ‏ [سورة يس الآية: ]٣١‏ 


روص رورو ر اگ 0 ت 
وقال تعالی : لریں کل ن علا ووت ر ذذ ي % 
[سورة الذاريات» الاية: ]٤۹‏ 


وقال تعالی : 
رت > a J‏ ق کی ا رر ٤7‏ کے € 
9ل بقرت عه تقال درو ف الرت ول ق الأسن ولا امرون دلت وك 
ا ڪر لاف ڪب سين 4 


[سورة سبأء الآية: ۳] 

فالذي لا يعزب عنه ولا يغيب مثقال ذرة أو أصغر منهاء سواء في 

السمارات وسوا فی آلا ھی أيعزب عنه أو يخفى عليه نوع من أنواع 

الحشرات مهما صغر حجمه» ومهما كان حال الخلق فلن يكون آي نوع من 

أنواع الحشرات آو الدیدان حتى لو کان أصغر من الذرة حتى يكون قريباً من 
اللا شيء» فإنه يدخل في علم الله سبحانه . 

وكلمة (أصغر) الواردة في الآية لم تحدد حجم الأصغر من الذرةء ویبقی 


المعنى حتى لو كان أصغر من الذرة بآلاف المرات فهي في علم الله وكتاب الله 
وفي قدرة اللّه» وتوالدها وتكاثرها وحياتها ومماتها. . وطالما أن الله سبحانه يقول 
في الآية الكريمة تاران لكي ين كَىّء ) فكلمة عى َء 4 لم یحدد مکانه 
وحجمه ووزنه» فهو إذاً أي شيء ولو كان أصغر من الذرة بمرات كثيرة. 
والعلماء اليوم يدرسون ما أمكنهم حياة هذه الأنواع» وما اكتشفوه اليوم 
وعلموه وصوروه لا يدع مجالاً للشك أن لكل منها حياة خاصة» منفصلة 
تماما عن خاة آی فصیل اخ بل تیش دورتها ولا تحدق على غبرهاء ولا 
تقحم نفسها في حياة الفصائل الأخرى من جنسها أو نوع آخر من غيرها. 
فكيف عرف سيدنا محمد بلا أن لكل هذه الأنواع ممالك وأن لها حياتها 
الخاصة وتسبيحها الخاص» فلو كان أي نبي من عند غير الله وادعى آنه نبي فلا 
يمكن أن يخطر على باله أن يقول مثل هذه الكلمات أو أن يدخل في علم لا 
يعرفه هو ولا کل من یعیش من حوله» ولا كل من يعيش في أصقاع الأرض . 
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. . واليوم رغم كل التقدم العلمي الهائل ومعرفتنا عن الكون وما فيه 
من آلاف المليارات من المجموعات الشمسية. . كذلك ما قدمه الله سبحانه 
لنا من علم في قوله تعالی 5 له ری ڪل سح موت وين الأرض مهن 4 

]١١ [سورة الطلاق» الأية:‎ ٤ 

فهل يستطيع أكثر الناس علماً على وجه هذه الأرض أن يحدد لنا الحياة 

الموجودة على سطح واحدة من الأرضين السبع التي خلقها الله سبحانه» ا 

يتحدث عن أنواع الخلق فيها وأشكالهاء والإنسان لا يستطيع بعلمه الحالي أن 

يصل إلى هذه الأرضين . . وإذا حدث فهذا لا يكون إلا من الخالق الذي خلق 

SS 
إذ آخذنا عنه كيا ا ا ا‎ 


وهه الاي الكريمة: 
0 مم تالک ا رطا نی الكت من 


مر 
4 3 


شىء ونم لل دهم تروت 4 


[سورة الأنعام» الآية : [TA‏ 


۷ا کان تستکمل معنا العلمي الإعجازي الإلهي إلا إذا اطاتا 
وبإينجاز على هما قاله المفسرون حول هذه الآية العظيمة . 
يقول الزحيلي في التفسير الوسيط : 

. الدواب والطير أمم أي جماعات مماثلة للناس ؛ فالخل اررق 
والحياة والموت والحشر» والله تعالى يدبرها ويرعیى شانها ويحسن إليهاء 
فإذا كان الله يفعل هذا بأعمالهم فأنتم أولى اذ آنتم مكلفون عقلاء. . ولم 
ترك الله شيعا أبداً إلا ذكره في الكتاب وهو اللوح المحفوظ وهو شيء 
مخلوق في عالم الغيب» دون فيه كل ما كان وما سيكون من مقادير الخلق 
إلى يوم القيامة . 

a O ٠ 

. ما من دابة تدب على الأرض أو طائر يطير بجناحيه في الهواء إل 

أصناف ا أمثالكم أيها الناس» خلقها الله ورزقها وأحاط علمه بهاء 
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الأصناف e‏ 
ساو e‏ الکتیر نی دزا الأرشن ورتا ا 
وکن ل سا ما دت ف آ9 الک ب إا تخد عن 
عموم الدواب والطير آنها أمم أمثالنا. 
یقول تعالی : 
ل وما ین ابق فی الأرّض ولا لر بطي ايد إل امم أ اکم ا رطا فی الک من 


oz 


[سورة الأنعام» الآية: ۳۸] 
فاللّه سبحانه لم يستثن خلقاً من دواب الأرض في الآية ليس النمل 
من دواب الأرض وله عالمه ومملكته» وأمة مثلناء ولها لغة التخاطب بإقرار 
علماء البيئة؟ . . ألم ينزل الله سورة في القرآن أسماها (النمل)ء ليس النحل 
نالرات الطادة له عالمه وملك وله رواحت وذكره الله سخا في 
كاه وال سورة باسمة (سررة التل)؟ الس هو آم مغكا؟. ٠‏ 
والسۇال: هل د يحشر النمل والنحل يوم القيامة؟ فقوله تعالى « ثم إل يهم 
سروت يحشرون عائدة على من؟ وقوله تعالى في الآية نفسها * ما فَرَطتاف 
لكب من سىء € أي ما صغر وما كبر وما كان ذرة وما كان أدنى أو أصغر من ذرة 
وما كان أكبر منهاء فالمقصود في الآية أن كل من يدب على الأرض صغر أو كبر 
وكل طائر يطير صخر آو كبر أمم أمثالنا لها حياتها ودورتها ومملكتها الخاصة 
ولغتها في التفاهم والتخاطب»› وهي تسبح بحمد ربها ليلاً ونهاراً وربما لا تفتر 
عن التسبيح» وتذكر الله بلغة لا تفهمها ولا نفقهها والله أعلم بذلك. 
. .. وصدف الله سبحانه إذ يقول ٭ وما فدروا الله حیّ مدرو ه 
[سورة الأنعام» الآية: ]۹١‏ 
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إن قدر الله وعلمه لا يحدهما عقل البشر كلها لو اجتمعت» فكيف 
هذه الأنواع من المخلوقات على الأرض التي تعد بالملايين محفوظة عند الله 
سبحانه ومسطورة فی ي اللوح المحفوظ» ويعلم الله سبحانه عنها كل شيء» 
وهي في علمه قد أمّن لها رزقها وهي مراقبة منه في دورة حياتها ولختها 
وتفاهمها واعتدائها وإحسانها فمن يصل إلى هذا العلم؟ 
ألم يكتشف العلماء هذا الأمر في مملكة النحل» ومملكة النمل» وفي 
كل ممالك الحيوان» وممالك الحشرات» وممالك الطيور»ء فقد أصبحت آلة 
التصوير في كل مكان توضع سرا في الجحور والكهوف والحفر والخنادق 
والمزارع والصحارى والجبال والوديان» وهي تصور دورة حياة تلك الأنواع 
من الخلق ووحدوا عظمة الخالق وكيف خلق وكيف تلك الأنواع؟ وکيف أمن 
اله رزقها جميعاً وحفظها من العدم والانقراض إلى ما شاء؟ # وما من دابَةٍ ني 
رض اع ا را و را رعا کل ع ین 4: 
[سورة هود» الآية: ]٦‏ 
تان الله والحيد لله وال الله هما خر كرون 


هذه أمة من الحيوانات وهي واحدة من ملايين الأمم وکلها تسبح لله سبحانه 
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4 ونم ماتخ اليب لا مها إلا هو وب يعاد ما ف أل والب وما سمط من 
O VANE E‏ حَبَة فى ظلملت الاأرضِ ول رطب وا ياپ إ لف کب ی 4 


E 


[سورة الأنعام» الاية: 14[ 


آية كريمة من أعظم وأجل ما تقر في كتاب الله تعالىء مع جلالة 
کتاب الله كله وعظمة الله سبحانه . 

.. وإذا كنا نتكلم عن الإعجاز القرآني أو إعجاز الله في خلقهء 
ونتحدث في كثير من الكتب التي تتحدث في الإعجاز عن كروية الأرض» أو 
عن مهاد الأرض»› أو عن جبال الأرض» فالأولى أن تكون هذة الاأية أول 
الحديث عن إعجاز اللّه» وقدرة اللّه» وعلم الله سبحانه. 


وبمجرد قراءة هذه الآية الكريمة تخشع لهذه القدرة الإلهية› وهذا العلم 
الإلهي٬‏ ودقة مراقبة الله سبحانه لکل شيء خلقه وأوجده في الكون» وفى 
هذه الأرض التي نعيش عليها. . فإذا كانت مراقبته وفلجهيضل إلى ت 
واحدة تقع في ظلمات الأرض» غير المرئية للعيان أي: في باطنهاء الذي 
یمتد آلاف الكيلو مترات» سواء كانت رطبة أو ماتت وأصبحت يابسة صفراء 
مرمية مهملة على الأرض وفي باطنهاء فكيف أنا وأنت ونحن مكلفين من اللّه 
بالعبادة والطاعة؟ كيف أنا ونت في مراقبة الله في علننا وفي سرنا وفي أدق 


تفاصيل حياتناء حتى في وسوسة النفس وخواطرها؟! . 


يقول تعالى : 
GS‏ و أب ومن حل الور % 


[سورة ق» الآية: ]١١‏ 
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قد وض الله مخانة تسه بات الكرسى أت ال المراتت لبادة 
E‏ 
ا کک إل که آذ هو الى الوم 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]٠٠١‏ 


وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا یابس إلا فی ي کتاب مبین لا إله إلا الله الحق المعبود 


والأية الكريمة بمفرداتها | إعجاز إلهى» فكل ما ورد فيها هى من شأن 
د ر ا د ر 

فقوله بے »۰ 4 لا يعلمها إلا هو مطلقأًء وهذا شأن عظيم 
في سعة ملك الله وأمره فيه وتصريف شأنه . . فإذا كانت مجرتنا التي تتبع لها 
مجموعتنا الشمسية والتي تسمى درب التبانة وهي واحدة من الاف المليارات 
من المجرات» فيها ما يزيد على مائتي مليار نجم» وكل نجم أكبر من حجم 
شمسنا التي تبلغ مليوتاً وثلاثمائة آلف مرة حجم الأرض. . فأين لنا أن نعلم 
غيب الله أو نعلم شيئاً عن مفاتح الغيب . 
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وقوله : : لا يعَلَمهَا إلا هو وفي هذا إعجاز عظيم» فلل ملاتكة مقر 
وصفهم الله سبحانه بالأمانة والقوة ة والطاعة كجبريل عليه السلام وميكال» 
وحملة العرش› وغیرهم › وقد وصف سبحانه جبریل في قوله : 


4 


لنم قول رول کریر ٭ ی وو عند وی امرش من ٭ لاع م ن 4 ) 
[سورة الملك» الآیاتان ۹٠ء ]۲١‏ 
ومع ذلك فإن الله سبحانه عندما تحدث عن مفاتح الغيب قال: 
ونك مايخ اليب لامها إلا هو فقد اختص مفاتح الخيب بذاته العليةء 
ومعنى ذلك أن كل ما علمه الملائكة المقربون أمثال جبريل عليه السلام 
وغيره» ليس من علم الغيب ومفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هوء وقوله 
* وَيعد ماف لر وألَرٌ 4 فبعض البر ظاهر لأعيننا ولکن ماذا في البحار 
والتحطات واعماقها س لق الله والإعجاز العظيم. . ونحن البشر ورغم 
كل هذه الإنجازات العظيمة في العلوم نكتشف شيئاً جديداً كل يوم في عالم 

البحار والمحيطات» وستنقضي الدنيا ولا نعلم عنها إلا اليسير. 


وما مط ِن ةلا مما وفي هذا العلم يقف كل حي على هذه 
الأرض اال وتا له الواجا: . فكم عدد الشجر في هذه الأرض في 
جبالها ووديانها وغاباتها وسهولها وصحرائهاء وكم عدد أوراق كل شجرة. 
وقفت في يوم تحت شجرة في حديقة مليئة بالأشجار وقفت وقرأت الآية 


القرآنية # وما سقط من وَرَمَة إلا يعَكَمّهًا 4 


فحاولت أن أحصى عدد أوراق غصن واحد من الشجرة فما استطعت 
آل لك سلا لاف آرراق خا الت رة المجرة ووتنج اال 
وقدرت عدد أوراق تلك الشجرة التي منها في الحديقة العشرات بما يزيد 
٠‏ ورقة» فتصور هذا العالم الدنيوي الكبير على هذه الأرض»› فاي 
إعجاز إلهي ما نقرؤه وأي قدرة هذه التي يتحدث الله سبحانه عنها: ۽ تما 
إنها خارج حدود مداركنا العضلية والفكرية والعقلية وقوله تعالى: # ولا حبَةٍ 
ف طلَمَتِ لاض » ولا شك أن الحبة أصغر من ورقة الشجرة حتى الصغيرة منها 
چا والذي يعلم أمر الحبة في ظلمات الأرض» يعلمها فوق الأرض› 
ومعنى ذلك أن الحبة حيث كانت على ظهر الأرض أو في باطنهاء حيث 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0ضhttps://web1essa.blogs‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0ټ0صblogspۆ.https://arabessam‏ 
341 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها ۳١‏ 


الظلمات أو باطن البحار والمحيطات التي هي جزء من الأرض والتي هي 
أيضاً ظلمات بعضها فوق بعض . 

کما یقول تعالی : ¥ أو کظلمّتٍ فی رن4 ٠‏ 

[سورة النورء الآية: ]٤١‏ 

أي بحر عميق» ففي باطن الأرض ظلمة» وفي باطن البحار ظلمة› لا 
وو 

وقوله تعالى في الآية الكريمة: 

٭ وکا رظب ولا یاہیں € وما أكثر الرطب واليابس على هذه الأرض وفي 
بحارها ومحيطاتهاء فكل ما تراه أعيننا هو إما رطب وإما يابس» وهذا لا يعد 
ولا يحصى مثل الحَبٌ فشيء ء مثل هذا يفوق مليارات المليارات من الحب ِ 
والرطب واليابس› وكل هذا بعلم الله وفي كتاب مبين (اللوح المحفوظ) 
مكتوب ومسطور» حتى الحبة في ظلمات الأرض والرطب واليابس وأوراق 
الشجر وما في البر والبحرء نحن الله حا اد و 

ھر آلزی کی ککم ان لاض جیا م ا شوى إلى اسما سوه سََعَ 
سملوات وهو بک شىء عل 4 

[سورة البقرةء الاية: ۲۹] 

خلقه وأوجده وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ثم استوى سبحانه 
وال الى العاء: 

. . . ولعظيم أمر هذه الآية وإعجازها العظيم لا بد أن نسمع ونقراً ما 
كتبه المفسرون عن هذه الآية الكريمة. 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير عن هذه الآية الكريمة : 

مات التب ا مها الاه و ماف ار وال و اط 
Ss‏ کر فت ای وک ی کک ای إن کت ین خ۲ 


۴ 
J7 rl ۴‏ 2 و ا ر چو ور رط 
E‏ 


ج و م کر e‏ کے تار 


يما 
[سورة الأنعامء الآية ٥۹‏ 1°[ 
التفسير: < وعد متاوخ التي لا مها إلا هى أي: عند الله خزاقن 
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ف أل وألحَر أي : ويعلم ما في البر والبحر من الحيوانات جملة وتفصيلاً 
وفي كل عوالم وعجائب وسعها علمه وقدرته» # وما قط من وَرَكَةٍ إلا 
يعَكَمُهًا 4 مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات» أي: لا تسقط ورقة من الشجر 
إلا يعلم وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليهاء ول حَبَوٍف ظلمتِ 
رض أي : ولا حبة صغيرة في باطن الأرض إلا يعلم مكانها وهل تنبت أو 
لا وکم تنبت ومن ياکلها ٭ ولا رطب دلا یاہیں الان کی من 4 اي ولا شيء منه 
رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله و المحفوظ . قال 
ابو حيان : وانظر إلى حسن ترتيب هذه المعلومات : وارك بأمر معقول لا 
ندركه نحن بالحس وهو (مفاتح الغيب)ء ثم ثانياً بأمر ندرك كثيراً منه بالحس 
وهو (البر والبحر)ء ثم ثالغاً بجزءين لطيفين أحدهما علوي وهو سقوط 
الورقة من علوء والثانى سفلى وهو اختفاء حبة فى باطن الأرض» فدل ذلك 
على أنه تعالى عالم بالكليات والجزئيات ٠,‏ 


وفي ظلال القرآن : : حول هذه الآية كلام رائع نجتزئ منه بعض 
» وهذه الاآية صورة لعلم الله الشامل المحط الذي لا يند عنه 

شي ء في الزمان ولا المكان» فی آلا رض ولا في السماءء في البر ولا في 
البحر» في جوف الأرض ولا في طبقات الجوء من حي وميت» ويابس 
ب 2 حدود هذا ا e‏ وإن 
dl‏ ال الآماد والآفاق ااغوار اها ل عدا 
مها إلا هوء Cs E i‏ المكشوفة 
عل وعين الله على كل ورقة تسقط هنا وناك يلحظ كل حبة مخبوء؛ 
E a‏ 
تدير الرؤوس وتذهل العقول» جولة في أغوار من المنظور والمحجوب 


٠٠۹ صفوة التفاسير للصابوني صفحة‎ )١( 
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والمعلوم والمجهول» 2 ا ا و ت 
كلمات ال ا الاغجاة» ‏ , 

e a ls 
استشهدت به» وكلها تقف حائرة مام فهم هذه المعاني في هذه الآية‎ 
الكريمة. .. وهذا كله لنعلم قدرة الله في العموميات والجزئيات ونقدر الله‎ 
حق قدره ونتأكد من قدرته على إحياء الموتى وإعادة الخلائق ما ذل اه‎ 
عاق کل کر ام‎ 


لَه اذى حَلَقَ السموت والارّض ولم يى لقن مدر عل أن عى 
کا ہے ےو 
موق بل ٳِنم على کي سىء َر 4 . 
[سورة الأحقاف» الآية: ]٣۳‏ 


() في ظلال القرآن لسید قطب ۷ / ۲٤۷‏ 
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المشارق والمغارب 
في القرآن الكريم 


يقول تعالى : 55 أقيم رب ارق ورب إا ليك ) 
[سورة المعارج› الاية: 4۰[ 


في زحمة التكنولوجيا المعاصرة» وتسارع العلوم والاكتشافات› وهذه 
الثورة المعلوماتية» وهذا الاقتحام الكوني الكبير . . تستوقفك كثير من الآيات 
القرآنية التي تضمنت إشارات علمية كونية تعني في مضمونها التفصيلي الشيء 
الكثير من العلم الإلّهي والقدرة الإلّهية . . . وقد يرى المؤمن باللّه سبحانه أن 
هذه القفزات المعلوماتية المتسارعة» وهذا التضخم التكنولوجي ينصب 
جميعه في بحر الآية الكريمة . قال تعالى : 

ف سند یھ سیک ایوہ کتعرو تا وما رل يفل ما ساون 4 

[سورة النمل» الآية: ]٩۳‏ 

وربما أزفت ساعة الرؤية والمعرفة حتى كادت العين تتخم بما ترى 
والآذن بما تسمع مع مطلع شمس ومغربها كل يوم . 

. . ومع ثورة التكنولوجيا بدا لنا نحن المؤمنين ما كان مخفياً عنا في 
كثير من آيات القرآن الكريم أو بما عجز السابقون عن تفسيره التفسير العلمي 
المح (کالبرزخ) من قوله تعالى في سورة الرحمن: # مرج لحرن ميان « 
نما برح لا يان 4 وكذلك البحر المسجور في قوله تعالى في سورة الطور: 
ولو وا و ا ا 
انسور ”'“ وكآيات السماء والأرض وغيرها كثير جداً في القرآن الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


(1) (آيات الله فى البحار) الباحث ماهر أحمد الصوفي 
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. . . ومن هذه الآيات العظيمة الكثيرة المليئة بالإشارات العلمية التي 
تكلم قا الله سبجاتهغن المرق والمخرب والمشرقين والمغريي: 
والمشارق والمغارب . 

. . فجميع آيات القرآن الكريم التي تمتلئ من كنوز العلم الإلهي 
وأقضد الآيات الكريمة التي خصها الله سبحا يإشارات عبلة. منها الواضح 
الذي فسره المفسرون ومنها الخفي العميق الذي ا 
يومئذ التفسير الممكن معتمدين على اللغة وعلى رؤية العين المجردة وما 
نقلوه ه عن الصحابة والتابعين . لتتحقق الآية الكريمة المستقبلية # سيهر 
ايتا ف قاق ون اش 4 

[سورة فصلت» الاية: ]٠۳‏ 
... ومن هذه الآيات الكثيرة ة آيات المشارق والمغارب التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم . 

يقول تعالی : 

َب شرق لغری لا له أا هو هركي 4 . 

[سورة المزمل» الاية: ۹] 
ويقول تعالی : 
رب اشرق ورب لرن « ای ءالا ریا بان € . 
[سورة الرحمن» الآیتان: ۱۷» ]١۱۸‏ 
ویقول تعالی : 
53 مِم رب ارق انرب إا قر . 
[سورة المعارج» الأية: ]٤١‏ 
هله آيات كرية تلات تحدتت الأرلى عن المشرق والمغرب» والثانية 
عن المشرقين والمغربين» والثالثة عن المشارق والمغارب . 

. .. وكل البشرية إلى الحين تعلم أن هناك مشرقاً واحدأًى وهو الذي 
تشرق منه الشمس» ومغرباً واحداً وهو الذي تغرب منه الشمس» ولكن ليس 
منا أحد يعلم شيئا عن وجود مغربين» وإذا كان المشرقان والمغربان إشارة 
علمية يصعب إدراكها فكيف الحال في فهم المشارق والمغارب والعلم بها؟ 
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. وقبل أن ندخل في التفصيل العلمي لهذه الإشارات العلمية 
القرآنية من إله عالم خالق. . نلقي الضوء على بعض التفاسير لنرى كيف 
تناول الأقدمون مثل هذه الآيات العلمية . 

- يقول ابن كثير في تفسير المشرقين والمغربين . في قوله تعالى 


رو 2 ا 


# رب أَلْشَرفَينٍ ورب لمرن 4 يعني مشرقي الشتاء والصيف ومغربي الصيف 
واا 

- يقول السيوطي في تفسير المشرقين والمغربين . في قوله تعالى 

رب اكرون ورب ارين € يعني مشرقي الشتاء والصيف ومغربي الصيف 
والشتاء . 

- ويقول ابن كثير في تفسير المشارق والمغارب . في قوله تعالى 

َد امم َب اسر لري » ذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل 
يوم وبروزها منه إلى الناس . 

- ويقول السيوطي في تفسير المشارق والمغارب . في قوله تعالى 

مبب لكق رالتربي) ذلك للشمس والقمر . 

وتفسير ابن كثير والسيوطي وباقي التفاسير تكاد تصب في إناء 
راخد بخصرص المفارق والمخارب» لذلك اقفتا بالدفسرين 
المذكورين . 

هذا ما تناولته كتب التفسيرء فكيف لنا أن نتناول تفسير المشارق 
والمغارب اليوم وفقاً لما أمدنا الله سبحانه من العلم . 

. ليس من خلاف حول المشرق الواحد والمغرب الواحده فهذا 

e‏ لنا ولأجدادنا من قبل فقد لمسناه ولمسوه بالعين المادية 
المجردة. 


(1) تفسير ابن كثير - سورة الرحمن 
(© س دال الین اميو وة الجن 
(© شی ابن قر رة امارج 
)٤(‏ تفسير جلال الدين السيوطي - سورة المعارج 
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٠٠‏ لکن كيف لتا أن تفسر المشرقين والمخربين وتن ل رئ إلا 
رة واخها ومغرباً واحداء أول الأمر فإن هذا أول الإثبات أن الأرض 
كروية وإن لم تأت بوضوح الكلمات وبالعبارة الصريحة فتكوير الليل على 
النهار وتعاقبهماء ووجود المشرقين والمغربين في الأرض دلالات واضحة 
على كروية الأرض . 

. . فاليوم علمنا أن الشمس تشرق كل يوم مرتين. . . فإذا أشرقت 
الشمس في نصف الكرة الجنوبي غربت في نصفها الشمالي» وإذا أشرقت في 
نها الشمالي غريت قى تا الجنري» لذلك فمف الكرة الار تة لر 
ونصفها نهار وبتعاقب الليل والنهار تشرق الشمس مرتين في اليوم الواحد 
SS‏ 

رب لرن ورب لري « ماي ءالو ريما نکر بان 4 

[سورة الرحمن» الأية: ۷۷] 

فإذا كان النهار في قارة آسيا وأوروبا فإنه الليل في قارة أمريكا الشمالية 

والجنوبيةء وإذا كان الليل في آسيا وأوروبا كان النهار في أمريكا الشمالية 

والجنوبية. . فهذه الظاهرة العلمية لم تعد خافية حتى على طلبة المرحلة 
الابتدائية اليوم. 

وتطورت العلوم وتطور علم الفلك ومنها تطورت مغارق 
وعلومنا وبين لنا علماء الفلك . . أن الأرض ليست إلا كوكباً واحدا 
من بين مجموع عدد من الكواكب كالزهرة وعطارد والمريخ وزحل 
والمشتري . . إلخ وجميعها تتبع الشمس الأم كما يتبع كوكب الأرض 
إليها'.. . فكما أن شمسنا تشرق علينا وتغرب كل يوم فإنها كذلك 
تشرق وتغخرب على جميع أفراد عائلتها (كواكب المجموعة الشمسية) 
ففي كل كوكب من الكواكب التسعة تشرق الشمس في كل يوم مرتين 
وتغخرب مرتین باختلاف زمن اليوم على کل کوکب . 

.. إذاً هنالك مشارق ومغارب في كل يوم في المجموعة الس 


(1) الدكتور أحمد زكي (آيات الله فى السماء) 
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الراحدة والله سات ین رت الأرق وحدها بل رب كا شىء خا 
وأوجده وكواكب المجموعة الشمسية هو ربها وخالقها فهو رب مشارقها 
ومغاربها. 
ومع هذا الوضوح والبيان لهذه المشارق والمغارب في 
مجموعتنا الشمسية إلا أنك تحس أن الآية القرآنية صيغة مبالغة وتدل 
في مضمونها على شيء أعظم من مشارق المجموعة الشمسية الواحدة 
ومغاربها فعدد المشارق والمغارب الثمانية عشر في كامل المجموعة 
الشمسية لا تتوافق مع عظمة القَسّم الإلهي و ربوبیته . 
. إذاً لا بد أن نبحث في عظيم ملك الله عن آلاف وملايين 
بل ومليارات المشارق والمغارب لتتوافق مع عظيم علم الله ودوت 
وجبروته . 


صورة تمثل غروب الما غل المريع ري الكو مارات إل اكب سرك ترب غلا الاس 
وتشرق في كل يوم فسبحان رب المشارق والمغارب 
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. فلنمض مع التلسكوبات ومع السفن الفضائية» ومع علماء الفلك 
الذين حيرتهم السماء وما فيها. 
فماذا يقول علماء الفلك؟ يقولون: إن مجموعتنا الشمسية ”° هذ 
بجميع كواكبها تتبع بدورها إلى شيء أسموه المجرة. وقالوا: إن المجرة 
الواحدة تحوي فى داخلها على مليارات المجموعات الشمسية» وأما ما يقوله 
غ سا ء بما وصلوا إليه حتى اليوم إن آلاف المليارات من 
المجرات تسبح في السماء ولا يعلم حقيقة عددها وأبعادها ومواقعها إلا الله 
سبحانه . . وصدق الله العظيم إذ يقول: # قا افم بموقع للجم » ودم 
لسم لو عَم عَِيءُ 4 


[سورة الواقعة» الآيتان: ]۷١ ۷٠١‏ 

إنها آية كريمة تسجد لها عقولنا وأفكارنا قبل أن تسجد لها أجسادنا. 
فكم في السماء من مشارق ومغارب كجنود الله لا يعلم حقيقتهم وأعدادهم 
إلا من خلقهم وأوجدهم. 

... وأخيراً دلنا العلم على عظيم معنى قسم الله سبحانه في الآية 
الكريمة : 5 أف بب أرق وألعرب إا يدد 4 . 

ودلنا كم من مليارات المشارق والمغارب في كون الله العظيم . وصدق 
الله سخا اا : 3 الم چیو لک اموا تما نز ْم أن لذ إل اهر 
تھ اشر تیر 4 


(1) الكون ذلك المجهول - جلال عبد الفتاح 
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الزمن عند الله سبحانه‎ 
والزمن عند الإنسان‎ 
لکا‎ 
ل رجاو مدای وکن بف اله وعدم وک بوا عند َك كاي َة مَس‎ 
a 


[سورة الحج» الآية: ]٤۷‏ 
هل عند الله سبحانه زمن؟ وهل يلزمه الزمن؟ أم الزمن خلق ووجد 
للخلائق؟ في الدنيا أوجد الله سبحانه لنا الزمن من خلال خلقه للشمس فعرفنا 
الليل والنهار» وأوقات الصلاة» وأوقات النوم في الليل»ء وأوقات العمل في 
النهار» وأوجد الله سبحانه لنا القمر فعرفنا الشهر والسنة والأسبوع وأوقات 
الصوم والحج وجعل الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس» والقمر 
يدور حول نفسه ويدور حول الشمس وكل في فلك يسبحون. . 
إذاً الزمن آوجده الله سبضاته لتا پحکمقه کي تمر حبانا وتتعاقب 
الفصول والشهور والسنوات والأيام ولنعلم عدد السنين والحساب وكل ذلك 
من فضل الله ونعمته وما هيأ لنا برحمته. يقول تعالى : 
وسعاا آل وهار ايبن شحو ءايه اكل ماتا اي اهار ية بتعا ضا 
کن نک واا مدد ال اساب وکل شیو فاه سیا4 
[سورة الاسراء الآية: ]١١‏ 
والمقصود من الآية الكريمة مقصدان : 
الأول: آن الله سبحانه يبين للمؤمنين أن لا يستعجلوا الحساب ويوم 
القيامة كما يستعجله الكافروؤن والمشركون. . والمشركون والكافرون لا 
يستعجلون يوم القيامة فرحاً به وسروراً بل لشكهم بهذا الكلام وهذا الوعدء 
وأنهم لا يرون في حياتهم ما يؤيد قول الرس يوم القيامة وعندهم لا حساب 
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ولا عذاب» لذلك يسألون أنبياءهم إن كنتم صادقين فأنزلوا علينا عذاباً من 
السماءء أو لتقم الساعة ولیکن يوم القيامة» وقد شنار الله سبحانه في کتابه 


في عشرات الآيات الكريمة حول هذا الأمر. 
يقول تعالى : 


اه الى رَد آلب باي ميان وما ريك لمل السام قَريبٌ ۾ يَسَْعَجِل بها 
الیب لا بیمئوہ بھا والریے اموا مشفو متہا يعمو انما لی آل إن ل ماوت 
ی آالسَاعَة نی صل بيد 4 
[سورة الشوری» الآیتان: ۱۷ء 1۸] ` 
ویقول تعالی : 
ولد الوا الل إن کات ها هر لی من عند امیر عا کان من 
السا أو َيِا بِعدَاب ألير 4 
[سورة الأنفالء الآية: ۳۲] 
| د ا وت اط أن الا سبحانه ذكر أن اليوم عنده كألف 
سنة مما يعد أهل الأرض ويحسبون» وهذه الآية الكريمة ۳۲ من 
رة الانقال جواب لاستعجال المشركين يوم القيامة. . ذلك أن 
الزمن الذي يستكثره ار كود ارق يرم الام ماهر إلا زين فيل 
عند الله سبحانه الذي عنده اليوم بالف س هما تعد وتسب للك 
قال تعالی : # اضر ا یکا“ ن ر ینا ور 4 
[سورة المعارج» الآيات: ١‏ _ ۷] 
الثاني : لاا عت الله جات ا بألف سنة مما نعد ونحسب؟ 
-الحقيقة أن في هذا الأمر وجهات نظر متعددة. . فلنسمع و ماذا قال 
المفسرون حول هذه الآية الكريمة ثم طرفي إعجازها من عدة وجوه: 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير : : 
وستعجلونک اعاب ون يلف أنه وده € أي و جاك يا ميد و 
المشركون بالعذاب استهزاء وإن ذلك واقع لا محالة لوقوعه أجل ١‏ 
يتعداه لاله تعالی لا يخلف الميعاد. 


او اند ري کال EE‏ أي هو تعالى حليم لا 
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يعجل فإل ن مقدار آلف سنة عند خلقه کيوم واحد ا ې حلمه فلم ذا‎ 
يستہعدو ده و يستعجلو د ن العذات؟‎ 


ويقول اأصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: 

روستخجلك بها النبي مشركو مكة بما توعدتهم به من العذداب على 
سبيل الاستهزاء والسخريةء وإن يوما عند ربك من آيام الاخرة بسبب العذاب 
قر بالف سلة مما تقدرون آو تبون قي الدتا واد سا ا 
دة اله ا 

ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير : 
العذاب وشدته كألف سنة لو بقى وعذب في كثرة الالام وشدتهاء فبين 
سبحانه أنهم لو عرفوا حال ااب اا SEHET‏ 
استعجلوه 

من هذه التفاسير رك أن ال فرت تفسير لغة وآنهم لا يعلمون عن 

معنى لف سنة وأنه يوم في الحسابات الكونيةء إذ لم تكن هذه النظريات 
Ee‏ رعة قد ظهرت . . ولكن عندما اكتشف 
العلم هذه السر عات والأزمان الكونية فسرت الآية تسا لميا وها ا 
فصدنه. 

إن هناك تفسيراً علمياً سيظهره الله سبحانه من وعد وعد به عباده في 
توله تعالى سيه بف دَق وهذه الآية عن الآفاق وقدرة الله ي 
الكون ولا بد من ذکر الأية 2 التي يقول تعالى فيها TET‏ 

ف وم کن مقدارم مسي انب ستو 4 
[سورة المعارج» الآية: ٠٤‏ 
وتاي الي أن لهه الابة تقسررا خر غير تفسير الاية کر وا وماعد 


َة ْم عدوت إلا آن خبطا ما يجمع ما بين الآيتين. 


الخ ال ار ات با د غا تیج الب ملد ١‏ صفقحة ۷ 
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ففي قوله تعالی : 


ق و وک و 
کے ا 


ّ یچ ٠‏ رھ ی واش ر ا م اي ارا 
ا و یھ ا ا کے 
ر 


N2 


زسورة المعارج » الأية: 


N ooyy 
سنة من سنوات الدنيا.‎ )9٠,٠٠١( يعادل‎ 

. . . وضع العالم الألماني ألبرت أنشتين نظرية النسبية في عام ٠٠۹٠م‏ 
حيث أعلن « أنه ليس لنا أن نتحدث عن الزمان دون المكان فما دام كل شيء 
ES‏ کک 
النظرية قد ثبتت NE‏ 

مثال: لو ركبنا صاروخاً يتحرك بسرعة /۸٠‏ من سرعة الضوء باتجاه 
الأرض بينما يمضي فقط ٠١‏ سنة على زمن الصاروخ”“ . 

ومعنى ذلك أن الآباء بالمركبة عند عودتهم إلى الأرض يصبحون أصغر 
و الموجودين على الأرض . 

اما دا کاننت سر عه ة الصاروخ قريبة من سر عه الضوء. 5 الرحلة التى 
تستغرق )0٠٠٠*(‏ سنة بالنسية رمن الأرض يمكن أن تدوم يوماً واحداً 
بالنسبة لزمن الصاروخ . وهذا مأ يطابق الابة بالتسنة لسقر الملائكة الت 
تستطيع أن تسافر في يوم واحد من أيامها ما يعادل )٠٠٠٠١(‏ سنة بالنسبة 


لأيام الذننا: 
أما في الآية الثانية فيكون اليوم مقداره )٠٠٠١(‏ سنة فقط «  ,‏ 
عند ريك کف ساو وقد بعتقد بعضصهم إن هنأك تناقضا لسن 


هاتین الآيتين. ما في الحقيقة فهذا ليس ناقشا ۰ إعجاز علمى دقيق لأنه 
يؤكد النظرية النسبية التي ت تقول بان الانکماش الزمنی يزداد كلما ازدادت 


)0 د. أحمد زکي في کتابه مع الله في السماء ص ۲٠١‏ 
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السرعة. وعلى هذا فإن عروج الملائكة والروح (جبريل) سيتم في يوم 
مقداره )٥٠٠٠١(‏ سنة يعني أكثر من سرعة عروج الأمور الكونية التي يتم في 
يوم مقداره ٠٠٠١‏ سنة. 

ومن المعروف حسب النظرية النسبية أنه لو وجد كائن له سرعة أكبر 
من سرعة الضوء لانمحت أمامه المسافات مهما عظمت وأمكنه قطعها في 
زمن آخر» وهذا ما يفسر معجزة الإسراء والمعراج التي حدثت تكريماً لرسول 
الله ية الذي رافق جبريل في الرحلة نفسها. . .. ومن الملاحظ أن الأية 
التي يقول الله فيها )٥٠٠٠١(‏ سنة لا يؤكد كلمة (مما تعدون) وهذا يدل على 
أن السرعة هنا أكبر من سرعة الضوء ء وهي تختص بسرعة الملائكة والروح 
N BE‏ 

أما في الآيات الأخرى حيث يقول الله تعالى : « أل سوسا تعد 

[سورة السجدةء الآية : ]١‏ 

فهذه إشارة إلى سرعة الضوء التي تخص سرعة الأمور الكونية في 
الفضاء ويمكن أن نفهم من هذه الآيات بأن سرعة الملائكة والروح تفوق 
سرعة الضوء بخمسين مرة. . . والله أعلم؟! 

إن نظرية أنشتين في النسبية تسمح بوجود سرعات أكبر من سرعة 
الضوء» كما في الدقائق التخيلية المعروفة بالتاشيون والتي لم يرها أحد 
ويفترض العلماء نها تسير في لا زمن. وأي حركة بواسطة التاشيون يعني أن 
النتائج سوف تظهر قبل حدوث المسببات وكأننا نرى المستقبل فهذه الدقائق 
قد تصل إلى جهتها المقصودة قبل أن تقوم من مكانها الذي تنطلق منه؟ إن 
التاشيون دقيقة خيالية تخالف المنطق وإننا لا ندري هل هي موجودة أم ل؟ 
وربما تشير الآية التالية إلى شيء ما أسرع من الضوء في قصة سيدنا. سليمان 
عليه السلام» ذلك عندما سأل الجالسين في مجلسه من يأتيه بعرش بلقيس 

من اليمن إلى فلسطين فقال له الذي عنده علم من الكتاب آي الذي أعطاه 
الله بعض علم أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك آي من دون زمن قال 
تعالی : # قالّ ل ای عدم رن اکب أا ایک پو ل أن برد إيك طرف . ..# 

[سورة النملء الآية: ]٤١‏ 
كما أن النظرية النسبية تؤكد على اندماج المادة والطاقة حسب 
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المعادلة : الطاقة = الكتلة × (سرعة الضوء)" 
وعلی هذا فإن المادة قد تتحول إلى طاقة في عملية تسمی (التمويج) 
وأن الطاقة قد تتحول إلى مادة في عملية تسمى (التجسيد) وهذا ما يفسر 
تجسد الملائكة وظهورهم على هيئة بشر» وهذا أمر مقبول علمياً طبقاً لنظرية 
شس نشتين يقول تعالی : 
tii‏ إلبھار وتا فتمل لها برا سوا 4 
[سورة مريم» الآية: ۱۷] 
ويجب الانتباه إلى أن الثظرية النسبية قد ثبتت أن الضوء مثل المادة 
بمعنى أنه ينحني أثناء مروره في مجال تجاذبي. وعلى هذا الأساس فإن 
الحركة في الفضاء الكوني لا تعرف مطلقاً الخط المستقيم وهذا أيضاً جاء 
مطابقاً للقرآن حيث يعبر دائماً عن أسفار الفضاء ء بكلمة عروج والعروج معناه 
(الصعود والخروج عن الخط المستقيم) “ قال تعالى: ولو متا علّمم ١ا‏ 
ا قد 
[سورة الحجر» الاية: ]١٤‏ 
. وكذلك نجد تفسیراً آخر فی بيان إعجاز هذه الأية الكريمة أو الآيات 
الات ال دة عر الترعة والمكدان ال مني غيد الله متحات اسا ا 
عد الان ن کرت الأرفن: ٠‏ 
یقول تعالی : 


ورل ا ے2 e‏ 


در لامر مت السا إل رض لر عر ! 


ت م و ی کے اا 


ەف بوم کان مقدارم الف سز مما 


2 


2 
دعدرويب 


[سورة السجدة» الآية: ]٠‏ 

فالآية الكريمة را ف اا لأهل الأرض الذين يعتمدون على 
القمر والسنة القمرية في حساباتهم . 

فالقمر يدور حول الأرض كل شهر دورة» فلو قسنا بعد مركزه عن 

مركز الأرض› آي نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض»ء 


٠١ الموسوعة العلمية د. سمير عبد الحليم صفحة‎ )١( 
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وحسبنا حيط هذه الدائرة بعد معرفة نصف قطرهاء لعرفنا عدد الكيلو مترات 
التي يتتطعها في دورته حول الأرض كل شهرء ولو أخذنا طول محيط هذه 
الدائرةء وضريناه في اثنى عشر شهراء لعرفنا المسافة التي يقطعها القمر من 
الكيلو مترات فى رحلته حول الأرض في العام» ولو ضربناها في آلف لعرفنا 
TT 1‏ 


E RE ر‎ 


% فر a‏ ما زر 
رسورة السجدةء 0 
إن القمر يقطع في آلف عام ما يقطعه الضوء في يوم واحده بدليل | 
ا سمت اهامر ې رمات حول ارش ي ای عام لی امات 
ليوم» وهي أربعة وعشرون ساعة تُضربٌ في ستين» ثم في ستين أخرى 
c(1’ X T* X‏ لكانت هذه النتيجة هي زمن ما يقطعه الضوء في يوم 
واحد» ولو قسمنا المسافة على الزمن لظهر معنا الرقم التالي» وهو مئتان 
وتسع وتسعون ألقاً وسبعمئة واثنان وتسعون كيلو مترأً ونصف كيلو متر 
(۲۹۹۷۹۲) وهذه النتيحة تفر تتفق تماماً مع سرعة الضوء المعلنة دولياًء طبفاً 
لا المر التي ا ئی بار مع العلم أن سرعة الضوء هي آهم 
رة رك الف ني ارا اترو بهن السرعة هى أعلى سرعة فى 
الكون» فالشيء ع إا سار برعة الضوء أصبح وء واضيحة كانه صقرا 
وححمه لا نهاية له» وعندئذ يتوقف الزمن› فإذا سبق فى سرعته سرعة الضوء 
تراجع الزمن كسرعة التاشيون المفترضة وإذا قصر عن الضوء تراخى الزمن. 
إن المسافة التي يقطعها القمر في مداره الخاص حول الأرض في آلف 
سنة قمرية تساوي المسافة التي يقطعها الضوء ES‏ 
أن القمر يدور حول الأرض في کا هر قمري مرة واحدة وآنه يدور حول 
نفسه في وقت FT‏ لدورته حول الأرض لذلك لا نرى من القمر إلا 
وچا ا ا و رل ا ی وحول نفسه في وقت 
واحد» ویستځمل دورته حول نفغسه في تسعة وعشرين وھا + وثماني ساعات 
ويستکمل دورته حول الأرض في تسعة وعشرين يوماً وثماني ساعات. لک 
الشيء الذي يلقت النظر ان القمر يقطع في كل يرم من دائرة سيره من فلکه 
حول الأرض ثلاث عشرة درجةء ويتأخر في شروقه عن اليوم السابق تسعة 
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وأربعين دقيقة كل يوم» ولولا هذا التأخر لبدا القمر بدرأً طوال الحياة» ولكن 
REN N‏ 
مراتب» من هلال إلى ربع إلى بدر إلى عرجون إلى غياب كامل . 

ولنعد إلى E‏ 


Il Ay‏ کے ص و را اڪ ۴ عار ص ل 
٭ س لڪه وار وح ب و ف لوم أن مقذأرم مسين الف سنة ® 


[سورة المعارج الاآية: ٤‏ 


هذه الآية الكريمة في رأي بعض العلماء آنها تتحدث عن يوم القيامة وهو 
عن صعود الملائكة والبشر في بوم القيامة إلى أرض الميعاد أو أرض المحشر 
التي يجمع الله سبحانه فيها الخلائق من ملائكة وجن وإنس ووحش وطير. 
هذا اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة. . آي أن الملائكة والروح تصعد إلى 
ربها في هذا اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة وقد وردت أحاديث شريفة 
كثيرة في هذا الخصوص وآن يوم القيامة مقداره خمسين آلف سنة . . وقد 
فصلت هذا الأمر تفصيلاً دقيقاً بجميع شواهده في موسوعة الآخرة. 

ذلك أن الله سبحانه لم يذكر المقابل كقوله تعالى # وت وم 


س ےا 


ES‏ شرك ) يوم عند الله د ٠٠٠١‏ سنة عند الإنسان. . ولكن 


ر 


1 


ی ا اک ون 0 

مقدار هذا اليوم في طوله وأهواله وشدته وما يلاقيه الناس وأقصد 
الكفرة الفجرة - من هول ومهانة وذل وعذاب . ذلك والله أعلم . 

وفي ري الدكتور منصور حسب النبي رئيس قسم الفيزياء في جامعة 
القاهرة حول السرعات والزمن في الآيات القرآنية يقول: 

- ما هو زمن اليوم والسنة في آية السجدة: ؟ 


یقول تعالی: ر لامر مت اسما إل لاض و َج لوی ب 


ڍ GE‏ 
او اة مما تعدون ڳه 


سور السجدة الاك ٠ه‏ 


() آيات الله في الآفاق د. أحمد راتب التابلسي مجلد ١‏ صفحة ۸١‏ 
)۲( موسوعة الآخرة للكاتب ماهر أحمد الصوفى ي الجزء ١‏ رقم الصفحة 4 
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تلاحظ قولة تعالی: کیا دت € آی من ما تعدون:. آی من جس 
الذي تعدونه وبهذا قرر المفسرون ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة 
والضحاك (في يوم من أيام الدنيا والسنوات من سني الدنيا المعهودة طبعاً 
بالتقويم القمري للشهور والشمسي للأيام) . 

آما قوله تعالی : 


حر 2 


ا 
قرآنى حيث إننا تعودنا حديثاً قياس المسافات الفلكية بالسنة الضوئية أي 
بالمسافة التى يقطعها الضوء فى سنة فالتعبير عن المسافة بالزمن أمر مألوف 
علمياً الآن. 

ولتبسيط الفكرة هنا نقول نحن للبدوي الذي يريد أن يشتري سيارة أن 
مسيرة يوم بهذه السيارة يعادل مسيرة الناقة فى شهر› وعندئذ يستطيع البدوي 
أن يدرك سرعة السيارة التي سيشتريها! 

وبالمثل فقوله تعالى في بيان سرعة الأمر الكوني بقوله تعالى : 


س 


س اه ف وم کان فدارة آل سَكَوٍ اندي 8 

مبني على المماثلة والمساواة بين زمنين مختلفين فدل على متحركين 
اثنين أحدهما الأمر الكوني» والثاني القمري وقد تساويا في المسافة واختلفا 
في سرعة المسير ولا يصح أن نفهم هنا أن اليوم يساوي زمنياً ألف سنة مما 
نعد نحن البشر فهذا مستحيل ولكن علينا أن نفهم التعبير القرآني كما يلي : 

المسافة التي يقطعها الأمر الكوني في يوم أرضي واحد = المسافة التي 
يقطعها القمر في آلف سنة قمرية . 

والتساوي هنا ضروري بدلیل قوله تعالی : # کان مِمَدَارةٌ ‏ أي کان حده 
ومقياسه وهذا المعنى تم الوصول إليه في إعلان المؤتمر التمهيدي للفيزياء 
الفلكية المنعقد في مكة المكرمة في ٠١٠١/١/١‏ هجري برابطة العالم 
الإسلامي» والذي تشرفت بالإعداد له والحضور فيه للشرح العلمي لآيتي 


السجدة: ه٠‏ والحج ۷ 
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وقد تأكد الحاضرون من المتخصصين في العلوم الشرعية ن معظم 
المفسرين آدركوا المعنى الصحيح رحمهم الله تعالى فاجتهدوا وقالوا 
واوا 
تان النص القرآني هنا يدل على دوام التدبير والنفاذ والعروج . 
۲ - اليوم من أيام الدنيا المحدودة والسنوات من سني الدنيا المعهودة. 
الالام م الال الر من فى ماف لر ودار المس لات سرخ 
فلا اا فر ولیت ايان غق السا 
٤‏ - آن قوله تعالی : ولت وماعد ريك کلف سكَةممًاتعدوت 4 ٠‏ 
[سورة الحج» الآية: ]٤١‏ 
ورد أيضاً كما في آية السجدة لبيان السرعة القصوى للأمر الكوني . 
E O nS‏ 


والدوام كما في قوله سبحانه  :‏ وڪات آله کل سىء يطلا وهو سبحانه 
دائماً کذلك کما n‏ أن لفظ (كان) عندما پاس ف 


©” تعالى يدل على معنى الأزلية والدوام.‎ TENT 
)٤۷( والحج‎ )١( أقوال بعض المفسرين والمعنى العلمي لآيتي السجدة‎ 
)٠ أ . (آية السجدة:‎ 
يقول تعالى: بر لامر ے السماء إل لاض ف مع بف بوم کان‎ 
مقدارة آلف ستو مسا دو 4 يبين حد السرعة في السماء بالتعبير الرياضي في‎ 
المعادلة القرآنية ف يوم كن يداز آلف سكَة مَسَا سد 4 لأن الأمر هنا يقطع‎ 
مسيرة الف سنة في يوم واحد (الزمخشري وأبو حیان) منسوباً إلى ما بعده‎ 


البشر أي كما قال معظم المفسرين ما يقع تحت قياسكم فيمكنكم أن تعدوه 
بطريقتكم التي تعدون فيها السنين . 

والعرب تعد السنين بسير القمر فيكون حد السرعة فى السماء مقداره 
مسيرة أو مسافة ألف سنة قمرية في اليوم الواحد. . قال ابن عباس: لسرعة 


(۱) إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان د. منصور حسب النبي رئيس قسم الفيزياء 
جامعة القاهرة صفحة ۸۲ _ ۸۳ 
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ني يوم من أيامكم. وآكد هذا 


الحد اح الوسيط وتاج 
هذا الحده وآما لفظ كان فيدل 
ع قياس ويعرج بمعنى يصعد 
بي ميل وانحناء او في خطوط 
اقات ومنه تعارج : حاكى مشية 
ازیطف ومال» وهذا و صف 
ص بالتأكيد على أن الحركة فى 
لضوء نفسه ينحني في مساره في 
سة الابتدائية أنه يسير فى خط 
© والطراف عة الله فى الكون 
ن هذا العروج تعبير عن السجود 
َرأ امه ڪه وار اله ف بوم کان 


[سورة المعارج» الآية : ٤‏ 
أف عن سرعة الأمر الكوني في آية 


کک ا 
ن یدل على دوام التكر اي 

. دون توقف (الفخر الرازي . فتح 
الفعل المضارع يلغي أقوال 
التدبير وانتهاء العروجح بعد انقضاء 
بتين. وقال مجاهد أن الضمير في 
والس ى كان مقدار التدب بير اف 

سنة في آية السجدة» وقال الألوسى 


اا ا 
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هنا يستخدم كوحدة قياس كما هو واضح في قوله تعالی : ل رر مان ریف 


:سورة الح الأية: ٤۷‏ ] 
لآن موضوع النصين في السجدة والحج واحد» والمقادير فيهما 
واحدة. . حيث قدر اليوم باعتبار مسافة السير فيه ألف سنة لأآن اليوم هنا من 
أيام الدنيا الذي لا يمكن أن يساوي زمنياً ألف سنة من سنيها وبهذا درك 
المفسرون (الطبري وفي فتح القدير وأبو حيان والقرطبي والألوسي 
والزمخشري وابن کثیر جمیعاً رحمهم الله) المعنى العلمي لهذه الآية دون أن 
يتمكنوا من حساب السرعة الكونية القصوى للأمر الكوني في آية (السجدة )١‏ 
لقصور المعلومات الفلكية في ذلك الوقت ' ا 


4% 


() تفسير الطبري› وابو حيان» والقرطبي› والالوسيء والزمخشري› وابن کثیر - جمعت 
المادة من هذه التقاسبر . 
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الخاتمة 


الك والخمك لرب السمارات ورت الأرض غل تمه ولات 
وما أسبغ علینا من فضله وکرمه وجوده» وبما أنار بصرنا وبصيرتنا 
وجعلنا مر ا الذين ينعمون بنعمة الإإيمان» ونعمة العلم» إن 
eT‏ ينظرون إلى هذا الكوكب (الأرض) ويظنون أنه واحد 
من آلاف البليارات من الكواكب التي تسبح في هذا الكون 
اللامتناهي .. فليس هو من المكانة في شيء أمام هذا الكون الهائل 
بل ليس هو بمكان أمام واحد من كواكب المجموعة الشمسية 
(المشتري) الذي يبلغ حجمه أكثر من حجم الأرض ب(١١١)‏ مرة. 
من الذي يقول وليس كوكبنا هذا بمكان هذا الكون بل المجموعة 
الشمسية كلها بما فيها الشمس التي تبلغ مليون وثلاثمائة آلف مرة من 
حجم الأرض بمكان أمام هذا الكون» ويقول قائل آخر. .. ليس هذا 
تج بل مرا دري الا اللي ع يا واي يان عة جر 
في آخر إحصاء ٠٠١‏ مليار نجم وأكثر من ثلاثمائة مليار كوكب ليست 
بمکان مام هذا الكون والذي يبلغ عدد مجراته ملايين المليارات من 
المجرات... كل هذا صحيح.. ولكن قيمة كوكب الأرض لا 
تحب فكداء:. بل تب ية ساكتها وكها ول الل (الدار 
اا و ر ف بسكانها) فإذا كان للأرض قيمة ووزن 
فى هذه السماء فوزنها بهذا المخلوق الإنسان الذي خلقه الله سبحانه 
على هته الأزض وامن له معايهه وخلق له ما قى الأرض جيغاً 
وجعل الأرض قراراً وذللها له وخلق له فيها كل ما يؤمن له معيشة 
هنية طيبة وقد ذكرت كثيراً من هذه الآيات الكريمة في مضمون هذا 
الجزء .. وليس هذا فحسب بل سر له كل ما في السماوات 
قى ا ساد الل اعلا الك كي ان ار الا 
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كل ما في هذه السماوات السبع بأمر الله سبحانه قال تعالى : 
آلو روان َه سَحَر کم ما نی لسوت وما فى الذرض 4 

[سورة لقمان» الاي : 8 [Y‏ 

وجعل الله سبحانه ذلك من دلائل قدرته» یقول ال 


٭ 8 فل ایتک کروی بالری حى الرض ف ومين تعلو که أنداداً 5ل 
امین ٭ وکل فیا ری ین وھا ویرک فیا ودر فیا آفوتها ن أرب ياو سوا قرت 
[سورة فصلت» الاآيتان: ]٠١ »٩‏ 
تقدير الأقوات للعباد في أربعة يام إنه أمر عظيم ولولا أنه أمر عظيم 
أا اة الله سبحانه من دلائل قدرته # # فل ایک کرو ادى َل الرس 
ورو 2و 


ف ومين ويجعلون ك ا ذلك لمن 4 ۰ 
[سورة فصلت» الاي : ]٩‏ 
فليست المعايش هي الأكل والشرب» أي الطعام والشراب. . فتأمين 
المعايش في آلاف الأمور ولو نقصت واحدة منها لاختل التوازن وما استطاع 
الإنسان أن يستمر في حياته على الأرض - وكذلك فإن فى الأرض آلاف 
اا شا ك أن و عن راح باو د الحياة قو تھا ولکن الله 
سبحانه جعل هذه المعايش متكاملة فى مجموعها ما يضمن الحياة الآمنة 
والمرفية للاسان.. لأف الله انه خلى الأناان وکرّمه» وزاد في إکرامه 
فنعمه بنعم ظاهرة وباطنة. . فمتعه بآلاف الآنواع من الحيوانات لو نقص منها 
واحدة لاستقامت الحياة ولكن الله سبحانه أراد لمعايش الإأنسان فوق حاجته 
رفاهيته . . انظر إلى آلاف الأنواع السمكية» وآلاف الأنواع الحيوانية» وآلاف 
الأنواع الحشرية وآلاف» وآلاف . . كلها جعلها الله مسخرة للإنسان. . وهذا 

هو المقصود من قوله هو ری ای کی کک کان الأرض جییئا) 
اسورة البقرة» الآية: ۲۹] 
وکل هذا ا اا الله سان ا ET‏ المخلوقات 
وأقلها شأناً. 
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۳£ الموسر عة الكوتية الك لكبرى/ آبات الله في خلق الأرضر وتآمبر, معٌيشها 364 


۰ الحج الآية: ٠۷٣‏ 
لذلك طلب الله سبحانه وتعالى أن نتفكر في -ذ خن السماوات و ارقن 


أ 


رطب متا آن ر فی ایی لطر یش بدا له خا ولپ مط آن ار 
o‏ ل انات على الارض کالفا وإلی 
أضعفها كالنملة. وفي کل منهم | سات ب الحياة على تفاوت عظيم في 


حجمها الفيل والنملة ولكل منهما دورة في الحياة. . ونظام وغذاء وماوی. : 
سبحان الخالق الذئ" نخلق . 

فبخلق الأوضض وا معایشها آمر عظيم. یجب أن نتفکر فيه دائماً لأنه 
يوصلنا إلى احق . . والح هر الك جات : الهم اجعلنا من المؤمنين 
الصادقين وأن نکون من الذين يقدروك حق قدرك يقول تعالى : 

N 2#‏ ا رڳ او لك هھ م الضالون واللاهون والساهون والذين 
غرتهم الحياة a‏ الله | الغرور - الله اقبل علا هاا فالسا 
لوجهك الكريم وسدد خطانا إنك سميع مجيب للدعاء والحمد لله رب 
العالمين . 

الباحث : 
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365 انمر سو عة الكو تة لكر راه 
أسماء العلماء والباحثين 


الذين شاركوا بارائهم 
في هذه الموسوعة جزء EE‏ 


الرقم الاسم 
8 
| اندرولانح ا 
۲ باولو دیبیرنارویس عالمء 
ا 
کب غا 


0 د . فیلیب لو کاس أسنتا: 

1 د. باتريك روتش أستان ن 
ا د. جاي میلوش | أستاذء: 
۸ د . ترافس متکالفي عام ٠‏ 


٩‏ | ستيفن هاوکتغ | عالم ن 


۱ شلایخ برغامان | مهند. 
۳ آرثر سي کلارك کات 
٤‏ /براد ادواردز ا 


ا د 
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366 ی دو کا ا ا‎ ۳٦٦ 
ارتم الاسم العمل.‎ 
جان بول نیب عالم فلكي / معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا‎ | ١ 
د. آید ویلر عالم فلك/ الولايات المتحدة‎ | ۷ 
د. آلن هایل عالم فلك ومكتشف مذنب هايل بوب مختص بعلم‎ | ۸ 
الكواكب‎ 
جیوردانو برونو راهب إيطالي خبير في علم الفلك‎ | ۱١ 
اا 1 عالم فيزياء ورياضي - فرنسا‎ 8 


١‏ لیمانیول کانما فيلسوف ألماني وخبير في علم الفلك 


۲۲ 


بروفسور شارل | مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية 


العشى 
TR‏ ق 
٣‏ ارسطو | عالم فلسفي يوناني 


٤‏ فرانسیسکو ربدي عالم فلك وأحياء إيطالي 


۴ |لویس باستور عالم أحياء‎ ٥ 


O 


۲٢۹‏ | کانت عالم فلك ألماني 100م 
۷ | هابل عالم فلك ۱۹۲۹ م.<* , 
٨۸‏ لیروی تشاو عالم من وكالة ناسا الفضائية ورائد فضاء 


٩۹‏ _ ساليزان شابيروف __ مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية 


۰ جورج حلو مدير مركز أيباك الفضائي 
١‏ رون غریزلي عالم فلك جامعة أرتزونا الولايات المتحدة 

5 سا 
TS‏ - | عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة 
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367 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها ۳۷ 
الرقم الاسم ً العمل 
f‏ عدنان عضيمة مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد 
الإماراتية 
| جون هومیر عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / أمريكا 
٥‏ | روبرت هارفین عالم فلك/ الولايات المتحدة الأمريكية 
٦‏ | جاك دوریل عالم فلك - وكالة ناسا الولايات المتحدة الأمريكية 
۷ معين أحمد محمود | كاتب في شؤون الفلك 
۸ | شاندراوبكرا ماسينج ‏ عالمان ألما كتاب البذور الكونية ٠‏ 


عالم فلك مير کي 

عالم فلك - المعهد القومي للعلوم الفلكية مصر- حلوان 
۲ | آينشتاين عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية 
۳ فان آلن عالم فلك صاحب حزام ألن المخناطيسي فيزيائي أمريكي 


٤٤‏ بروس جاکوسي عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة 


المتحدة 
3 د. إل دريك ديمنج عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 
مارسی الولايات المتحدة 
8 


E E E E /د. آلان بی بوس‎ ۸ 
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۳۹۸ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها 368 
د. جون موري عالم فلك باحث في جامعة منبيلتون 
۰ _بیتر آن أبسبوت كاتب أمريكي متخصص في الشؤون العلمية 
۱ مایکل سواتويك كاتب متخصص فى الشؤون الفلكية والعلمية/ الولايات 
المتحدة 


لورانس أم كروسي __ مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك 
جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 
المليكي a:‏ ۲م 


٤‏ سعيد حوی كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (اللّه جل 
جلاله) 


عالم فلك مدير المرصد الفلكي ستراسبورغ / فرنسا 
٦‏ | کارل مارکس من كتاب الفلسفة المادية الوجودية 


o۷‏ د. نور عبد العليم كاتب وباحث في الشؤون العلمية من كتبه (قصة التطور) 


۸ | رالف ألفر كاتب في الشؤون العلمية والفلكية الولايات المتحدة 
۹ | بيحر إنك عالم نباتي آلماني 
٠‏ | البروفيسور سول | عالم كيميائي نباتي إنجليزي 
سبیکمان 
٣۱‏ | هارولد يوري عالم كيميائي فلكي حائز على جائزة نوبل ۱۹۲۲ مإنجليزي 
٠‏ | د.زغلول راغب | عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية 
النجار . 
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369 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها ۳۹ 

الرقم الاسم العمل 

۳ ا د.محمداسعيد كاتب وعالم إسلامي كبير حائز على جائزة شخصية العام 
رمضان البوطي الإسلامي/ سوريا 

٤‏ | إنجلرز كاتب وجودي من كتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته 

(الأنتي دوهرنغ) 

٥‏ |الکسندر ايفانوفيتش ‏ عالم في الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم الروسية 

٦‏ جورج جاموف كاتب في الشؤون العلمية والفلكية/ الولايات المتحدة 

۷ | ستيفن هوكنج | عالم مختص في الشؤون العلمية والغلكية / انكلترا 

۸ الجاحظ عالم عربي اجتماعي فلسفي من كتبه : كتاب الحيوان 

۹ | ابن النظام إبراهيم بن عالم عربي اجتماعي وفلسفي هو أستاذ الجاحظ 
سيار 


۷۰ د. معين صلاح الدين کاتب عربي سوري 

١‏ | ستانلي میلر عالم كيميائي / إنجليزي 
۲ | الفرد دالاس عالم اجتماعي/ ألماني 
۷۳ | هوستان ارينبوس | عالم فيزيائي/ السويد 


٤‏ | جيمس متشز ٠‏ | مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصغاً 
في وصف القرآن الكريم 


Vo‏ الفيلسوف الكندي فیلسوف عربی 
٦‏ | میکاییل ترنر عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا 
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370 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها‎ Y۹ 
العمل‎ 
ابن سینا عالم عربي في الطب والفلسفة من كتبه عيون المسائل‎ 
إخوان الصفاء أصحاب نظريات فلسفية من كتبهم (كتاب الرسائل)‎ 
حاول الصعود إلى السماء‎ ۱۸١١ جلیشر عالم فلك إنجليزي‎ 
بالمنطاد‎ 
د. أرنولد تويتبي  /باحث وکاتب اجتماعي بيئي فلسفي‎ 


- 
۲ | فرانك آلن عالم الطبيعة البيولوجية 
1 عالم في الطيعة الحيوية-الولايات المتحدة الأمريكي 


٥‏ | جورج إيريل دافيز | غالم طبيعة/ الولايات المتحدة الأمريكية 
١‏ | العلامة الخنجواني | مفسر وعالم من كتبه (الفواتح الإلهية) 

AY‏ عالم فلك/ مركز آيمز للأبحاث وكالة ناسا 
5 فيلسوف وکاتب عربي 


عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق 
البالون 


عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 
عالم فلك وفيزياء صاحب کتاب التاريخ المختصر للزمن 


۲ | جورج کرنشتاین عالم فلك صاحب كتاب الكون التكافلي 


۳ | دوس عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 


٤‏ | فرانك دراك عالم فلك ١٦۱۹م‏ كان يراقب الشموس الشبيهة بشمسنا 
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371 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلت الأرض وتأمين معايشها ۳۷۱ 

الرقم الاسم العمل 

٥‏ | جورج کامو عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نووياً للنيترونات 

٩٩‏ | مارتن رايلي عالم فلك جامعة كامبردج انكلترا درس كثافة المجرات 

۷ _بنزیاس ys‏ التقط الإشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 

" آنطواني ملوف عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 

۹ | بول دیفز عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون- 
بریطانيا 


عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 


۱| بجیران عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الک 

٧۲‏ ستیفن دول عالم قلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 
شمسنا لها كواكب وعليها حياة 


۲۳ بروفسور بییرلس عالم فلك 

٤‏ | ولتر باد عالم فلك مدير مرصد بالومار كاليفورنيا 

(٥‏ ویلسون عالم فلك ٠٠٠١‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون ‏ 

١‏ لوميتر عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 

۷ توم غولد . . عالم فلك ٠۹۵۰‏ صاحب نظرية الضربة الكبرئ ‏ 

۸ مولتون عالم فلك 

۹| فایتز بکر عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض 
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372 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها‎ VY 

الرقم الاسم العمل 

۰ توني هویش عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١١‏ 
كم في الفضاء تدور حول محورها 

١‏ شابلي عالم فلك ۱۹۱۷ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 
٠١‏ ك. فرسخ 

۲ مستر جینز عالم فلك صاحب نظرية صل المجموعة الشمسية 

۳ _ ریتشارد کوفي عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 

٤‏ هیرمان بوندي عالم فلك ۱۹٠١‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 

٥‏ | بازل عالم فلك ألماني ۱۹۳۸ قام بأول قياس لبعد النجوم 

٣‏ جوسلین بل عالم فلك ألماني ۱۹۳۸ اشترك مع بازل بتصميم أول 

۰ جهاز لقياس بعد النجوم 

4 کسی عالم فلك إيطالي 

۸ _ کوییر عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون 

۹ _ مستر جیفرز عالم فلك صاحب نظرية أصل الأرض 

۱١ |‏ توماي ستافورد عالم فلك ورائد رئيس لجنة اللإشراف على إطلاق ديسكفري 

١‏ مایکل لینباخ عالم فلك مدير إطلاق محطة الفضاء ديسكفري 

۲ | سکوت تشاجمان عالم فلك جامعة كالتك الولايات المتحدة الأمريكية 

٣۳‏ آنالسیماندر عمل بالفلك مساعداً لطاليس 

٤‏ عبد الحليم الخطيب _ عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 

. سنة قبل الميلاد‎ ٠١ آبیقور عالم فلسفة اليونان‎ |٥ 
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33 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها YY‏ 

الرقم الاسم العمل 

|٦‏ طالیس أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس 
قطر الشمس وتنباً بالكسوف 

۷ هییا رخوس عالم فلك إغريقي ٠٠١-٠١١‏ ق. م أول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 

٨۸‏ سند بن علي رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصداً فلكياً 

4 أحمدعبداللّه | عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 

المروزي تحديد الوقت أثناء النهار 
|١‏ أبوالريحان عالم فلك صاحب كتاب القانون المسعودي 


1۳۱ عبدالرحمن بن 


يونس المصري 
۲ | ابن القزويني عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 
ج 
٣۳‏ تايخو براهي عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التاييخوي) 
4 وار ةسل عالم فلك وفيزياء - الولايات المتحدة 
٥‏ | أحمد زویل عالم كيمياء مصري حائز على جائزة نوبل للعلوم 
i‏ واطسون وكريك عالمان اكتشفا الحمض النووي 
rv‏ فرانك ألن عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا 
۸_| ایسد ویلر عالم فلك أمريكي تحدث عن نشآة المجرات في الكون 
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الرقم ١‏ الاسم العمل 


۹ کوبر نیکوس ول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مركز الكون ولیس الأرض 


٠١‏ أبو العباس أحمد | عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات 


١‏ عبد الرحمن بن عمر | عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 
الصوفي 

£۲ إسحاق نيوتن ۷م عالم فلك وفيزياء وقد اقترن اسمه بقوانين 
الحركة وقانون الجاذبية 

۳ روجیه حجار عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 

٤‏ _د. کارل سیجان عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل 
أصله هندي 

٥‏ فرید هویل عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 


الكواكب بدقة 


۷ جالیلو جالیلی عالم فلك ١٤١٠م‏ رصد بمرصده الفلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 


۸ | تشارلز يوجين جاي | عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 


۹| ح. لیثر عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
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35 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله قي خلق الأرض وتأمين معايشها Ye‏ 
الرقم الاسم العمل 
٠١‏ | محمد عبد السلام بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحیده قوتین 
من قوى الطبيعة 
10۱ أرهينيوس عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 
والارقان 
۲ هویل وفادلار عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 
۲ و٥٠‏ ملیار سنة 
ِ1 
جان بول نيب عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا أمريكا 


عالم فلك جامعة كالتك أمريكا 


عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازيً 


عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً 
موزعا توزیعا منظما 


۷ _ بینزياس وويلسون ‏ _ عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية 
10۸ تشارلز داروین عالم طبيعة وفلسفة وصاحب نظرية النشوء والارتقاء 
۹“ تشارلز لینویفر عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا 

EE | 


۰_| د. شکویف عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء | 
جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/ روسي 


۱| بیتر کوبوتیکن تطوري معروف آمريكي 
۲ | هاینز ریخنر ستاذ علم أحياء فرنسي 
۳| کینیث ووکر باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي 


٠‏ فرديك سیارلینغ عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم آمريكي 
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36 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها‎ ۳۷٦ 
الرقم الاسم العمل‎ 

٥‏ _ولیام شافیز رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي 

٣‏ | توران بوزغان ترکي 

۷ | ألن هاي مدير مركز الأنفلونزا إنكليزي 

۸ | ماریا زامبون وكالة الحماية الصحية انكليزية 

۹| فرانوا میسین أحد خبراء منظمة الصحة العالمية 


1۷۰ یوین كوو بانج رئيس قسم الكائنات الدقيقة صيني 
N TT‏ 
١‏ | شانورا ویکراماسینفهي | بروفسور بریطاني انکلیزي 


منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي 


|٥‏ جورج بولاند طبيب أمريكي 

|٣‏ بني هیتشکوك خبير في الأمراض المعدية انكليزي 
۷ | إزاك وایر فیوز إدارة الصحة الأميركية أمريكي 
۸| مایکولا هاداك باحث سويسري 


1۷۹ فاسيلياموسوك سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 


ليبفك والأمراض 
1۸۰ رویال وکنسون عالم تاريخ الطبيعة فرنسي 
۱۸۱ عبدالحكم عبد باحث عربی 

اللطيف الصعدي 
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37 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها VV‏ 
الرقم الاسم العمل 

۲ _ دارفین عالم بيئة إنكليزي 

۴| رلي توم باحثة متخصصة بالبيئة فرنسية 


٠‏ | الفريدر رسل لاسي | صاحب كتاب تعاقب الأنواع إنكليزي 


۶ | مولار سیر عالم نبات فرنسي 

١‏ الدميري غالم عرین 

۷| بول وتس عالم طبيعة مشهور من النروج 

۸ أدولف مور عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين 
للصغار في عالم الحيوان 

۹ _ رون آودور عالم طبيعي فرنسي 

| ۱۹۰ سیر فنجر عالم جيولوجي معروف انکليزي 

۱ _ ابن الأثير عالم إسلامي مشهور 

۲١‏ د. علي العجلة مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 

۳( کيري سيه عالم جيولوجي معهد کالیفورنيا للتکنولو جیا أمريكا 

4 د چون بف عالم جيولو جي اليونيسيف إنكليزي 

٥‏ د. سیر ریشتر عالم جيولوجي آمريکي صاحب مقیاس زلازل ريشتر 


٨‏ د. سیر جوتنبرج عالم جيولوجي إنکليزي 


۸ _/ رینان مستشرق وكاتب له العديد من المؤلفات تحدث عن 
القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 
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۳۷۸ الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها 338 

الرقم الاسم العمل 

۹۹ المسعودي عالم عربي جيولو جي صاحب کتاب مروج الذهب ۲۲١‏ 

هجري 

(٠١‏ بلينى وإسترابو | فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
وهیرودوت الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 

١‏ أ-د حسن أبو | عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
العينين والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 

۳ ج ن لیونارد عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم 


عالم طبيعة فرنسيِ 


٥‏ د. آحمد فؤاد باشا __کاتبوعال وباحث رئيس قسمالفيزياءجامعةالقاهرقمصر 


۷ الأمیرال بوفورت واضع مقياس بوفورت لقياس الريح عالم طبيعة إنكليزي 
oT‏ عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها 
۹ الزمخشري عالم ومفسر عربي معروف 


عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام 
عالم نفس مختص بعلم النوم والرؤى والأحلام 


دراسات وکتب 


۰ ابن سيرين 


مستر برجسون 


۳ ارخمیدس عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا) 


٤‏ القاضیى الباقلانی عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 
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ارقم 


1¥ 


۲۲١ 


Y۸ 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها ۳۹ 
الاسم العمل 
اللورد أفيري عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 
وعجائب الكون 
فخر الدين الرازي عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 
صاحب تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 
البروفيسور هوارد | عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 
کریتشفیلد دراسات حول الموضوع 
مستر ألفاريز الأب عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض 


ا اا ج اا ا ي ا 


د. خالص الجلبي 


ل 


بروفيسور جيمس 
ترفل 


بروفیسور فروید 
أ س لشيخ محمد عبده 
عامر الشعبي 


أبو الليث السمرقندى 
| 


الإمام السيوطي 


د. محمد طلعت 


عانم ی وسبرا ن کلیری له نظرنات حورل اران 


طبيب وباحث عربي له مؤلفات عديدة منها (الطب 


محراب الإيمان) 


عالم طب وتشریح له مؤلفات منها (نحن متفردون) 


عالم نفس مشهور صاحب کتاب تفسیر الأحلام عام ٠١۱۰‏ 
عالم وفقیه ومفکر عربي له کتب ومؤلفات کثيرة 

عالم وفقيه عربي 

عالم عربي له في التفسير واللخة مؤلفات كثيرة 

عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزید عن ۰ مؤلف 


عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 
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380 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها‎ A۰ 
الرقم الاسم العمل‎ 
البروفيسور إميل عالم وطبيب متخصص في دراسة البروتين حاصل على‎ ۲4 
فیتشر جائزة نوبل في دراسة البروتين‎ 
د. محمد راتب | باحث وكاتب عربي له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله في‎ ۰ 
النابلسى الكون) (آيات الله فى الإنسان)‎ 
الشيخ حمود شلنوت  عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة‎ ١ 
الحسن البصر غال وفيةعربي و إا وها في ام‎ | ۲ 
بلاشیر مستشرق له أبحاث كثيرة ف فی القرآن الكريم ولقد نقد‎ Y۳ 
نظرية تؤکد له بان أوائل الور وخا حلي ت الران‎ 
الشيخ عبدالغني عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير‎ TE 
النابلسي الأحلام)‎ 
ا ا ا‎ 
کارل جوستاف یونج تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من‎ Yo 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام‎ 
د. مستر أزرنسكي | باحث إنكليزي في الدراسات النفسية اعتنى بدراسة‎ | ٣ 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم‎ 
الشيخ محمد بن علي | عالم عربي وشيخ القرّاء بالديار المصرية له مؤلفات منها‎ ۷ 
شفالي مستشرق ألماني له مؤلفات في اللغة‎ ۸ 
کالفن هول عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من الأحلام على‎ ۹ 
مدی عشر سنوات وقام بدراستها من کتبه (معنى الأحلام)‎ 
كشيرة حول الأحلام والرؤى . له كتاب مقدمة إبن خلدون‎ 
هجري‎ ۸٩ نصر بن عاصم الليثي عالم لغة وفقيه عام‎ ٤1 
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381 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها ۴۸۱ 

الرقم الاسم العمل 

۲١‏ ابن قيم الجوزية عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
ام 

٤‏ أرتميدوس عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 

الأقسوسى حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 

لدى الناس 

"٥‏ بروفيسور سير آزبر ينسكي _ عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن بؤبؤ العين يتحرك 
ويتقلب بسرعة أثناء النوم 

EE آن فارادي‎ ٩ 
حول الأمر‎ 

۷ | باتریشیا غارفیلد عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 
مؤلفات روسي 

۸ غایل دیلانی عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 

۹ الدكتور ألن هوبسون عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 

0۰ سیبویه عالم لغة عربي معروف له مؤلفات في اللغة وآراء ونظريات 

١إ‏ الإمام الشيخ محمد | عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإإعجاز 

الطاهر بن عاشور 

۲ الإمام الز ركشي عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان» ذكر 

عشرين وجها لتفسير أوائل السور 
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أحمد بن المبارك 


إسماعيل شلبي 
عبد الصبور مرزوق 


السامرائى 


بهل 
الخليل بن أحمد 


الفراهيدي 
سهل بن عبد الله التستري 


الشيخ محمدعبد 
العظيم الزرقاني 


ابن ححر العسقلاني 


1Y‏ جوته 
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الدكتور عبدالفتاح 


382 


العمل 
مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم 
عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز) 


عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر) 


عالم لغة معاصر له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو) 


عالم وفقيه عربي 


عالم وفقيه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم 
القرآن 


کثیرة 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


مستشرق آلماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ 
القرآن) 


فقيه عربي من کتبه (الفرقان) 
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يو کاي 


هنري دکاستري 


العمل 


فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 
الله الأعظم) 


من الكتّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام 
والقرآن الكريم » کان منصفاً وعادلا في آرائه وحکمه 
على القرآن الكري 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من هم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب) 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 


أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) : 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0ټ0ضhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


384 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها‎ ۸٤4 


مراجع 
الموسوعة الكونية الكبرى 


١‏ القرآن الكريم 

- صحیح الببخاري 

ا > ا 

> - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

۵ - سنن ابن ماجه 

- مسند الإمام أحمد 

۷- سنن الترمذي 

۸ - سنن النسائي 

سی ای داود 

١‏ صحيح الجامع الصخير/ للسيوطي 

١١‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

١‏ - المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

۳ - صحيح ابن خزيمة 

٤‏ - رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 

١‏ - المستدرك/ للحاكم 

١‏ - الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
۷ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
۸ - مختصر تفسیر ابن کثیر 

٩‏ د تفسنير ابن جرير الطبري 
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١‏ - تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 

١‏ التفسير الوسيط/ - د وهبة الزحيلي 

١‏ - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبي بكر الجزائري 

۳ - تفسير القرآن الكريم جزء عمًّ/ محمد بن صالح عثيمين 

٤‏ تفم الجلااين/ يوطي 

٠‏ _ صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية 

٦‏ _ کلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف 

۷ االو عة الق اة الميس ةر دار الف دمخقى 

۸ - التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 

۹- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن ناصر 
العا 

١‏ - تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

-١‏ فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني 

ا الروح/ابن قيم الجوزية 

۳ - كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

٤‏ - شرح النووي على مسلم/الإمام النووي 

٠٥‏ - مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

٠‏ - آيات الله في البحار/ للمؤلف 

٣۷‏ آيات الله ف السعاء/ للمؤلف 

۸ آیات للقي ارو والقن والجسر للمولفت 

۹ - الهبوط على المريخ وبيان قدرة الله/ للمؤلف 

٠‏ - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

٤1‏ -موسوعة الأخرة/ للمؤلف 

۲ - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 

۳ - المنظومة الشمسية/د. علي موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق 
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٤‏ - إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي 

٥‏ - الكون والحياة/ د. مخلص الريس د. علي موسى 

داعا الى ی ا د رواد زکريا ياهيمي 

۷ _ آیات الله في الآفاق/ أ - د محمد راتب النابلسي/ دار المكتبي دمشق 

۸ -الموسوعة العلمية في الإعجازالقرآني/د. سمير عبد الحليم 

٩‏ - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج 
آأحمد 

١‏ الله يتجلى في عضر العلم/ تاليف تخة من العلماء الأمريكيين 

١‏ - رصيد العلم والإيمان/ الدكتور أحمد فؤاد باشا 

۲ - علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف 

۳ - تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي 

٤‏ - الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار 

١‏ - آيات الله الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن 
سالم 

- موسوعة الكون والفضاء والأرض/د. موريس أسعد شربل‎ - ١ 
د. رشید فرحات‎ 

۷ - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي 

۸ - الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/د. كارم السيد غنيم 

۹ _ آیات الله في السماء/ د. زغلول النجار 

٠‏ - المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار 

/٠ - ٤ من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء‎ - ١ 
د. زغلول النجار‎ 

١‏ - موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

۳ - الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 
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الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم.للملايين . 
- الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر رالتوزیع 
1 - موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان 
۷ - الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب 
۸ _ النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 
الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 
-١‏ جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 
١-الكون/‏ موسوعة لاروس/عويدات للنشر والتوزيع 
- الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع 
۷١‏ موسوعة الإضجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات الله في الإنسان/ أ - 
د محمد راتب النابلسي 
۷٤‏ خلق اران الح سعيد بن هبة اللّه/ دار الكتب العلمية 
٥‏ - دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. کريم حسنين - دار نهضة مصر 


۷٦‏ الأجنة في س القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي ف في القرآن 


۷-_ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د . 
أحمد شوقي خليل 

۸ - المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

۹- المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/د. شوقي خليل 

١‏ _ الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر - بيروت - دمشق 

۱ _ كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 

۲ - القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د . محمود أحمد الزين 
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۳ - مباحث في إعجاز القرآن الکريم/ أ - د مصطفى مسلَّم 

٤‏ - دلائل الإعجاز/الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/د. محمد عبد 
المنعم خفاجي 

٧٥‏ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى صادق الرافعى 

١‏ - موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي/أ- د. أحمد شوقي 
خلیل ١‏ ه٥‏ 

۷ - الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 
الشباب - المكتية العضصرية 

١‏ -الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
النجار 

۲ - معجزات محمد رسول الله / محمد توفيق الحكيم 

فراسة الكتب المقدسة فى ضء التعغارفق الحدية كار المعارف/ 
القاهرة 

٠‏ - إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح . السحاب. المطر/ هيئة 
الإإعجاز العلمى/ مكة المكرمة 

١‏ - أضواء على إعجاز القرآن الكريم/د. و 

۷ _ آيات الله فى الآفاق/ عبد المجيد الزندانى 

۸ _ غزو الفضاء بين آهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

4 _ النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠١‏ - الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 
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١‏ --_ الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

۲ _ الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 

۳ - كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 

٠١٤‏ - أشكال الصحارى المصورة/د. محمد مجدي تراب 

٠‏ -_ كل شيء عن الأدغال/ ارمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور علي علي 
العرسي 

١‏ _ قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

۷ _ الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 

۸ _الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

۹-_ التوحيد/ د. عبد المجيدالزنداني 

٠١‏ --_ القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي - الموسوعات الغالمية 

-١‏ روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 

المجمع الثقافي/ أبوظبي 

۲ -_ سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

۳ _ محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

٤١‏ -- القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

٠‏ -_ مع الله في السماء/ أحمد زكي 

١‏ _ مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

۷--_ مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 

۸ _ مجلة الإإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

۹Q‏ -_ مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 

١‏ _ مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 

-١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

١‏ -_- المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/دولة 
الإمارات العربية/ دبي. 
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۳ - الموسوعة العالمية/ دولة الإمارات 
٤‏ _ الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
آبوظبي 


٥‏ _ الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافي 

١‏ _ الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق ۸ أجزاء 

۷ _ الموسوعة اللإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
أبوظبي 

۸ - الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

۹0 مجلة نيشر العلمة المتخضصة 

؟م4٥8.ء0۳ موقع سبیس دوت کوم علی الإنترنت‎ -_- ١ 

-١‏ نشرات N۸8۸4‏ وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

۲ نشرات وكالة 854 ايسا الفضاتة الأوروبة 

۳ -_- مجلة نيو بانتشت العلمية المتخصصة 

_ جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

٠‏ _ جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

٣‏ -_ نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

۷ _ نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضاتية 

۸ - نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية 

۹--_ نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج 

٠١‏ -- الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١-_الكون‏ بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

-_- الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 
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فهرس محتويات الجزء الخامس 


أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى a‏ 
حدیث شریف TF essen i a‏ 
الإإهداء Oeil‏ 
هذه الموسوعة الكونية الكبرى O‏ 
تقديم O‏ 
تقديم O‏ 
تقديم E O‏ 
تقديم o‏ 
تقديم Fo aS aE‏ 
المقدمة FEV atalino saetan‏ 
الفصل الأول 
وتالا RSS ESS A‏ 
ما هو أصل الحياة؟ E‏ 
تاريخ الحياة على الأرض O‏ 
الفيروس ونشأة الحياة E O‏ 
١‏ - الحي الميت (الفيروس) yy‏ 
الحشرات ونشاة الحياة o‏ 
نظريات نشاأة الحياة O‏ 
مقدمة E o‏ 
تجربة مخبرية حول نشأة الحياة على الأرض O SESE‏ 
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١‏ - نظرية تطور الحياة بالإشعاع الشمسي o‏ 
نظرية الحياة على الأرض الجافة O‏ 
۳ نظرية تطور الأنواع الطبيعية E‏ 
الفصل الثانى 
كيف تطورت الأرض عبر الأزمنة الجيولوجية؟ o ٤‏ 
نطوو اة غل الأرقى رالراتات الوت والاةة o n‏ 
a ERE‏ 
ظهور البرمائيات NE ensembles‏ 
ظهور الفقاريات AV O O‏ 
مولد الديناصورات وموتها المفاجيء والنظريات حول اختفائها QF Sse‏ 
نظرية ورأي المؤلف حول موت واختفاء الديناصورات ao‏ 
نظرية أمريكية جديدة عن انقراض الدنياصورات oy‏ 
انفجارات أشعة غاما سبب انقراض الديناصورات E‏ 
الأديات س 
الحيوانات الثديية E‏ 
معلومات عن الثذييات E So AGO‏ 
القدیات الا ول 0 
العصور الحجرية القديم - الوسيط ‏ الحديث E a‏ 
أولاً: العصر الحجري القديم (الباليوليت) O‏ 
انيا : العضر الجر الوسيط المير وليك n‏ 
٠‏ ثالثاً: العصر الحجري الحديث: النيوليت E‏ 
الفصل الثالث 
الجاذبيية E‏ 
الضمغط الجوي O‏ 
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الغلاف الجوي IER alee Sn E‏ 
معلومات أخرى عن الغلاف الجوي SS Os‏ 
الفصل الرابع 
الفجر القطبي O o o‏ 
حزام فان لن الإشعاعي المحيط بالأرض EO E‏ 
الحاجز المغناطيسي للأرض VEY Scoasscessae N ss‏ 
هل يمكن إيقاف الأرض عن الدوران EOS‏ 
رحلة إلى أعماق الأرض E‏ 
هکذا نشأت الکواکب E‏ 
اکتشافات LEA irae ors e hk‏ 
بحيرات في قلب الربع الخالي أعادت ظاهرة قديمة في العصر الحجري .... ٠١١‏ 
ما هي الجاذبية الأرضية E O‏ 

علماء أميركيون يكشفون غموض فوهة أريزونا التي سببتها الصخرة الفضائية 

التى هوت عليها Osea as‏ 
خلل في التوازن الحراري للأرض! O‏ 
خطر في الفضاء المحيط بالأرض !! O oS‏ 
ما هي هم مظاهر عمر الأرض؟ ON sedsa e‏ 
عمر الأرض E O‏ 
ظواهر فلكية غريبة تحدث على الأرض N a‏ 
هل للحت وللتعرية تأثير فعال في الطبيعة؟ وكيف؟ OT‏ 
أقوى وميض إشعاعي يضرب الأرض O‏ 
الخسوف والكسوف E‏ 
الخاتمة N O aa‏ 
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فهرس محتويات الجزء السادس 
حدیث شریف INO accesses eee YE‏ 
المقدمة E‏ 
الفصل الأول 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً E O‏ 
جعل الأرض قراراً E OR‏ 
مهاد الأرض E‏ 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً a SS‏ 
الخلق الموزون (تربة الأرض) En a‏ 
دحية الأرض وكرويتها A‏ 
خسف الأرض وموارها IT E‏ 
الفصل الثاني 

تكوير الليل على النهار وكروية الأرض IO ٠.‏ 
انسلاخ الليل من النهار E yT‏ 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا E a‏ 
ولوج الليل في النهار على الأرض TTA‏ 
رمدي اللا E ot‏ 
م الق وسک ت على ال رن TES e o‏ 
اختلاف الليل والنهار TO DR eR os‏ 
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الفصل الثالث‎ 
O تصدع الأرض‎ 
O ثروات باطن الأرض‎ 
E الحدیدغلے کر گب الارن‎ 
O نقصان الأرض من أطرافها‎ 
E آئیالآرض‎ 
OE O O الفح العميق‎ 
0 الماء تكون من الأرض‎ 
E اهتزاز الأرض من المطر‎ 
E ألم نجعل الأرض كفاتاً‎ 
O واستعمرکم فیها‎ 
الفصل الرابع‎ 
O زينة الأرض‎ 
TT e حتى إذا أخذت الأرض زخرفها‎ 
N أمم الأرض‎ 
1 علم ما في الأرض ومفاتح الغيب‎ 
EE المشارق والمغارب في القرآن الكريم‎ 
POs الزمن عند الله سبحانه والزمن عند الإنسان‎ 
AT .... الخاتمة‎ 
O أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بارائهم‎ 
FAG sss مراجع الموسوعة الكونية الكبرى‎ 
O فهرس المحتويات / المجلد الثالث‎ 
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